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مقدمة المؤاف 


طالما قيل إن السكتب الحديئة النى تنالت إفريقيا بالبحث #نقسم إلى 
فئتين: تلك النى قام بتحر برها الصحفيون الذين متمو نأساساً بالقارة عت 
وطأة الشعور بالقومية وليست لديم أية فسكرة عن طبيعتها أو ماضيم ا 
020 اللهم إلا الفليل» وتلك الى قام بكتابتها باحئون متخصصون . أما الطبقة 
الا ول فر يما كان لهاآثر ونمو ذ كير : وأماالخرى فند جاءدت متأخرة 
00 جدآبحرث يصعب تطبيقها عمليا . وه ذا الكتاب محارلة للنوفيق بين 
8 الطبقتين . وإن السنوات العديدة الى أعضيتها فى أجزاء مختلفة من إفريقيا 
0 : قد أكسبتنى هن المعلومات عن القارة وشعو مما مالم يسبةنى إليما آحد › 
"١‏ وكذلك كرست جزءاكبي را فى العشرسنواتالماضية لدراسة تاريخ إفريقيا. 
ا . ولقد حرصت ء فى نس الوقت » على أن أ كون دام على بينة من تطوراتها 
3 08 الد نة 0 ك أرقب بوعی وإهتام س لايس دما خال من النقد - مو 
21 الجركات الحادفة و الحم الذانى الى أدت إلى قيام ح<كومات إفريقية 
مستقلة فى كثير من المستعمرات السابقة . 
وقد جاء مخطيط هذا الكتاب ليع صورة لافريقيا با كانت قرب 
نهابة عام ١41٠‏ . وكان تلاحق الأاحداث السياسية على نر من السرعة ما 
لى أفضل التركيز على تلاك الآشياءالبى » إن لم نكن ثابتة غير متغيرة» 
فهى على الاقل أبطأ فى التغيير فىأحداث السياسة . وأعنى بذلك الجذرافياء 
وعل الاجناضس البشر به ترومامهط» , والثقافة » و عم الإقتصاد »والعلاقات 
العنصرية . وإذ حوت حو التوكيد على عل التاريخ ‏ فقد ثبت أنه يستحيل 
ا تفهم الحاضز بغير مصضاهانه بالماضى . 


وحتىاو أردت أن أطر ح ءل السياسة جانيا » فإنىأجد ان ضوع ی 


كد أ حل 
والشمول حيث کان هن المسةديل أن أتناول فماتق 
منه إلا فى شكله الام . وغل ذلك فا لتب هذا 
بك المعنيين بالإحصائيات أو 

عام الذى أرجو أن 


لازال غابة فى التنوع 
لدى دن يمال أى وجه 
الكاتاب المتخمص ء ولاعد مرجعاً لاوا 
المعلو مات التفصيلية الأغرى . [بماكتبته لاقارى١ "١‏ 
يبعطيه بعض الفسكرة عن إفريقيا وأو انك الذين بعيشون فيها. 

وة مسألة تتعاق بضبط النهجئة يعوزها الشرح : ين هجاء أسمساء 
قبائل البانتو أصبيح منالممتاد فى أبامنا هذه أن نهمل بادئة الكلمة خالء؟م ٠٠١‏ 
وأن نقتصر على إستخدام الأصل aa I ¢ tle root‏ د جاند! » Ganda‏ 
بدلا من « باجاندا و Baganda‏ › وكلمة «تشاجاء ميهد بدلا من دو اتشاجاء 
Vaca‏ . أما أنا فل أتبع قاعدة ثابتة » فإما أن أكر نقد احتفغات ذه 
البادثة أو حذقتها مساير ة للشكل الذى أعتةد أنه يتفق والاستخداماشائع 
فىكل حالة. 

وواجب عليئا ألا نولى أهية كبيرة جدا )ا أعط مف 
عن إفر يقيا» دعلى الأخص فا بتعا بأرقام التعداد ٠‏ فإن أدق هذه 
الإحصائيات اعدو أن يكون شیا تقر بياء ول كان هناك تفاوتكير 
فى هذا التقريب . ولو كانف الإستطاعة ؛ بطر بقة سحرية » أن نعرفعلى 
رجه الدقة تعداد إفريقيا فى أجز انها الختلفة ‏ وك ءن الماشية متادكون » 
فان يكون هناك مارئير دهشتى | كثر ءن أن أجد أن الأرقام الى ذكرتما 
وهى تسئند إلى مراجع لم إحترامها ‏ ماجادت لمعتل غير 7٠‏ برا هن 
التحفظات » ولو أنه فى بعض الحالات بشكل 


إ<صائيات 


الحقيقة . وتنطيق نفس هذه 


أخف وطأةء على الأرقام التى يقال بأنها تمئل مساحات الا قطار الختلةة ؛ 
وحتى على الموقع الجغر افى لإفر رقا ذاتها , فلس مة أطلسين اثنين يتفقان 


فى دسم أطراف القارة حسب نسبها الصحيحة . 


A.S. 
1531 کفورد س مارس‎ 


الس ےار رلے 


مقومات الجغرافية الاجتاعية لأفريقية 
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الفضل اول 
ااقارة المجبولة 
ولو أن شوال [فر شيا کان مد روفا للأوربيين لآلاف سين » والطرف 
الجنوبى لقرون » فإنه لميتيسر انا أن نعرف ما نعر فه الأن من بقية القار ةإلا 
مندمدة تتراوح بين‌المائة والمائه والمذسين سةةالماضية فقط . نى نهاية القرن 
اثامن عشر لم تسكن خريطة إفر قيا الاستوائية الداخلية ‏ إنلم تكن فراغا 
ناما خالياً من أبة علامات أو مواقع ‏ غير عمل يقوم إلى حد كبير على 
الحدس والتخمين ‏ ركان أن وجدنا الشاعر الإجليزى حوناثان سويفت 
Jonathan Swift‏ فى شە ره بول : 
وهكذا علا ال جغرافيون فراغانهم 
فى خرائط إفريقيا برسوم بربرية ؛ 
وبضعون ف البرارى غير الأهلة 
فيلة حيث لا توجد ادان 


- بمغزل عن العام كان يرجع إلى حد كبير » إلى ألما - على وجه الخصوص‎ ٠ 


تحميها الطبيعة من التغلغل فما والإقامة بها . فن الشمال لد أن الصحراء 
الكبرى لم تسكن لتتفق وتحركات الشعوب على نطاق واسع وبشكل منظم » 
ولو آنا تشقما طرق القوافل السكثيرة الإستخدام » ولا ينسع الخط 
الساحلى الإفرق لغير عدد قليل من المواق الطبيعية » و عف به فى داخل 
القارة إما تراء أو شبه صحراء أو غابات كثيفة . أما الأانهار فليست سهلة 


: الملاحة . دحتى ا النيل فإنه يعوق الملاحة فيه عدد من الجنادل الى 


E 
عون رن فر رة بنارا اا «:وإمامناج الع الإستوائية‎ 
فل يكن ليساعد على إقامة رر بين . وخالباً ماکان يعد ميتا قبل التو صل إل‎ 
الأآدوية الحديثة . وأما ذبابة تى تسى واا موبعه+ فقد جعات النقل بواسطة‎ 
قراب شيا سصبلا , وإذلك كان السفر يتم فى معظم ال جراء سيرآ‎ 
عل الأقدام بمصاحبة الخالين . وباختصار »كان المنظر الإفريق بأجمعه‎ 
لا يحتذب إليه أحدا على الإطلاق ومكذا وجدنا الملاحين الآدرببينفى‎ 
الآزمان الغابرة كالبر تغالبين : » جد تانمين جرد الاصول على مواطىء‎ 
لأقدامهم على الساحل ليواصاوا الإعار نها إلى ثروات جزر اغند الشرقة‎ 
اتی كانت تعد أيسر فى التحصل عليها . أما الاوريون الآخرون الذين‎ 
أتوا فما بعدفقد ارا ما مزاع عجرو إنامة سا كد تمار ياساحلية * دم‎ 
يدا الآوربيون جيم فى كشف إفريقيا من الداخل إلا فى الجزء الآ خير‎ 
من القرن اأثامن عشر وعند هاية القرن‌التاسح عشر» كانت معظم الةراغات‎ 
على الخر بطة قد ملت واستخال الجر . الأكير من القارة إلى مستعمرات‎ 
» تحت السيطرة الآوربية‎ 
شكل القارة وملاعما الموبزة‎ 
تبلغ قارة إفريقيا من أقصى نقطة هن الثمال عاد رأس بن سما‎ 
على خط‎ - Cape Blanc و إلى الغرب قليلا *ن‎ — Ras Ben Sakka 
عرض .م شهالاء إلى أقمى نقطة ف الجنوب عند رأس أجولاس‎ 
جتوباء ۰ مل أعامن حت‎ ٤ ۰ هوي على خط عرض‎ Agulhas 
Cape Vedre العرض فتبلغ فى أقمى درجات إتساعها « من رأس فيرد‎ 
» شرقا, ۰ هيل‎ ° 5-7 Ras Hafun إلى رأس هافوك‎ ٠ نك غربا‎ 
مليونميل مربع. وأما الك کلفیمکن أن يقال‎ ١1 لتبلغ مساحة قدرها‎ 
بأنه متناسق : فن كل الجوانب ترتفع الآرض من سول ساحلى إلى هضبة‎ 


حا يوأت 
تسير مثل العمود الفقرى بطول القارة . وتشمل هذه الحضية ألو انا عديدة 
من المرتفعات . ويقرارح الإرتفاع عموما بين لات آلاف وستة آ لاف 
قدم سيا أنها فى الجنوب أ كثر إرتفاعا منه فىااشال . ولكننا عد فى بعض 
الموأضع من الكتل الجبلية الشاهقة ما هو أشد إر تفاع من المستوى العام 
البضية مماءإطه مثل القمم العالية فى إثبو يا انى يزبد إرتفاعها فى بعض 
الأحياق ل٥‏ غم .وبس بال تترق. [فريقيا الى تعد إلى حد 
كبير أكثر إرتفاعا . وف الاحية الاخرى فبتاك من أحواض الانہار أو 
الافنفاقات ما ود تحت المسدوى الديام اما ».ال ذلك حيرة تشاد 
وحوض الكنجو أو ذلك الانخفاض الواقع فى الماحى العظم لمر 
ولقد حدث فى وقت من الآوقات ف الماضى البعيد أن كانت هناك هزة 
أرضية عنيفة مصدو بةبثوران بركانى عظم تیب فى حدوث كسر كبير فى 
القشرةالأرضية فعدة ٠واقع‏ وكانت انقيجة وجود لا نالا حواض 
ذات جوانب محددة فى وضوح ء وللكن بشكل متفاوت » تسمى وادى 
الصدع العظم rhe Grea Rift Valley‏ الذى كان يعتبر من أءيز الظواهر 
الجغرافية فى ااعالم ا الصدع ٤ن‏ 156 قرب «دخل نهر الزمبيزى ثم 
يحرى ثهالا ليضم فى مجراه وادى تمر شير The Shire River Yally‏ 
و عير ة نياسا . ويتفرع شمال عير ة نياسا لن ااصدع ااشرق والصدع 
الغرفى The Eastern and Western Rifts‏ . ۴ عضى الصدع الشرق 
ايجتاز تنجانية| وكينيا ويضم إليه مل فی احير ات ااصعير ة : 
Naivasha ١ Natron « Manyara‏ وغير ها . و رى بعد ذلك خلال إثيوبا 
ليعرل -جيورة امومال عن الإميراطورية الإو بية:* والجر الآحمر 
هوالحلقة انرتصلالصدع العظي ق إفرقيا بامتداده فى فلسطين. ديقع خليج 
العقبة ووادي الإردن والبحر الميت فى حوضه »وقد يعتبر منتهيا ى 


لد #ر سه 


سوريا حين يبلغ مداه الكلى ...ع هيل . أما الصدع الغرفى فيتفرع عموماً 

فى إنجاه شمالى غرف » ويشمل الحوض العظى لبحيرة تنجانيقا وحيرات 

كيفرء وإدرارد رارف . وى ليس بعيداً جدآ عن شال حيرة ألبرت, 

وهكذا يمد أقصر بكثير من الصدع الشرق ٠‏ أما عيرة فيكتورياء الى 

تفع بين قر نى الصدعين » فليس من المعتقد ألما ترجع إلى حدوث حركات 
تسكتونبة ( باطنية ) ٠‏ 

و ىكينيا على وجه الخصوص عل اأصدع Ri‏ و منظراً يوق سعد 
الروعة..وليسمن أخد و نىفرصة الوقوف على حافته ‏ مثلا عند النقطةالتى 
يناب فا الطر بق الر ئيس الأؤدى من نيروف إلى كيسووهو اساج إلى 
الوادى EES‏ إلاوأخذ بروعة القوى الطحائلة ابى كان لها اکر 
الآثر فى تشكيل ملاح القارة ٠‏ . 

وإذاما نظرنا إلى خريطة إفريقيا فأرل شىء يسترعى الانتباه وجود 
أربءة ‏ وفى الإمكان أن نقول خمسة » نمار عظيمة . فالنيل » الذى كان 
فى أحد الآيام يذذى إحدى الحضارات العظيمة فى العالم » يصب ف البحر 
الأبيض المتوسط » وف الحقيقة يمد النهر الإفريق الوحيد بين الآنمسار 
جميعا ‏ أيآ كان حجمها - الذى يصب فى الثمال . ويبلغ طوله ٤٠٠١‏ 
ميل » وکن القول بأنه بيدأ نہر كاجير ! ۷۲م مم الذى يصب فى 
بحيرة فيكةوريا . إنه مر .كا سنرى › ذو ماض رومانتیکی عظم ويلمب 
اليوم دورآ هاما »فكلا السودان ومصر يعتمدان عليه » وى الان يعد 
أعظم نمار إفر يقيا تطورا . وقد لعب النبجر كذلك دوره فى التساريخ , 

- وعلى الأخص ف التاريخ الحديث . وهو يصب ف الحبط الآطلاط فى 


2 بعد أن يتحى إحنا‎ the Bight of Benin A 


نهر الكتجو العة 


د — 


1 حوالى ...م ميل » وله روافد عديدة » وتبلغ المساحة الى روجا ١‏ 
ملبون ميل مرمع . وهر الكنجر صالح الللاحة فى كثير من أجزاته » 
ولذلك فهو عمل فوق مياهه حركة ملاحية كبيرة . أما الزمبيزى فيفبع هن 
ا أنمولاء ولكنه يحرى نحو ال جنوب اشرق » ايتعثر فى أحد المواضع فوق 
. حنخرة عادة مكو تأشلالات فيكةوريا جلدم دترمك:؟ › وليصب أخيراً 


5 2 فى ال#.ط ادى بعد رحلة طولا ٠٠٠٠١‏ ميل هن متبعه ٠‏ وأما و5 آوچ 
-Orange River 23‏ فهر أبغد من ذلك جنوباً فنذ كره من هذه الجموعة 
بعد شىء من التردد . فهو أقصر من الانمار الاخرىء إذ ببلغ طوله ١٠٠١‏ 
0 هيل فقط » وهو لايحرى -كالامار الاخرى ‏ بانتظام » ولكنه إما أن 
01 ن جانا لمعم الوقت: أو يستحيل إلى سلسلة من المستنقعات . ولكن 
4 طالما أنه قد لعب دوراً فى اريخ ه جنوب إفر قيا ».م أنه ليس قليل العأن 
| من الناحبة الإقتصادية فهو يستحق الذكر. 


٠ 0‏ أماالبحيرات العظمى الإفريقية فتق ع كلها ء عدا واحدة »> فى الأجزاء 
03 الشرقية والوسطى من الفارة. وتعد فيكتوريا أكبرها مساحة » إذ تبلغ 
حوالی ...91 هيل ربع ۽ وه ىكيديرة للمياه العذبة تعد الثافية فى العالم ؛ 
ولا َفُوقهَا غير نحيرة سوبيريور مونعدن5 ه1 . وهی تقع على خط 
الإستواء وتكون الخران الرئيى لانيل الذى يغار البحيرة بشلالات 
رون Ripon Falls‏ عند جنجا مزمز[ . وحيرة فیکتور یا عو طہا أو غندا 
من الشمال والغرب » وتنجانيقا من الجنوب وال جنوب ااشرق * وكيفيا من 
الشمال الشرق » وهى عير ة دا مة الح ركة تسكن على شو اطا شعو ب كبير ة 
۴ وتقع عليها مواق صغيرة كير ة وض دهرة . 

20 وبعد انی أكبر بحيرةفى العالم تأتى عيرة تجانبقا التى تعد أطول 
: 6 إذ ببلغ طولها ٠‏ ميلا . وتعدكذلك ۰ باستئناء حيرة يكال 


0 
3 


je‏ ليا 


Lake Baikal‏ » أعيق عيرة » إذ بلغ ةما 41/١‏ 35 مھ تقع فى 
e.‏ کی ٠.‏ | ت 5 
الصدع الغرف Western Rift‏ بين زنبعانيقا رالكنجو »۴ ألما ضيقة ماما , 


2 ا 7 بحسنا ارتغااءة 
Lake Nyasa‏ ‘ الى ا س تياس الايد مه [فر ؛ 3 2 : لية , 
تبلغ .هم ميلا فى الول وثلائین ميلا فى امرض ۰ وهی تمذى نهر شير 
: ار م.يزى . وإلى جانب هذه البحيران 


Shire River‏ الذى يذذى بدوره ۴ر 
الضضمة العلاث هناك عيرات أخرى مثل ألبرت » وإدوارد , وكيفو ف 
الصدع الغر فى 1 وروداف بين کی نیا وإثر ب Chad U‏ على الان 
الجنوبية لاصحراء الذكرئ 2 وعیرات كثيرة أصغر ف اعرا أخرى 
هن القارة ٠‏ 

وتباهى إفر ييا بو جود بعض الجبال الشاهقة الارتفاع » ولو أنم| 
ليست أ كثر جبال العالم ارتفاعاً . فبناك 3ة كلءنجارى » ۳۲۰ ر۱۹ قدماً, 
فى 7نجانقا؛ وجبال رونزددى على وو او خلدا زالتكنجو ای 
بلغ ازتفاع إحدى مہا ٦۲‏ ۷ر۱۹ قدماً ؛ م جمال كينيا نفسما ؛ وجيال 
دناكنن 20 ن باس و تو لالد وناتال 0 وسلاسل أخرى أقل حجا ¢ وم 
كارا شاهقة عا فيه الكفاية . 

الاخ 


إن الأحوال المذاخية المعتدلة التى توجد فى أوربا لا تتوفر فى إفر ةيا 
إلافى أجزاء #دودة جد . فعظ الفارة حار »5 أن الجر ارة تصحها فى 
بعض المناطق نة عالية جداً فى الرطوبة » وجفاف وجدب حكبير فى 
المخاطق الأخرى . ولعسل أبرز ظاهرة فى الآفاليم المناخية الإفريفية 
هو تناسق توذيعها بالنسية لخط الاستواء . فكل :نوع درفب المناخ له 
ما عائله تماما , أو ما ماله على وجه التةريب » فى نفس الموقع الآخر من 
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الحرام الإ توا . دعل كل » فإن ال نظمة المناخية الختلفة ايست عددة 
تحديداً قاطا 0 ا تتداخل بالتدريج ف بض ا فيءتزج كل منها ما 


يليه بشكل غير محسوس . 


فإذا بدأنا من خط الاستواء وجدنا ثلاثة انوع اا يسمى بالمناخ 
الاستواق . الأولان ما يتميزان بدرجة عالية ٠ن‏ الاءطار » والحرارة 
الشديدة » والرطوبة ذات البخر . ولمكن بينما ند فى الجزء ااشمالى من 
حوض الك:جو أن مةوط الآهطار ٠وذع‏ بالتسارى على مدار ااسنة » 
نجد أن ساحل غينيا والجذء الداخلى منه يتميزان بو جود فترة سنوية هن 
الأمطار الخفيفة » بل تى الجفاف . وف كلنا هاتين المنطقتين نجد أف 
النباتات السسائدة هى الغابات الاستوائية ااسكثيفة . أما النوع الثالث فمو 
ذلك الذى يسود أراضى الحضية فى شرق إفريقيا حيث ند أن درجة 
الحرارة باردة نيا نظراً للإرتفاع ااشديد ١‏ والامطار معتدلة . أما 
النياتات فهى هن نوع سقانا المستنقعات اى تستحيل إلى شجيرات قصيرة. 


وعلى كل جاب ھر الوزام الإستواف توجد منطقة عر إضة عمل 
مزماقة انتقال بین حزام المحرارة والرطوبة دين الجرارة والجفاف ف 


الصحارى الشمالية والجنوبية . وفى الشهال نجد أن هذه الماطقة الانتقالية 


ف القارة ةن الستغال إلى [ثوبياء وتمتد فى الجنوب من أنبنولا إلى 
موزمبيق . هذا هو المناخ , المدارى » زوزمممج أو , الط السوداق » 
موا مدقن فب مازال حار جداً » ولدكنه يتميز بوجود فصل ال ه‌طار 
القليلة غاية فى الوضوح . وفى المنطقة الشمالية نجد أن الحرارة القاسية 
يخفف من وطأتها بشكل منتظر هبوب رباح جافة «كسبة للصحة » ولوآنما 
متربة للغاية . وفى الجنوب نجدكذلك أنه هناك تضاد واضح جداً بين 
الفصول اللطيفة ورموووو ريمع والحارة . 


ص 


بعد ذلك تذيا الصحراوان» الصحراء الكبرى ف الشمال 


ثم تأق 
3 > جد أن غرئيس 


و راء كلاهارى فى الجلوب . وخروجا على اافاعدة 
وضعبما غير متناسق على الو جه ال كل لانه » بيا سد الصحراء 
اكير ی بصحارما الأصذر تغطى شال إفر يقيا با کله على وجه التقر يب 
وتصل إلى البحر فى بعض أجرائمها فإن المناطق ااص<راوية فى جوب 
قرسا[ ما تمر عل إل جز اء ار بية وأنصاف الغر ببة من شبه القارة . 
ا والصدارى حارة جداً فى ااصيف ذات راح جافة حارقة » وفى ااشمماء بور 
لبالا باردة ,مزل فيا الصقيع من آن إلى آخر » وف اانهاد قد تمكون هناك 
بعض الأاحيان أما سقوط المطر فبو قلسل الحدوث . 
والناتقى الصحراء الكبرى غيل جداً متنائزء أها فى كلاهارى فإنالآ.طار 
الخفيفة تؤدى إلى عو طبقة هن العشب تتغذى عليها المساشية » وكيات 


كبيرة جدآ من البطيخ البرى ٠‏ ْ 
باع اناف إل المناغات دو نالمدارية فى إفر ةيا الشمالية والجزوبية , 
الى اعد دون شك أنسب مناغات القارة وألطفها فااشتاء معتدل وار 


رباح باردة فى 


وألصيف داق . كاتا هاتين المنطقتين كانتا تضمان فى وقت هن الأوقات .. 


نا ات كتفةء وکن الإمراف فى قطمما قد أدى إلى إن کاشما كيرا , 
رش الاخص ف الإلوب . وانقتشرت زراعة الاشجار وحلت مكان 
إلغابات حيث اختفت هذه . 
وف إقلم املد المر تفع فى جنوب إفريقيا يسود أوع آن 
ذه المداري. يمير بصفه امار وشتات الارد 0 | 
الاعتماد عليها ؛ وای تزكر ففترة قصيرة جد من ال.: 
هو العشب وااست هناك غابات .ومن ا ٠‏ 


به , 5 e:‏ ر 
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و ۳ سه 


1 


.0 أنطار غزيرة ونباتات كثيفة مفرطة ف الغق »فنائال مد بجا فصل 


| ا طار إلى نسعة شبور . 
شعوب إفريقيا 
هذه القارة العظيمة تضم من السكان م يبلغ تعداده حوانى Yro‏ مليوت 


2 ا أسحة» وکام :لفون متبا نون تیان الأحوال الطبيعية والناخحة الى 


1 - بغيشون فيها: وعلى كل » فهم ينقسمون عامة إلى عدد من اجماعات » لكل 
N‏ منها مماتها الخاصة , من جسمانية وثفافية ولخوية » يزها عن غيرها . دعل 
ذلك فإذا افترضنا أن الحدودالسلالية ومنيمهء؛ زواع كانت مطموسة » 
020 وأن ال لاع السائدة فى جماعة من الجماعات غالبا ما نراها فى أخرى غير ها » 
فقديصير فى الإمكان تقسيم السكان فى إفر يا إلى الساهيين ومانصمك *» 
. والزنوج الحقيقيين rae Negros‏ ¢ والحاميين ووئزرووير » Nilotes ilil‏ 
والحاميين الثيليين” ومان سه 1-م رز » والبانتو يموع > والخيسانف 


٠ Negrillos وا : لنجر يلاو‎ © Khoisan 
: SEMITESW المتاميو‎ 


1 ويثام أساسا العرب ¢ ولو أنه اي س کل هن امون أ نقتم عرباً 

20 يحيثون من أصل عرب نق . فالقسمية حقا » تطلق فىبعض ال حيان علىأى 
00 شخص يعتنق الإسلام » ولو أنه قد يكون شبه زنى صمے ۲8۲٥1۵4‏ . وعلى 

١‏ ذلك » فهى ليست لها أية دلالة سلالية إلا القليل جدا » ولسكتها تف-د فى 
وصف عسدد كبير هن الئاس ميا ينين تبايناكبيرا ف صفاتعم الجسمانية 
و واسكنهم فى معظميم مسلون ويتكلمون العربية . وف إفريقيا نجد أن 
العر ب ف الشهال وف ااشرق مم أوائك الذين بمتون إلى أصل عرفى نق . 
والعرب ف ااسودان 0 وأولتك الذين يوجدون ف الغرب حی نيج را . 


نت و عه 


غالباً ماحملون الدم الرنجى بنسبة كبيرة » بل قد يكون من الصعب أحران 
تبيزم فى الشكل عن الزنو ج الآصليين ٠‏ 
المرب فى إفر بقيا عادة إلى ثلاث فثات ٠‏ عرب دحل أصلبين 


وإنقسم : 
genui‏ ¢« وم الذن يربوك الابل ا ا ار عاد ف 


ne Nomad 

شال [فريقَيا ؛ وعرب با كون الماشية وليسوا رحلا بالدرجة الى عل 
الف السابقة » ثم بجتمعات مستقرة . أما عن كيف جاء العرب إلى إفر رة 
وما مدى تأثير م على الشعوب الى هبطوا إليبا؛ فرذا ما سیا اا کلام e‏ 


فا بعد . 


الزئو بم الحقيفوله True Negroes‏ 


إن من الشائع أن إسعى الجنس الأسود فى إفريةيا بالز نوج Negro‏ 
وا كن لاغر اض سلالية اه امط؛ء قد استطيع ييز عط مدين منهمثم أوائك 
الذين قد ندعو بالزنوج الحقرقيين 5٤٥۲ع ٣٣٠٠‏ لعدم وجود تسميسة 
أكثر نوعية . إنهم الشعب السائد فى غرب إفر قيا » عن بداية نهر ااسنغال, 
حوالى "١‏ شهالا ؛ حتى اله دود الشرقية لنيجير يا . ولءل أثم خصائصهم 
'الجسمانية بشرة سوداء › وشعر صو ف ااه » وقوام طويل. أماالرأسفمى 
طو بلة بعض الثىء بالنسية لعرضها “رالا نف عر بض مفلطح جه » والشفاة 
غليظة ومقلوبة مع وجود بروز فى الفسكين.. وقد انتظم هذا الشعب فما 
مسق ؛ فى شكل #الكقوبة وغنية » ذات جهاز حادقهن الموظفين :وكبنوت 
فى خدمة ديانة معقّدة وغالياً قاسية » وجيش قوی » وهيئة مهوفة مس 
الفنانين وأكاب الحرف الذين برتبطون بالكنيسة والدولة > والجمعيات 
السربة وشبه ااسربة النى كيز الحياة فى غرب إفريقيا وتشكل أحد ملاعما . 

ولو أن المالكرالاطات السكنسية القديمة إما أن تسكون قد اختفت » أوء 
حبث بقيت وإستمرت » فقدت الكثير من سلطانما » فإن الرنوج الحقيقين 


م — 


مازالوا يعيشؤن فى شكل مجتمعات جيدة التنظم ء لما من [تتاجما المادى 
والفنىماعتاز بالمستوى الرفيع ٠‏ ولا يسع المتصل بهم إلا أن يشعر عيو ٣م‏ 
الدافقة , وک بأنهم أكثر الجنس السود فى إفريقيا ‏ هن نو لح شى - 
تقدماً وطموحاً . دتقوم اقتصادياتهم على الزراعة أكث منه على الرعى ٠‏ 


Hamites الحاوده‎ 


[ق خف ف وق ن الاوقات › فى الماضى البعيد » أن وقعت إفريقيا 
فرإسة ل رکه غرو جاءتها من آسياء ور بماكانذلك من جذوب شبهالجربرة 
الحربية » قامت م-ا جحافل جنس سميه الحاهيين Hamites‏ . لقدكانوا 
قو قاز ین كمدتعس » وعلى ذلك فم تمو ن إلى نفس الفرع اليشرى 
الذى بنتمى إليه الأوربيون . وكذلاع كان هناك تقارب كبير بينم وبين 
الل ااساعى هؤلاء الحاميو نجاءوا إلى إفريةيافى »وجات طويلة متتابعة. 
واحتل بعضهم وادى النيل » ومضى آخر ون إلى شمال إفر ييا » بنا إننشر 
الآخرون جنوه وبالتدريج ؛ فى قلب القارة وتوقفت الموجات الاخيرة 
مم > أو أوقفت »ف القرن الإفريق فى ٤ه‏ «۲ه1 ( الحافة الشمالية 
الشرقية انى عف مأ اأبحر الأحر ٠ن‏ جانب » والحرط المندى هن ال جانب 
الآخر) ليحتلوا كاه الحال الآن القطرالمءروف يصوماليا Somaliland‏ 
وما حوالها » وهؤلاء؛ إلى جانب ال محامبين فى شمال إفريقيا » هم ولاك 
الذين إستطاعوا الإحتفاظ بصفاتمهم الجسمانية على عو أم ‏ عبر العصور 
حی الآزمنة الحدثة . ٤‏ 

وقد سكون من الانسب أن سم الحاميين إلى #وعتين أو فرعين 
أساسيين : 


e)‏ الاهيين السر قيين ‘Eastern Hamites‏ ويشهلون المصر بين القدماء 


ر 7 : 
مالین نله انلا رادار 3 8 ١‏ ا 1 م 


5 2 007 شان _ 10 
. مدع 2 امین e a‏ . فا ضارات 


١‏ ست ؛ رون ر 1 ا الك مت جامات عن المامين الا - ديار 
: 1 ؛ والف ولا the Fula‏ ف غرب إفر ٤‏ 5 : ا كبير . وفى ضوء معلوماتنا 3-5 ذوافق 0 35 
١ 0‏ مبين الذراة قد اختاطوا بال نوج الاصليين لينتجوا أصلا؛ 
2 جز كناري! يدع الجوأأش دامن . ١ ٠‏ جديدة ؛ رأنمم فى بعض الأنحاء أثبتوا 56 كأر ستةراطلة رعوية بين 
ا كانت متنشرة اشر داس كير زنجية زراعية مستقرة . 
أن خرج بوصف : له والحاميون الامليويم : Nilotes and Nilo-Hamite‏ 

السودان الجنوف وفى شرق إفريقيا توجد شعوب عدة ذات أهمية 
رها نمثل خليطا هن العناصر الرنجية والحامية وتعتبر عموءاً بآنما 
المقسمين: التيلءونه15:6ة «te‏ والحاميون ıllٹıو Nilo—HamitesÙù‏ 
لوك انما الدنكا هزو فوادى النيل » الذذن عتازون بعاول 
والرأس الطوبلة » والبشرة ة الداكنة . إا عثلان النيلين الحقيقيين» 
هنذا القسم ر حتى >2يرة فيكةوريا الود uo‏ مف أو 
وندو النيليرن سه ءنtهاز»‏ مك ويشمل الحاميون النيليون 
أكا دده مط ( وم معروفون حتى جرد الزائر العابر لسكينيا ) » 
! كلف the Na‏ « واللمنوا the Lumbwa‏ « والسوك the Suk‏ » 
كان the Turkana‏ › والكاراموجو نج ودهزمسمدة وله › ور عا 
زنط وذ والتو و لأ هطغهمه< عط فى السود' ن الجنو ف 
© فى أوغنده . وم إلىحد ماء طوال القامة » طوال الرأس. 
ج 0 دقيقة دبشرة (على لد فى حالة ا 


الاعات الختلفة . فن الواضح أن أوائك الذين يعيشون فى سوول مجدبة 
كان تطو رم و موم مغايراً فطر يقته لهو أرائك الموجودين بينالمتنقءات 
٠ 000‏ نينا ار[ وجرد هذه الحشرةآر تلك ٠‏ كذبابة شی تسى 
نز ء۲ مثلا » أو البعوض » کان من شانه أن يقرر أساو مم فى الحياة . 


The Khoisan alat ا‎ 


أواثك م البو گان ممسضدظ واھ وتوت Boni‏ فى جنوب 
إفرقيا . والبو شمان ثم أقدم الاجناس الاصلية فى إفريقيا » وكاو فما سبق 
1 أكزم توزيعاً وإنتشارآ فى القسارة . أما وقد أتى علهم أعدازم 2 
البانتو والأورببين » فقد أصيم وجودم الآن متصوراً على سجر اء كلاهارى 
1 وما جاورها. 
| 020 "الو شان قصار الفاية ذو بشرة إما صفرا. أو ضاربة إلى اللون 
E‏ البى الأصفر > وشعر كيات الفلفل الا موق م م تررق ف 
دن ةا عظام الفسكين » وأعين ضيقة » وأنوف مفاطحة جداً . ولعل أبرز 
1 خصائصهم هو بروز العجز فى الرجال وف النساء برورمه؛مه:ة وأبعد 
من ذلك شالا , جد أن بو شمان المستنقعات فى دلتا أركافا يجو ميمدجدنه 
أطول قامة » وأغيق لوناً ٠‏ ويعبش البوشعان معيشة غابة فى البدائية » کا 
أ لا يتأئرون إطلافآ بالاتصال عن م أرق منم «ضارة ٠‏ وم .«يشون 
| لى أصيد وجنی امار من جذور أو نباتات » لاهم بمارسون الزراءة 
ولام الك ن الماشة , . ورغ هذه الحياة غير المأهونة ؛ فم شعب رح 
0 الأخذنفسه بالرقص والغناء . وأمم »ن ذلك »أن هذا ال جاس إنتاج فى » 
قر وك اللون المعروف هن القن المسمى برعم الصخور Rock Painting‏ » 
إصور الناس والحيوان فى حيساتهم اليومية فى رسوم آجروها على 
ar‏ وان الما > والصور نفسها ذات 


الأجئاسى غير و فرغب NonAtrican races‏ , 


ولك نكل الصورة الإفر يقية فلابد وأن ندير إلى تلك الاجنا سااتى 

واو أن هجرتهم كانت حديثة سيا إلا آعم قد اتخذوا الآن ٠ن‏ 7 

4 ولا لحم . وأم هذه الاجناس الاسيرون زالاوربون - 

يق 00 34 أما الآسروبون فم أساساً ل اهنود والياكستاننبين .وبوجدرن 

1 35 فى زتجبار 2an ar‏ خيث استةروا لمدة أطول متهاقأى يك 

0 . الارض الأصلية فشرق إفريقيا وفىناتال اها« . وين مون إلى طائفتين 
أساسيتين : ااسلين والهندوس وكذلك هناك سيخ Sikhs‏ > والاغلية 
العظمى منهم صناع ٤‏ بعد ذلك يأتى ال جو نيون قههه© می اند 

لكاي ركني نهم موظفون ف المکانب : 


23 


وهناك شعب أور فى صرف ف ه جنو ب إفريذيا » . ؤجماعاتكبيرة ٥ن‏ 
المهاجرين على شواطى. البحر المتومط › 3 غيرها أصغر هنما فى 
_ إفريقيا الوس ركذلك ف ار تفعاب ااشرقية . هذا بالإضافة إلى التجارء 
والإرساليين » والموظفين التشربن ف ا 2 : 


الثقافة الإفريفية 


0 قد بدو للستَكفين الور بين هن أهل القررى التاسع عشر أن 
بقيا الإستوائية تشم بالبر برية والبدائية > وأنمها قد أسلات: نفسما 
, ب قبلية 0 وإعان بالخرافات والازعيلات 7 وبا- ناء حالات هاءة › 
فإن الناس كانوا يعيشون فى حالة من الفقر وعدم الآمن » يتلمسون حى 
القليل من مطايب العيش فلا يحدونه » ويشقون من أجل الحصول على 
17 ودءات الحياة : وكان التنظم الإجتماعى والسيامى بده إما بيطا أر 

1 و ا - جين يكون | كثر رقا وتطوراً - را وجائرآ . 


EY Î >£ 
موود‎ 2 ES 


_ كانت من وحتى وإنتاج السكان الحليين . وليسمن المستطاع أننقطع برأى 
' حول حة نسب هذه الأشباه » وأى إستنتاج بتوصل إليه ها هو ٠ن‏ قببل 
التخمين والتجريب . فلن أستطيع » مثلا » أن نجزم برأى حو لعن کون 
على وجه التحديد ذلك الذى قام بناء إنجاروكا اچد وزمابوئى 
Zimbabwe‏ أو من يكون المدفون فى مابونجو بوى ه«(مهددودة » دلسنا 
كذلك نستطيع أن نعرفكف ء وءتى » ولاذا كان إختفاء ثقاتهم الختلفة 
ولكن هذه وغيرها من آثار الماضى تدمح لنا بالقول بأن من #1تمل أن 
كانت هناك فى أزمنة مختلفة » إلى الجزوب ٠ن‏ ااصحراء اكير ىء مجتمعات 
من الوطنبين الذين وصلوا إلى حالة من الحضارةكانت أرق بكثير من تلك 
اأتى وجد عليها جزءكبير من القارة حين وفد إلها الأور.ون فى القرن 
التاسع عشر . 

فإذاما انتقلنا من الماضى إلى الأزمنة الحديثة , وجدنا أن الثقسافة 
الآفر بقية نختلف إختلافا كبيرا » من حيث النوع والاصائص 2 من قبيلة 
: ا «كان إلى آخر » وأنها تتراوح بين ثقافة «جتمعات سيطة 
اثية كثقافة الوثنيين فى جير با الشمالية » وبين أنظمة وأساليب غاية فى 
اة كلك انال مد لاجد د ر ا 


12 


0 وكات عليه حد بيد . 


Religion 4lj الد‎ 


ةد ا 


53 
6 


7 


ارب والفوع ؛ ومن أجل إفساد نذعوها أمد الجتمع الإفر رق نفسه بفئة 
ن الأشخاص الذين بنحصر عملم فى ملاحقة العراف وإبطال ره ٠‏ 


| دولا م الأطاء العرافون الذين مختاط على الأورببين آرم فبخلطون 


م 


٣‏ أعاهم الخيرة وأعمال أوائك السحرة ى يعمل ه_ؤلاء الاطباء 


5 
2 
0 
١ 


عر افون على إنسادها 0 وتضامن 0 الاطباء العر افين أرائم الاطياء 


٠١‏ الآخرون الذين يشدمون اعلاج للشفاء ٠ن‏ السكوارث العامة . ومن هذه 


الفعة بأفی » صناع المطر « rain-makers‏ الك التسهية الى تعدغير مناسية 
ماما رالوع لا برضو نما لانفسهم 5 فكل مأ بف لونه ھر الا كد دن ااسب 
الذى حال دون سقوط المطر . وغالباً ما برجغ هذا إلى أن أحد أفراد 


1 امجتمع داعا إل الأجداد ‏ وفى هذه الحالة ينصح الطبيب مما يقبع لرفع 


الإهانة . وقد يتوم أيضا بأداء طفوس معيئة من أجل «صالحة الأرواح 
ا ا إاما ٠‏ وعلى ذلك 0 وفصائعو المطر 5 rain-ma bers‏ م الذين 
۰ يقومون بنك خيص الحالة و دور الوس.يط 0 م 5 ون هذا : أماا محترفون 


- الآخرون المبئة فوم بتخصصون فى درء اض خختلفة » كثل حالةالطدور 


تی تأكل الحب فتأق عليه › وآخرون .- أكثر إيحابية - يعملون على 


0٠١‏ التذكين من دوام وجود الطعام »وأها الزعي نفسه فغالبا ما قوم بأداء 


ا 


. طقوسٍ تمدف إلى إزالة كل العقبات التى >ول دون تحةيتق زراعة ناجحة 


وعحصول وفير . 


1 س هن المستطاع 2 فى فصل واحدەن هذا االكتاب « ودف طر بقه 
شمة لدىكل الإفريقيين » ولا هو ضزورىكلية . وقد لا نذكرالمهاجربن 


أت ۷ — 


و تازس البذار والحصاد » وغيرها هن ااطقوس المتعلقة بالخاسيات الحامة 
من السئة . وف بعض القبائل عاط الزعم بالكثير ن الدجيل ٠‏ بنا فى 
من الاحترام أكثر عا يلقاه شخص 


أخرى غيرها نجد أن شخصه لا بای 
أعلى مرتبة من الناحية الاجتماعية . 
الك كدير من الإفريةبين افدين لا يدون بالا القبليبة ٠‏ 
وهؤلاء -. عموماً ‏ م سكان المدن ؛ أواثك الذن انفصلوا بأنفسهم 
عن ذلك التنظم التقليدى وأصيحوا الآن خضءون نوع من المتكؤمة 
المدنة . إلا أن الحنين إلى النظام القدي قد يكون من القوة بحبث دى 
أفراد القبيلة الواحدة » فى أغلبالآ حيان , وقد آثروا التجمع ءرة أخرى 
حا كانوا > حتى ولو كان أسلافهم قد رحاوا عن موطن القبلة منذ وقت 
اويل 
ٍ ولابد وأن نترقع أن النظام القببلى سوف يلم نفسه كلية لانو اع أخرى 
٠‏ من التنظم اليامى » رعا كانت ذات 'مط أورفى ٠‏ وأياً كان الشكل 
الظاهرى للنمط » فن الصواب أن نعتقد بآن هذه الآانقامة وف تتفذإلها 
1 العاطفة الإفر يقية بشدة وأنه سوف لجر ی تشكيلبا اتلاءم وأفكاد 


رخصائص الجن ضخه. 


1 _ وثمة ظاهرة مشتركة بين الجتمعات الإفريقية جیما » ألا وهی وجود 
: ود قوی بامجتمع community‏ ٤ه‏ حه ؛ واافشة اجماعية والعمل 
ي ٠‏ والمسئولية اللجاعية . والإفربق لا ينظر إلى نةه اساسا كفرد 


أمام الله هتار آمام الإنسان »كا يفعل الآورفى . ولكنه برط ارتباطاً 


رثعا اه :و إن )یکن قد تحلل :ن قيلته كلية » فعصير نه وقبيلته ٠‏ 


فا كان أو میتا » ف بناؤه وڌوو قرباء ملتفون حول فى جميع مناحی 


يشا رکو نه نجاحه وفشله › ويا "عو نه الحظ الحسن 1 اأمىه ؛ 


“a 


وال تح مجه ليس له مكان فى النظرية القانو نية الإفر يقية . رع كل » ققد 
۱ تغير هذا فى ظل النظرية الآورية فأصبحنا الآن نرى التةم واا بين 
القانون الجنائى والمدنى فى معظ الانظمة القضائية الإفريقية ٠‏ 


اليك + دسا 


e‏ ااه الرعالة می شواهد سین عن أن معيثشة الناس 2 وقت 
٠١‏ الغلغل الأرربى فى القرن الماضى ١‏ كانت بسبطة. وكذلك غير «ؤمنة ٠‏ 
واقد أفلم الإفربق » غهرالقرون » فى كف نفسه للبو . بطر يغة معقولة 
| رلاعة, ولكنه ل يتلم آبدآ كيف خضمما لطر ته . وكان بک بعيشه» 
جزاياً من الزراعة » وجزئياً من تربية الماضة > وأحياناً كلية ٠ن‏ ا 
تلك » و بريد من وق إلى آخر من ما كله ر مايه بصيد الحيواناتالمتو<ثشة٠‏ 
_ ول يكن ليعد ناجحاً عمنى الكاءة إلا فال حر فة الأ خير ة . وف قارة يعد فا 
ْ ستوط اللطر إما غريرً جدآ أو متيلا للنية , وحيث القربة عموما فقيرة » 
00١‏ وحيث تعرية التربة وإنماكها بعد أمرآ شائع الوجود ء وحيث المراعى 
| اة ومقصورة على بعض فصول السنة. » وجدنا العادات الزراعية 
| والرعوية التقليدية ميل إلى توكد النتائج السيئة لتلكالعواءل آكثر هن أن 
قل على الد منها . و بين القليلين - نبا هن الإفريقيين من كان من 
3 رى الخاصيل أو إتباع دورة زراعية , أو حفظ ااتربة وتسميدها 
|١‏ الإدراف فى تقطيع التباتات وإحراق الغابات) » وتخزين مؤونة 
شيتهم ٠‏ أو تنقية قطعانهم . وحين كانت تبك التربة أو المرعى 
أ الججات “كان الإفربق يكل بساطة برحل عن الصحراء انأ وجد ها 
ع أخرى فى مان ا 
الإهمال لابسط مظاهر العتاية بون الماشية لمو أمس يدعو إلى 
وو :برذلك لا فان هرو وى 5ا اة فى 


٠ i‏ تشكل عابر 
را أسناسيا فى إقرار 
فى دوائدا أوررنرى 


عرورة › وكذاك 
1 الموقف أن 
الظاهرة الثائىة 


23200 الوحيه الواق. والآن؛ ون نعترف بأن المدنية قد جاءت إليه ومعها 
أدرانها؛ فقد نتوقع أن الإفريق : وقد أرق فرصة الحصول على الدواء 
الأررف لعلاجة » والتعلم والتوجيه فى رعاية أطفاله » وال اقتصادية 
أفضل على وجه العموم » سوف يتكائر بوفرة فائقة . 


التو The Arts‏ 
ما لا نسكون مبالغين إذا قلنا إن الإفر بى أكثر ااناس على وجه 
الأرض ولماً بالموسبق . وليس هذا يعنى أنه كان هناك ٠ن‏ الإفريةبين 
من إستطاع أن يصل فى إنتاجه الفنى إلى مستوى بيتبوفن أو باخ 
Bach‏ عه Beethoven‏ , وذلك على حد ما نعرف . ولكن ما تعنيه هوأن 
كل كيانه » وکل حياته قد تشر بت بروح الموسبق . ولایکاد يكون هناك ٥ن‏ 
الإفريقيين من هو ليس على إلمام تام بالموسيق وغير قادر على أن يضيف 
شيعا جديدآ إلى ا مو سبق الشعبية لمجتمعه فالموسبق هوهبة تر فيه منذسن 

مكرة جدا » ولا عجب فى ذلك » فهم يشركونالاطفالمنذ نعومة أظفاد م 
فى عزف المقطوعات الموسيقية » وفى الغناء والوقص . والإفريق 
دائبكل يوم على إضافة الجديد هن الأغنيات والجديد هن الموسيق إك 
0 عام !لفن » ولا غرابة فى ذلك » فهو يحد موضوعا للغناء فى كل شىء براه 
0 وف كل شخص . وهذه الخاصية العنصرية نراها موجودة بعيداً عن وطن 

٠‏ الاجداد »دما الكالييسو يموده فى لجرو الحند الغرية إلا شكل آخر 


لةه الفن الذى بارس فى أية قرية إفريقية فى أى وقتمنالنهار أو الليل. 
ول يكن الوديون على شىء من المسكة حين حارلوا تعلم اللو سبق لو لاء 
ا متعمقين فيهاء ولكن العيقرية الإفريقية قد أثيتت أنها لم تكن دون 

مستوى التجر بة . فال طفال الذين قد يسمعهم المرء فىالصباحوم بنشدون 

النشيد الو طنى لتنجانيقا من تلجين كليمنتين متسه عا تعسكس بشكل 


= ۳۳ 


الات الأقر Affican languages jaa)‏ 
بإستثناء اللات الأ وربية التى جاء با المباجرون الحدثون » هن 
المستطاع تقسم اللغات الإفربقية إلى س أسر : أسرة اللغة السودانية 
منههقدة › وأسرة البانتو Bantu‏ « والحامية Harmitic‏ » والسامية Semetic‏ 

ثم البوشمان ٠‏ 

أما أسرة اللغة السودانية فتنقشر عبر [فريفيا فشكل حرام غير منتظم 
من رأسفيرد Cape Verde‏ إلى حدود إثيوبيا مع وجود أفرادمنها داخل 
حدود الأسر اللغوية الأخرى » مثل كوناما مسد فى مال إثيوبيا » 
و لوو مه1 قرب الطرف الشمالى الشرق لبحيرة فيكتوريا ؛ دهبوجو 
Mbugu‏ فى تنتجائيقا . وهذه الآصرة تضم ما بزيد على المائتى لخة » من بينها 
أشور لغات غرب إفريقياء بإستثناء الهوزا . 

أما أسرة الباندُو فتوجد فى كل إفريقيا الجنو بية والوسطى » وإلىالشمال 
الغرى حتى خلبج الكاميرون » والشمال الشرق حى مر تانا . وهذه 
المساحات الشاسعة نتخلاها مقاطعات من اللغات الا خرى التى سنشير ايها 
ف) بعد » بولا هناك أيضأ من اللغات ما ينسم بطابع الباتتو ويوصف بأنه 
7 شييه بالبانتو »٤5س‏ ف الماطقة السودانية من غرب إفريقيا . وهناك 
1 من لغات البانتو ما بلغ ٠م‏ لغة والعديد الكثير من اللهجات ٠‏ وبعض 
هذه اللغات لا ختلف عن اابعض الآخر أكثرءن إختلاف اللغة الإيطالية» 
مثلا ء عن الفرنسية ‏ ولكنها جميعاً تشترك فى خصائص عامة لا يخطمما 
أحد . وليست هناك لغة حقيقية واحدة من لغات البانتو لا يدرك المرء 
للوهلة الآولى أنها عضو هذه الآسرة . 

وكان القدماء المصر بون بت كامون اللغة الحامية . وكذلك كان اللبدون 


5 و ورن وبعض شعوب شمال إفر يقبا الوم . ولعل أنق شكل للغات 


(مء سح افريقيا ) 


دوم -ت 


بربربةء ؛ بدائية ‏ حالية من التركيب الاذوى والقواعد اللغوبة. دحتى 
ل كانت كذلك » فبى ما ترال تستحق الدراسة . وهكذا يرى ورثر 
Wene‏ .ده أن أ كش اللغات بريرية إن هى» على ما هى عليه » إلا أداة 
للفسكر الإنساق » وعلى ذلك » فى تستحق البحث والتمحيص بكل عناية 
وتدير . » وأواثئك الذيندرسوا اللغات الإفر يقية دراسة كاملة ( والكاتب 
يستند فى كلامه إلى معر فته بعدد من لغات اليانتو ) يعرفون آنا لغات 
منظمة تنظ عالياً وأنها لغات مرنة » وأنهافى أوجه عديدة نكيف وتعدل 
جيداً لتؤدى المعانى على وجه الدقة , وأنها فىكثير من الاحيان عذبة 
للذاية . و بالإضافة إلى هذا ء ذإنها تعتبر الآداة المعبرة عن أساطير شعبية 
دسمة . والمرء يعوزه » من أجل أن يتكلم لغة [فريقية » الكثير من الوقت 
والجهد » وکن هذا العمل لا بعد شيئاً صعب البلوغ . وبالنسية لآرائك 
الذين بنوون المعيشة والعمل فى إفريةيا فبى شىء له قيمته . وبالنسبة 
للإرسالى ٤‏ رامعل 5 والفلاح » والتاجر » والإدارى : فإن إجادة اللخة بعد 
معولا من معارلالحرفة . ءا أوائك الذين لا تعد اللغة الإفريفية ضرورة 
حتمية بالنسبة لحم فسوف >درن فيم أو سيلة سملة الإتصال بش وب لطيفة» 
1 ناهضة > ولا أهميتما : 


ناريخ إفريقيا 
ar‏ الھ رہ ¢ Ancient Egypt‏ 
عل بعدة من القاهرة عحوالى خمسة أميال » وفى وسنط راء مصر › 
تقوم ثلاثة أهرامات ضخمة . براها المشاهد فيرى فيها خشونة الطبيعة 
وقسوتمارقد جردتما من غلافها الاملس » ولسكنها مازالت على حالتها » 
بلونها الأشهب وضخامتها المتناهية لتكون هى وأبو المول أروع رمن 
القدعة  .‏ 


ع ات وح 


الخطوطات وأعال القن الى وجدت ف مقار الملوك وااعظاء ؛ من المعابد 
والآهرامات ؛ ومن أوراق البردى ومن الآثار . وكثير من المثابر ی ثم 
كدقها ‏ وتعد قليلة جداً بالنسية للآلاف التى ما زالت نحت الرءال - قد 
تمر ضت للسلب والنبب قبل أن يكتشفها خبراء الأثار . فالسطوعل المقابر 
يعد حرقة قد عة جدآ فى «صر بدأت فى من القراعنة أنةسهم . دعلىكل » 
فلديئا منها ما بفى بإعطاء القدر الكاق من المعلومات الموثوق با عن تاريخ 
ودءانة وثقافة هذا الشعب الخير لحب للفن » أك بكثير - مئلا ‏ عا 
لدينا عن أجدادنا الذيئ عاشوا فى فترة أقرب إلينا بكثير » والذين م يكو نوا 
على هذا النحو من الولع بالفن ولا ريما حب الخير . واسوء الحظ 
أنه ليست لد نا القر صة لمناقشة هذه المسائل على من هذا الكتاب»و أو ائك 
الذن بودرن الاستزادة من المعرفة عن هذا الشعب > وكتابته ور مه » 
وفنه ودلومه . ودياتته اى عنها نشأت أشياء كثيرة : فعليهم الرجوع إلى 
أحد المزافات عن عل الحضارة المصرية القديمة » وكذلك - إن أمكن - 
أن يشاهدءا المجموعات المصرية المعررضة فى «تا-ف أوربا أوفالمتحف 
المصرى بالقاهرة . ويك أن نذكر ف هذا المقام أن وادى النيلكان منذ 
أربعة أوخسة آلافسنة خلت مهد واحدة م نأعظمالحضارات وأخلدها 

٠‏ التى جاء بها عقل الإنسان. 
٠‏ ثم جاء التجار والجنود امحاربون لينقلوا الحضارة المصرية إلى أعالى 
التيل حتى وسط القارة وتشهد بقايا عرو ههبج » حوالى مائة مي لجنو با 
من الخرطوم » بوجود ثقافة ذابعة إلى حد كير جداً عن مصر . وملكة 
مرو ء٠ 11٤‏ هذه ء التى كانت تحتل ذلك الجزء الواقع ف انحناءة انيل 
ما بين الجندلين الرابع والسادسء قد جاءت ٠‏ صر بالآسر :ا خامسة والعشر بن 
00 أو الأسرة الإيوية . انى بلغت شاوآً بعيداً من القوة والتفوذ . 
2 فليا كانالقرن الرابع الميلادى سقطت هذه الآسرة بسقوط ملكه مرد على 


وم - 


الخليفة الثاتى عر بن الخطاب » أية صعوبة فى ذلك . وعند هذه المرحلة » 
اثى توافق بداية عصر جديد . نترك دصر بعض الوقت انتتقلغربا إلى شال 
إفريفيا . 


ال بر وأشل رطام Berbers and Carthaginians‏ 


إن الشعوب الأولى لشيال إفريفيا انى استطعنا الوقوف على تاريخمسا 

إعا هى عنصر من الحاميين ذوى البشرة الفاتحة الاون » الذبن يسمون 
بااپر بر Berbers‏ » والذين أمدوا الآررر بين فا بعد . هذه النسمية 

« برئرى ) Barbary‏ اتطلق على سکان الساحل الشمالى لإفر قيا بأجمعه . 
وقد بدأ الفينيقيون إستعارم للساحل فى حوالى القرن الشاق عشر 
.مه ارا أولا مستعدرات لهم فى اببتيس دناوعة » وأو »0 ٠‏ 
وفى طرابلس امون وسابراطه Sarath‏ فا بعد › ثم تحركوا 
بعد ذلك غربا لبو سوا آم مدينةلهم فى شمالإفريقياء قر طاجنة هطع 
قرب نونس الحديثة . وعلولالةرن السادس ق م كانت قر طاجنة مركر | 

ا مزدهرا اسلطة القر طاجنيين » تستمتع بالساطة المطلقة ابتداء من سرت 
ومناسيرة فى الشرق ی مضيق جبل طارق فى الغرب . وكان أهلقر طاجنة 
أساسا ملاحين وتحار| :ومن الحتمل أن احتلالبم للساحل لم يكن بشكل 
ل ار مت ومن ناخية أخرئ فق د کا توا ق ومون برحلاتحرية 
طويلة جدا . نسفنهم كانت تصل بم شالا حتى بريظانيا من أجل القصدير 
اذى يحصلون عليه فى مناجم كورنوول » وكذلك يقال إن أمير الاق 

3 قر طاجنة » وإسعه هانو دمددقة » قد أعر حول الساحلالغر ب لإفر قيا حى 
م خليج غانه» ور ما أبعد من ذلك حتى نهرا لجابون . وهمكذا أصبحت 
1 وقد استمدت ثروتها وسلطتها من التججارة البحر بة » سيد ةالبحر 


قر طاجنة » 


Ir 


وكانت برقة نتصيجو تشكل جر ءا من إميراطووبة الإسكندن 
الأكير , ثم آلت بعد موته فى عام م وم ق ء م٠‏ إلى خلقائه فى مصر » 
البطالمة . ثم جاء آخر حا فى البطالمة ٠‏ «هنوم ٠‏ ليترك القطر بعد 
موته » فى عام 3و ق . م » لروما فأصبحت بذلك إقليا فى الإمير اطوربة 


أرومائية'. 
الروماده فى سمال اق يفا ٠‏ 


حارل الرومان فى أول الأ أن يقصروا إحتلالم للآةالم المغزوة 
الجديدة على مساحة صغيرة نسبيا حول قرطاجة سموها مقاطعة إفرقيا . 
ولكن مرعان ما تين لمم أنه من الاستحالة كان حصر مسو لة الحكم 
ف أيديهم » وأن الالتزام بثىء لابد وأن يؤدى إلى إلتزام آخر وأنهم 
لايكادون يوسسون إقليما حى .صبح من الضرورى تأسيس اظبم آخر 
أوسع مته لحاية الأول . وبعد صراع علو بل مع القبائل اة »وح 
آلنو ميديين Numidians‏ » والجرامانت سەت وآخربن غير ثم امت 
حكهم ليشمل ال.احل يأكله من برقة الى الاطلتطى » وجنوباً حى 
قران 


E‏ واستمرت سيطرة الرومان على شمال افريقيا لما قرب من ..+ سنة 
وكانت فترة ازدهار مادى كير )کا تشہد بذلك كثير من القابا العظيمة 


لللدركف والآأبنة . فالزراعة » وغعرس الغابات » قد لقيتا كل تشجيع » 
وتطو رت الأشفال العامة وتمت » وازدهرت المستعمراتالتجاريةوآ لت 
ال مدق جملة ‏ كل ذلك تحت حابة نقط الحراسة الموجودة فى أعماق 


: الصحراء فى أمكنة مشل بونجم مع« و5 ء وغدامس :عسدلهة6 “ 
٠‏ وجدير بالذكر كذلك أن شمال افريقيا قد أعطى روما اءبر اطورا عظيما » 


— 6# 


ولكن هذا النصر لم يكن ايآ بالل والدوء . فرأس جسر الحضارة فى 
إفريفيا الرومائةكان دات أضيق ما يكون . فى الداخل كانت اقبائل 
المتنقلة داعا على استعداد لحل اسلاح فى وجه الحاعات المستقرة على 
الساحل . وطالما أن مناطق اتال كانت متد إلى الداخل جنوباً حى فزان 
م فإن السكان فى المدن الساحلية كانوا ينعمون بالآمن والحدوء . 
ولكن تلك الأزمنة قد ذهيت ولن آءود . فالمتير ب رون barbarians‏ 

فى الداخل آخذوا يرقبون الاين نطبين والغايدال فى حر بهما ضد ب«ضهما ؛ 
ثم م لايلبئون أن يثوروا ضد المنتصر . 


وأخمدت الثورة بضعوية » وعمل البيزنطيون جمد إستطاعتهم لإعادة 
تنظم الحياة فى الإقليم . فأما الإدارة فقد أعيد تنظيمها على تو أمثل» وأما 
المسيحية 0 فبعد طول تعبا للفاندال وخلفائممالدوناقست .Donatists‏ 
فقد بعشت هن جديد وامتدت إلى القبائل فى الداخل . ولكن دوح 
لايعنيهم من أمرها شي : وعلى ذلك » فين قام العرب بغزو مال إفريفيا 
٠‏ فىعام ٤۹٤۳‏ ل نجد غير قبائل البربر فقط » الحبها الكبير لأحرية » تبدى 


ا 3 الشديد من المقاومة : 


2 


غرواتالعرب؛ 


ا 


2 
٠‏ وحتى القرن السابع »كان الءرب بعيشون داخل حدود الجزيرةالعر بية 
9 بعضهم كسكان للمدن » وبعضهمكر حل فى |اصحراء . وفى حو الى عام ١‏ /اه» 
ا ولد النى عمد بلق » الذى بإعلانه أنه نى الله الواحد الأحد » قام بنشسر 
٠‏ الدعوةإلى الإسلام ‏ الإسلام لله > واحد ن أعظم الدبانات فى العام . 
ظ ت الرسول فى ٣۳م‏ .» راح العرب ؛ وقد أيهم الإعان بالعقيدة 
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المديدة : بتدفقون خالج ر 8 4م 
.6 وأخضعو . ل 


إلقوة لبعث م 


عام ۹م 
من المشارمة.. وكانت ال 
سيط تها عل انقوس من ا 
وام ار ب 2 ١‏ 0 
وطرابلس ورل < 3 
قد مدت ف حصارها لدة سته 


الم (إذى أيدو من المقاومة أشدها و 
RES‏ انية إلى صر ولسكن هذا جاح لمكن 


إحدى لاحل أن يطردوا الغزاة 
إلا مو قناء فا أن جاء القرن وان حى ر أيئا العرب نتدقتون عبر انقطر 
من الشرق إلالغرب ب دف ١‏ الام , قاموا بعرو أسبانيا والبر تغال مدعمين 
بقوات من الوب , وهناك أفاموأ حضارة عريقة گان لها أثرها اللكبير فى 
كل تواحى المياة فى شبه جز برة أبير أ . ولقد أتم غزو العرب لشمال 
إقرها » فى القرن الحادى عشر ۽ قسيلتان من مغاو رر العرب الرحل ٠ن‏ 
الجر رة العربية » جيل ويو لر . اماو ا راق برفة , 
وأما بنو هلال فقد واصاوا السير غر با بعملون السلب والنهب والتخر يب 
ی کل ثاء انا ذهو اء وک كانت شدة إإدمار الذى المحقوهبالبلاد حتى أنما 


تفق منه بعد دلك عاما(') . 


بل ولغتہم فى بعض الأنحاء » إل أنمعظمهم قد آلفى آخر الآمر إلى ديانة 


ْ :)اه ورتا هذا قسازآن وجا ا اا ال 
1 ۰ 0 حت هه ت 
القن لزروعة » وهكذا! جاءت المحراء اتزحف عليها . اقد قضى | اء بطر يق 


إلى إفريقيا ٠‏ فقاءوا بغزو “صرف 
4 .وم صادفوا غير القلير 
ت الاصرية رقا الخلافات ؛ ول نكن 
م ددح المقاومة ٠‏ وبالمئل » ؤر 
8 تم لهم بسهولة إكقساح بر 
هنا وهناك ( قدية طراباس 
أشور قبل أن تسقسل ( ولک 


ند © ) :هله 


0 وتحدثوا بلعتهم؛ وتخلةوا بعاداتهم وطباءهم وكان 


العرب » وتزيوا ,ذم 1 
بالفعل أن اختفت المسيحية رغم يقائها أبعد من ذلك غرا , فى «صر » 


يا الى بقيت بمنأى عن الغزو . وكانت نتيجة هذه الغؤواتأنإنطبع 


وف إو 
شمال إفرهيا تماما بالطابع العربى فتحول إلى المغرب العرفى اد الجره 


الغر فى العام العربى ٠‏ 
عر ا كسى ؟ Morocco‏ 


وببى العرب مأ کش مععمءه]3 بالمغرب الأتصى » الذى طق اقفن 
ماله الكيرة وسمو لهالضيقة وامطاره الغزبرة 


القرب : وهو قطر معروفب ,4 
ويضختلف اختلافاكبيرا عن الأقطار التى كانوا قد مر وا بها فى سير م ااطو يل 
| الآسرة الإدريسية الماك “اى 


حين أتوا من الجزيرة العربية . وهنا أسسو 
تنتى إلى إسرة الرسول يع وتعاصر هارون الرشيد خليفة بغداد . وهنا 
كذإك اقاموا مدينة فاس 2ع » المركن اافكرى غريب . وف القرن 
الحادى عشر » وقع المغرب فريسة لعز و المرابطين » اواتكم البربر 
والمسلهون الانقياء الذين بنوا مراكش وامتد حكهم حتى الجزائر 
واقتحموا أسبانيا الإسلامية . ومن بعد المرابطين جاء الموحدون الذين 
وسعوا تمتللكاتهم لبعد من ذلك » فاءتدت على أيدمم من التاجه سمه 
إلى طرابالس . وامبراطورية بلغت من الإتساع هذا الشأن لا بمكن أن 
تق طويلا : فن القرن الثالث عشر انق م المغرب إلى ثلاثة أجزاء . كام 
المقاطعة إلقد عة بإفر قيا أعان استقلاله » ويذلك اسس الآمرة الحفصية › 
اما اسرة عبد الو احدا مادك : فد اخذت المغرب الاو مط حول الجز اثرء 
ثم جاء الجسمون بعد الموحدين ف المغرب . وأما الآسرة الحاكة فى وقتنا 
الحاضر فى ا مغرب ء اسرة الفلالى ننهانتة ‏ ااتى جاءت أصلا عن أسرة 
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پیلارے مس الاب م اوی فا جال اطلس ا فد ےر ا 


عود إلى عرو أسبائيا : 


واستمر 
أسانياء فيك ل ترق للغزأة وجدناها ترد إلى الشمال ٠‏ إلى يث كاز 
بعل لدان فكرة عودة العو الشامل.. نخلل الاحتلال وجور 
رات کان يتب ہا القتال » ولسكتها كانت عموماً تتمبرز بطابسع القساء 
وروح التعاش ف كلا الجانبين إلا أن هذا الاساح ات آن صار 1 
E RE‏ . قن ناحية ال ماين »كان هذا يعزى إلى مجىء المر ابطين الذين 
ل يكن أدهم أى حب نحو المسيحيين ؛ ومن فاحية |.أسيحيين » بعزى مزا 
إل ومو لكثير من الرهبان و انحاربين من فرنساء الذين ر بطوا بين فسكرم 
عودة ارو وروح ال مرب الصليية . وف القرن اثالث عشر هاجم 
السحيون بكل عتف أسبانيا المراكشية ء وعندما انتصف القرن كانت 
عل غر ناطة موم هى الو لاي ةالآسبانية الوحيدة نحت الح الإسلاى. 
وبق تكذلك ل والى .هب ستةقبل أن تؤول إلى الآسبان ق عام 44۲ ( بعد 
قال مير . وفى أئناء لك الوقت كان هناك ضغط متواصل على الى هين 
لان ق أسبانيا الميسية ‏ لما أن يركوا الخيدة + أويتغبوا إل غر تارة 
ةن أن اختار الكثيرون متهم الحل الآخير . 
وق 2 ٠‏ طرد من أسبانيا العرب المغاربة المتبقون »وم المسلدون 
الذين تحولوا إلى المسيحية . 


تفال المرب لاسبائا لحوالكى ٠٠١‏ سنة ١‏ أما اليح ز : 


لاج سه 


الت رو ور الصصورا, الکری ۔ امبراطوربأت عرب اقريقيا: 


قبل بزوخ بخو الإسلام بوقت طو بل كان كان اسل الساحل اشا 
إفر ميا يرسلون بتجار م نمو الجزوب , عبر الصحراء الكيرى »إلى زنوج 
5 إفر ييا » فيقبادلون الماح الأتى من مناجم تاغاز! وء.دعء1 › واو دى 
Taodenî‏ » وتاوتيك Tok‏ ) بالذهب والرفيق . ركانت تقل هذه 
التجارة قوافل ابلوال انى ةلك طرق التجارة المع روقة ای تجمرى من مدن 
شال زفر بقيا عبر الواحات ومناجم ال ملح إلى المدن الموجودة على الحافة 
الجئوبية لاصحراء . ركانت هناك ثلاثة طرق وة ٠‏ طزيق. غرف 
من المغرب إلى منحنى نهر النيجر والإقلم الموجود فى غر بيه » وطرءق 
أرسط يحرى من تونس إلى المنطقة الواقعة بين النيجر وعيرة تشاد » م 
طربق شرق يصل من طرابئس رمصر إلى عير ة تشاد . وظلت التجارةالتى 
تحملها هذه الطرق الثلاثة عبر القرون مزدهرة إلى أن أدى بجىء التجار 
الأو ربين إلى الساحل الغر فى وقيام حالة من الفوضى فى السودان الغرفى 
إلى تغيير بحرى التجارة جا وال > وهك ذا أضحات التجارة مع 
الشمال ٠‏ 
ومنذ حوالمبداية المصر ايى » بدأ سكان شال أفريقيا الحجرة عبر 


> الصحراء الكبرى ليستوطنوا فى جوع كبيرة شوال تهرى التيجر والستغال» 
وب طوا سيط رتممعلى الز نوج الموجودين هناك و نزجواءعمم بالتدرج. 


ولقد زاد من هذه المجرات غر وات فر ی کال اوقا ايتد انام نالقرن 
الثامن اعدا ء ولک ما لنت أنجاء الو قت الذى فيه نزح العر بأ نفسهم 


إلى جنوب الصحراء الكيرى وول هذا الشعب الخليط فى هذه المنطقة ء 
الناتج عن اءتزاج البربر بالزنوج * إلى الإسلام ٠‏ 


ا الع -- 


من لاسرا سويت الاي ة یکره ق ذلك اجو الواقع كال تر 
تابات بتري وين .وات اسي مف الإنجاطودتات اه النزاء زور 
البشرةالبضاء قل :راا کر اا ا ا قد لے 
رو ارب من مر انما بهمري شال فرشا وکات سر العام 
E‏ اينم ى نداب ترا اتات إك تتم الخيرل 
واجمال . إول تكن قبائل الزفوج _تطيّع الوقوف أمام شەب له مر 
هنا الامكانات وان ماقام الغزاه بتوسيع [مير اطورياتهم لا بعد من 
مذ ع1 بز وض عدبم دی وى 4 ی ) نح الفرسان 
فى اجتياز ها . ز دمل أقدم .هذه الإميراطو ريات الى وفنا على الكثير من 
المعلومات عنها هى غاناء الى بن بآنها قامتبء ر ا على أيدى اليبور 
رال علد .بم . ثم کان أن ذابت غانا فى إمبراطورية 
كاناجا Soss0 Empire of Kaniaga‏ فى أوائلالقر نالثالث عشرء ممقايت 
كاناجا بدورها فى إمبر اطورية مالى العظيمة التى التهمتها ٠‏ والى كانت 
تصل إلى أعماق الصحراء الكيرى و تد هن قوتا جالون فالجنوب الغربى 
حي باو مەت عل الجر الأو ط . وكانت أعظم أيام مالى تلك الفترة 
تى تخللت الجر الأول من القرن الرابع عشر » الى أعقيها [ضمحلال 
مخّطرد ٤‏ و متا عظمة ماق آذ ق الافول ٠‏ إذا عمل ستغاى 
kingdom of gao‏ تعطوده5 تأخدذ بالتدرج ق امو والاوداد ٠‏ وعلى 
كل » فق حوالى نماي القرن السادس عشر ءلم يكن أهل المغرب قان.ين 
بالتجارة عبر الصحراء » قأرسلوا جيشاً لغزو جاو 60 أملا فى الحصول 
على مصادر التهب فى غرب أفرقيا . ولم تكن إميراطورية سنغاى 
توطعددة - وقد اکتا الحروب ومزرقتها الخلافات بين أفراد' الأضرة 
امالك - لتستطيع الصمود أمام الغزأة » وسرغان ما اتهارت . ولكن 
المغاربة كانوا قد أخطأوا تقد الطيعة الحقيقية لثروة جاو 645 , 


ا 
فهذه كافت تقوم » لا على امتلاك مناجم الذهب ؛ الى كانت. بعيد ة كل البعد 
فى الجنوب » ولكن على التجارة مع الشعب الذى عع هذه المناجر فى بلاده. 
ول يكن المغارية فى موقف يساعدم على غزو المناطق المنلة للذمبء أوحتى 
تآمين أحوال الل اللازمة لمواصلة التجارة ومن ثم ققد كان اتتصارمم 
أجوف » إلا أن الجيش استطاع أن يقوم على أس نفسه وتديير شتو نه فى 
المودان الغرق لما رب من المائة سنة » بالحصول على الجزية من الزعماء 
امحلين » وانتخاب رؤسائه من الباشوات » والمحافظة على أعداده بتجنيد 
الزنوج فى الخدمة . إلا أنه عضى الوقت ضعفت سلطة الباشواتءوانهارت 
قوة الجيش » وى حوالى تهاية القرن السابع عشر انتقلت السلطة السياسية 
فى السودان الغرفى إلى الحكام الوطنيين الأقوياء . 
وین الفو لتا السوداء وزه؟؟ عاءوا8 والانحناءة الكيرة لهر الجر » 
أست ججماعة صغيرة نسياً من الغز اة » من المنطقة الجاورة لبحيرة تشاد 
- وقد يكونون من اللاجتين بعد غزوات البرير - عدداً من الولايات 
تسمى بولايات مومى ‏ داجوما Moesi-Dagombe Sıates‏ .وكات 
هذه أكثر ثا واستقرارآ ٠ن‏ معظ الامبراطور يات العظيمة شيه 
: الصحراوية » وحين جاء الأورسوة فى تهاية القرن التاسععشرء كان لا يزال 
حك هذه الولاءات أحفاد أولتك الذين أس وها منذ حوالى 0.٠‏ سنة من 
قبل . وأبعد من ذلك شرقا ؛ قامت ولايات أخرى أسسم| زنوجكانوا عت 
حك الحاميين ؛ وكانوا يتكلمون لغة تسمى ا حوزا ووه ؛ وقد وقعت 
ولاءات الحوزا هذه فريسة لغزو الفولاف نونمم ف الفترة ما بين 18٠4‏ 
و ۸۰ فى حرب دينية » وهكذا نحولت إلى إمارات فولانية تمواد5 “ 
E٥‏ وهی الى اصطدم بها الآوربيون حي دخلوا إلى نيجير يا الشمالية 
فى الجزء الآخير فى القرن . 


رم ٤‏ س افريقيا ) 


و 
الزُوء سوه فى غرب أفريقيا: 1 
نم 
8 بيستأهل هذا اقب ۰ م 0 ة فى حار 
e 0‏ إلى أبعد من طنجة إلا أن ها أداه من نشاط ف مجال 
ا كي أن يكون مبالغاً فيه . فقد حشد عددأ كير) 
العف الافريق * - 1 0 
: ا ينين لاب ة٠‏ واس مرصد! د ی و واعد البعئان 
:جب ها بكل ما عاج إليه وأدسل بها إلى جهاتم تسكن ممر رق 
2 ود قا ال تغالبون ف أثناء حاته و بعدمأته يساس لةمن السياحان 
اة حي لالساحل الافرريق جنويا » الى وصلت بهم »فأو ان 
الكحفة حو ر 
القرن الاس عشر إلى زاس الرجاء الصاح Cape of Good Hope‏ « 
ثم الط المندى ٠‏ 
ولتد جاء حماس هنرى ليسكشف عن دوافع عدة . فقد عرف كل ثى, 
عن تيجحارة الذهب بين عرب إفر هيا وثالها, وآراد أن صل إلى مصدر, 
بتطوبقه للصحراء الكبرى . وكان برجو الوصول إلى طرق حول فر قيا 
لاقامة علاقات وإتصالات مع ذلك الملك الأسطورى بريستر جوكمم:وم,م 
مطه ملك إثيو بيا . ومثل هذه الاتصالات تستحق الذكر اسيبين : أنمافى 
حد ذاتماكانت تيل إلى توحيد العمل المسيحى › م أنها ففذات|أوقتكاات 
نرى إلى تطويق المسلدين الذين كانوا يقطءون الداريق إلى الشرق . وأخيراً 
فن ال#تمل أن هنرى كان مدفوعا إلى ذلك ,»حض رغبته فى السعى وراء 
المحرفة . ولم تكن الرحلات البحرية الى بدأها مجرد مخاطرات فردية ؛ 
ولكنها كانت تشكل جزءاً من خطة محدودة . إذ كانت كل النتاج تجمع 
وتقارن بمعضها › کا كانت كل بعثة كشفية تعتبر ‏ وقد زودت بالخيرات 


أ 


5 
اا ع 


° 

ابر تغاليون كلما إندفعوا جنوباً على طول الساحل كلما إزدادت خططوم 

نموا وتوسعاً > حتى إستطاعوا » بالدوران حول طريق راس الرجاءااصاح 
والانطلاق إلى الط اهندی › التحج ف تحارة جزر المند الشرقيه ٠‏ 


وف نفس الوقت » هل السا حل الغرف تضاءفت المستعمر ات الب تغاليه 

كانت عادة ضَغيرة » تشكون من جرد حطات تجحارية أو جزر بعيدة عن 
الشاطى. » ولو أنه فى بعض الأامكنة كانت تغام هناك قلاع ضخمة متينة 
الينيان يا هى الال فى ألمينا ودندناظ على ساحل الذهب . ورغم صغر 
هذه المعطات » فقد كان لها نفو ذ تجارى كبير , وكان لاتجارة البر تغالية على 
اللا , واخسؤمنا عل ساحل الذهب » أهمية كيرة ؛ وعلارة على ذلك 
فتدكانت تجارة لم يكن لابر تغاليين فما فى أول الاس أى منافس . إلا أن 
هذه الاهمية ل يكن مقدراً لها أن تدوم طويلا . فقد جاء ايتحداها 
آهل قشتاله ومونلتهه0 فى زمن يعد مبكر أ وف أواخر القرنااسادس 
عثر نزات إلى الميدارن شعءوب أوررنة أخرى عديدة جاءت اتحطم 
الاحتكار البر الى وتقم مخطات تجاربة خاصة ما . فأولا , جاء اله ولنديون 
ثم الإنجليز والفرنسيون - هذا إذا لم نذكر شعوب براندنبيج 
Brandenburger‏ » والسويد والدعرك - فقد قذف كل منها بنفسه إلى 
النزالبكل حماس . و بإستثناء الحارلات الفر نسية لتنمية تجارة تمر ااستغال 
فإن التجار الآرربيين لم يكونوا ايدخلوا الأراضى الداحلية بأنفسبم » 
واسكنهم كانوا قانعين »جرد إقاءة محطات تجارية على الساحل . وكانت 
المهمة الرئيسية هذه الحطات ھی تجميع الرقق - الذين كانوا يشكاون 
السلعة الأولى فى التجارة ‏ بعد سليممم من التجار الوطنيين » إلى أنيتم 
ترحيلوم بحرا عبر الاطلنط . 


وقد أدى وصول الأوروبيين إلى الساحل إلى إحدات تغيير عميق فى 


حالة الاقام زواع نتر کارے اتسالات خرب افر بها بالعالم الخاري 
حى ذلك المين كم 4 طرق شال إفر قيا . فالاء راطو ریات الى س 
و حكهاالبربر و غير مكانت نتوقف ود عاد ماه اران الشمالبي نكانوا 
A‏ شعوب الغابة » إلا أن ذلك ل يكن لغير التجادة والاغارة ون 
اجل ازل فل ارق , وليس الأقاءة . وكان أن تير ت دجمة التببارء 
وصارت إل الساحل ب ولما امخرط رجال القبائل فى الغابة بكل وام فى 
إغارات الرق ققد أمكنهم الحصول على الأسلحة النارية » وأصبحوا آنا 
وا اء وأسسوا وولا مشامة لتلك الى كانت لها إتصالاتما بالشمال , 
مثال ذلك 56 موو » وأشانى A Shanti‏ « وداهوى Dahomey‏ › وبين 

وندء8 . رشان الدزل الشمالية ۾ فد كانت هذه تتسكون من ماعات صغيرءَ 
نسياً من المواجرين الأغراب ,وان تعبا من 'أوج هكثيرة _ 
3 اتنظم تاتا ومالى وجاو 630 . وكذاك كانت هناك أوجه شب ه كير 
مشتركة 2 ؛ إذ أنباكانت تتسكون من شعوب ذات تقاليد ثقافية مشتركة, 
وك أن قيامها وارتقاءها كان على أساس من تجارة الرقيق ٠‏ فكذلك كان 
أفوطا وسقوطم! بسبب هذه التجارة الملءونة . فقد أدى اثترا كوم ا هوم 
فى تلك التجارة إلى وقوع حروب مدمة !۴4م , وقيام حكام فاسدين , 
وانقسامات داخلية » واعدام للفلاحنن بالعشرات »يا حال ذلك دون كو 
أى نظام اقتصادى سليم 8 


وق عام 10۷۸ » تورط ذلك الك الشاب ساس تیان Sebastian‏ 
ملاع البرتغال ‏ وقد تسلطت عليه فكرة حرب صليية ‏ فى حرب مع 
المر اكشبين دفع لبا ينغب غير راغب فيا .:وكان أن اى ,هو عة شنماء 
٤‏ القصر الكير (Alcazar) Ksar-al-Kebir‏ اجى فما جاشس قوأمه 


mT‏ اللا 


سه ان — 


شاب الفرسان البر تغالبين . كانت التتيجة المباشرة أنه فى عام ٠٠١۸١‏ 
إنتقل التاج ابر تغالى إلى أسبانيا وإنمارت الاءبراطورية اابرتغالة فعا 
وراء البحار ٠‏ ولو أن البرتغال قد إستعادت انغلا ها فی عام .156 ١‏ للا 
أنباكانت بالفعل قد فقدت مكانها ليشذله الهو لنديون كقوة لما سيادتها 
على الساحل الغر لى « وجدنا 
شعوبا أدرية آخری - وعلى الاخصالبر طا نين وااهر نسيين وا 
تجحارة الساحل الغربى لإفريقيا . وإفتداء بالهوانديين قد أسمدا شركات 
تجار بة وطنية مر خص لها حق إحتكار تجارة شعبها على الساحل » وخسر 


5 وق <والى منتصدف القرن السابح عر 


اهولنديون مكانهم أمام الير يطانيين وار نسيين الذبن اہی بينمم دروب 
مر وة من أج لالسيادة العامة » وكانت نقيجة الحروب اابريظانية الفرنسية 


فى القرن الثامن عشر . بالنسبة لغرب إفريقياء أن أصبحت بريطانيا هى 
القوة السائدة فى جارة الساحل الغرلى لإفريقيا . 


ولابد أن نۇ کد أن هذا التفوق لم يكن غير «صحوب بقيام ممتالكات 
إفليمية شاسعة . ولم تسكن المنافسة بين الشعوب إلا من أجل التجارة » 
لان أجل اأسيادة . وف عام “1V6‏ قام البريطانيون عداولة غير ناجحة 
لكو بن مستعمرة يرأسها ملك » تلك هى مستعمرة سينيجامييا 
هموق © الك الامشر اررق كان تسد ااال نة 
الحصون والمصانع التى يراها لازمة من أجل تسيير التجارة وحماءتها فى 
أراضى مغتزف اتبا لمك للوظنيين. أما اشركات فتعتر تساف ا ستاجر 
قبل الزعماء الحليين الذين يدون نو ايام الطببة وبدون مساعدتمم يستحصى 


اله ح- 


العرب فى عرس أقريقيا : 

ق ماق كر اير وبل التجارة والملاحه يى ٠‏ دلمل ابر 
الاريثرى »» قام بتجميعه فى حو الى عام .۸م تاجو وبحاد [غرييق يصفى 
بالتتفصيل الرحلة البحرية حن الاتبناء جنوبا فى البحر. الأحمر حتىالسا حر 
الإفريق حط الد وقد نستطيع التعرف بسهولة على كثير م نالملاءس 
الجغرافة ا ذ كرت فى الدليل . وکن أهميته تمش فعا ذ كره لواف 

. عن أمور السياسة والتجارة فى ذلك کے :ف تزف غد أن السكان 
فيا سدوا كانوا من أصل شبه زی 4ءء أنه كان يحكوم الزعاء , 
لك بر كذلك أن هؤلاء الرعداءكانوا تحت فوع من السيادة العر ية 
الطلقة ء وأنه كانت هناك بالفعل تجارة منظمة تنظما جيدا تحملما السفن 
العرية والهتدية بين [فريقيا ‏ والجزيرة العربية والهند ٠‏ 


وعد طبور اا الديل مات السنين يقبت المعلومات الى فنشرت 
حر ل عرق إفريقيا ضئيلة » ولكنه كانهناك من الشواهد ما یکن ليرىأن 
حر #التجارة قداحل القارة كانت عن دهرة ونشطة .و فالفترةما بينالمّرن 
الخامس و نین‌القر ن السادسعثر ءكانالعزب سادةالتجارة ق الحيط اهندى 
أما تحارة شرق إفر يقياء فقد وصلت إلى ما بعد الملايوء إلى الصين »کا كانت 
هناك«مستعمرة» عر بيةىكانتون ده؛ده0 .وكذلك ل تك نالتجارة بأية حال 
ذات اتجاه واحد . فالسفن الحندية كانت تقف ف تور شرق إفريقية : 
ولو أنه لم يكن هناك من الآدلة ما بقطع بو جود اتصال مباشر مع الصين , 
إلا أن الكت الصينية كثي رآماكانت تشير إلىأن عملة شرق إفريقيا وعملة 
الصين كيرا ماكانت تتداول ف الساحل الشرق لافر ا . 


ثم جاء الوقت ء ر عا فى زمن كر جداء الذى انتقل فيه العرب من 
التجارة إلى الأصتمار.. ون لانعزف مى أ ألا 


- 0 


إلى ولا:آين . نکن غا لاشك فيه أن هذا قد نم بالتدريح . قن أواتل 
ااعصور الوسطىكأن هناك بالقعل صف من المستعمرات العرية متف 
مقديثيو «طهتفوعدكىد إلى صوؤالا منكمة ٠‏ زكل اهتيا ية دوة 
منداء راك ه ١‏ على خلاف عادة مع واحدة أو أكثر من زملاتها. ول 
يكن هناك فى وقت من الآرقات ثى. عاثل إمهر اطورية العرب فى شرق 
إفر هيا . وكان أفرب شىء إلى الوحدة هو تلك , السيادة الى ناشرها 
لفترات تلفة › على عدد متفاوت هن المدن الاخرى ۾ عدج حدق أن 
کون هى فى ذلك الوقت أقواها وأكثرها شخبا واعتداء » . أما القبائل 
الساحلة غير السة للحرب فقد دانت للمستعمر ين دون صعوبة كبيرة . 
ثم كان الغزاوج بينم , فكان الحاصل هو شعب السواحبلى تانظه»«5 ذلك 
الشعب الواحل الخليط الذى ليس بالمستطاع تحديده . ولم يحاول العرب 
القيام بای استسكشاف منظم » أو استمار للأراضى الداخلية . وكان جل 
اهتامم بالقبائل الموجودة فى الداخل منصياً على التجارة » وإذا حدث فق 
يحرى نشاطهم التجارى أن أقاموا مستعمرات دائمة فى الداخل » قبذه 
أيضا لم تكن لتقام حبا فى الادارة » أو رغبة فىإنشاء ٠زارع‏ امن ٤او‏ 


03 استغلال الموارد الطبيعية » أو لآى شىء آخر سوى التجارة . ولسوء 


يصدر عدد كبير جداً منهم إلى شبه الجزيرة العريسة والمند » ثم عدد 
وعلى م السنين أصح العري فى شرق إفر يقبا على درجة كبيرة من 


1 7 الفاخرة ٠‏ ويحاطون يكل ألوان المتءة والترق . ولقد هال ابن بطوطة ء 
ذلك الرحالة العرنى العظي » حين ذار شرق إفريقيا فى القرن الرايع عشر » 


E 
2 


ما وجد م عليه من زاء ومدق فوضف مدينة کلوة و«اتد بآنما دار 
من أجمل الدن واكثرها ماء وتنظما > ووصق مةد لشيو ؛ ای اتان 
أهلبا المتدنون الكرماء انبا و مل نه كيرة جد ]10 هذه الخضار, 
التقدمية ولو ألما ذات طابع نادى ۔ قد أ عاها ثقريباً و لئك الذي 
غزوا عرق لرا بعد ذلك , مغ الو تثاليون ٠‏ 


السرتفاليويه على السامل الشرق ؛ 

إن الساحل الغرفى لإفريقيا الذى أضفت عليه تجارته أهية بال 

ل يكن لمثل غير مر حلة واحدة فقط فى خطة التوسع البرقغالى. فن عام در 
وصل ولج وكاق Diego Cûo‏ إلى کب کر وس Cape Cross‏ <« على تا 
وش .ه وم جنوباً . وف عام مم4١‏ وصل بار ثولوميو دياذ إلى أقصى 
جنوي القارة » ثم استدار ثانية نحو الشمال الشرق فوجد أنخط الساحل 
رجه شرقاً » و آنه کان ند ذار خوال إفر شا دون ران يدرى ذلك . ورصل 
حی خلج الوا 2 وهر بالكاب فى ردلة العودة .ما أن 5 
عشرون سنة على هذا الكشف امام حتى كانت قد حقةت للبرتغالبين 
السيادة على الساحل اشرق لإفر يقيا . فقد بدأت اخلة بعد [س تكشاف ام 
به فاسكو دى جاما فى الفترة ما بين ۱٤٩۹۷‏ ب ۱۶۹۹ . لقد جاء أولا دىجاما 
فى عام؟١٠١‏ ليجير سلطان كاوه مما على الاعتراف بسيادةه لك البرتغال؛ 
وق م اإمسطاع ازاق رز دااع إا ار :رن 
عامه مل خرج أسطول مكونمن عر بن سفينة : بقيادة ألميدا Almeida‏ 
وإحتل صوفالا واةؤوة وكلوه وسازكا ودمر ممياسا ؛ وفى عام ٥,‏ 
خرج أسطول آخر مكون من أربع عشرة سفيئة »> حت قيادة كل هن 
رستان دی كوتها وداوم ەھ وهامودة اتىك لكب Albuqadrque‏ « 


واستطاع إقناع لامو lamu‏ بال اضوع 7 ددر أوجا Oja‏ و ار Brawa‏ ؛ 
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لاه 2 
ول كن إبقاؤه على مقديشيو إلا لان فصل الإعار كان قد قارب نبهايته ولم 
يعد هناك «ذسمع رهن الوقت .وف عام /ا٠ ١6‏ 2 إعداد مزز سۆل تكون 
رة اة هكنيا , رظنا . وساسيتها .و اجبيزتما المكرءية . 
وفعام ٠۰۰۹‏ » حين عينحا كم عام» ثم للبرتغاليين <تلال الس احلالشرف. 
وبالإضافة إلى إحتلال مواطىء لأقداهوم فى مد خل الح ر الآ حمر .و فالخليج 


الفارسى » فقد تحفقت للبرتغالبين السيطرة على ال.ط المندى . 


وكانت غز وات البرتغاليين هذه ذات آثار وخيمة على المستعهرات 
العر بية . فقد إدعى ابر تغاليون بأحقيتهم فالتجارة البحر بة فى ال#يط الحندى 
وفرضوا عاما إحتكاراً صارماً ‏ وانقطعت صلات العرب القدعة بالهند » 
وحتىالملاحة قربالساحل أصبحت غابة فى الصهوبة . أما علىأرضالقارة 
نفس ما » فقد بذل اابرتغاليون قصارى جمدم اتقويض العلاقات التجار ية 
للعرب مع القبائل فى الداخل » وا-كن ل يكن لحم من أثرعلى الداخل! كثر 
من أسلانهم العرب . وعلى ذلك » فبا قد أدت غزوات البرتغاليين إلى 
القضاء على ثروات العرب وسلطانبم » فإنه لم يكن لها من اانتائج الإيجا بيه 
غير القليل . 


ومع إحتلال الاسيان لابرتغال » وإتميار إمبراطور ا فى النصف 
الأول من القرن السابع عشر » فقد اابرتغاليون سلطائهم على التجارة على 
الساحل الشرق . ثم أتبع ذلك مباشرة إخراجهم من معظم شرق إفر يقيا. 
وكانت الطوائف العر بية عكر ه فى اابرتغاليين سيادتهم » ها ليث أن قامت 
هناك ثورات عديدة » ول-كاها عت بشدة . ولكن التحدى الخطير الذى 
كانت له نتائجه الفاصمة إنماجاء م أهل عمان » على ساحل شبه 
ا جز رة العر بية . وبعد عداراتكانت تتجدد بين اين والاخرء واستمزت 


اسئوات عدة » طرد البرتغاليون نهائياً من الجزء الشمالى لشرق إفريقيا 


عد الك 


ا وشار ام ۷ا كان جل ما باد م هو قطاع اجنود فور 
وهر الن شال المستعمرة البرتغألية اشرق إفريقيا ‏ بنا كارو 
لمات اة القد عة فى الشمال حت سيطرة عمان . 
الربولتريوه فى اقرا الوب ' 
فى السنادس مق ربل من عام +0 ۱ تا جات فف بب معنا مور 
ا تمليات ن شركة المند الشرقية الهواندية اى كارت يعمل ر 
بإنشاء عمملة فى رأسالرجاء الصالم لوين السفرى. الذاهبة إلى جزر المزر 
وَالعائدة منهأ » فألق مراسيه فى خلبج TableBay Jî‏ وكان عليه أن ۳ 
قلعة نقتم مانن زجلا اران بزدع حديقة » وحصل على.عدد من الماشية 
عن طريق التجار ةمع الو طنيين . وکا نت التهايمات ااصادره إليه صر عة 
واضحة : أن المكان ان يكو ن أكثر من جرد ١‏ مخز ن اواد اللازمةللسفن, 
ولیس أكثر من هذا . 
وهناك وجد فان ريك جنسين من الوطنيين >تلان الجوات ال#يطة 1 
البوثمان دادع والطوتنتوت و0٤٥‏ . وكان الأخيرون فقط 
الذن >وزءن الماشية » فكان عليه أن يباشر معمم تجارته » ولم تسكن حال 
التجارة مع القبائل الموجودة ف الاطقة امجاورة مباشرة «رضية » وع 
ذلك » قن أجل الحصول على لموم طازجة حتى يوفى بإلتزامه نو عرين 
السفن عواد الطعام »لم يد فان ريديك مناصا هن أن برسل ماعات 
كشفية إلى ما هو أبعدا من ذلك نعو الداخل . وهمكيذا , فا أن جاء عا 
٥‏ حى كان التوسع ال هولادى فى جنوب إفريقيا قد بدأ بالفعل . وى 
عام ۷ه جاءت شركة المندااشر فة الهو لندية - فى سيل تأهين مو بن|أسفن 


بالاغذبة اللازمة ب لتسكن بعض الفلا حين بالقرب من المستعمرة ومع 


¬ ؤم — 
أنهم كانوا أحرارا ( عمى أنهم م يكونوا تاران فى نة الشركة ) 
إلا أنهم كانوا خاضعين لرقابات عد بد ةكانت نحد كثير ا دن استقلاهم 5 
لقدكان يقصد مؤلاء السكان الاحرار أن بكو نوا جرد متعبدين لتوريد 
الأغذية لاشركة . ولم تكن الشركة حنى ثلائين سنة فا بعد تى ذلك 
الوقت كانت تعارض المجرة ا ت ندل أى یود حبق 
عو تشجيع ا مجرة والإقامة . وف عام پ۱ » کا فى الاعوام التالية » 
أصبح المستوطتين الوق الكاملفى كلك المزارع وسح قري ابابش 
Stellenbosch‏ › وقامت حكومة محاية , و <ذوا رستوردون الشاب هن 
الفتيات لامداد ا مستعهر ن بالزوجات 0 شم جاءت جماعه دن الهوجونوت 
الفر نسيين Freneh Huguenots‏ إلى هناك فذابت بالتدر يج فى الجتمع 
الهوا_دى 1 وما أن حل القرت الثامن عر ی كان هناك هون الاور سن 
مارقرب من VV“‏ سمه 6 بين ر جال واناه وأطفال 5 


وجاء فان ر بيك ليقابل الحاجة إلى قوة عمالية باستير اد الرقق » وكان 
أن ازداد فى الس نوات التالية زيادة دائلة عدد الرقيق لدىالسكان الأ حرار. 
وق عام ۱۷۷ أذ قرار خاص من أجل تمية اللخعمرة لب ا أزيد. هن 
الرقيق » لا باستير اد عسدد من العال البيض الا <رار . وكان لذا القراد 
الخطير تاح بعيدة ادى . وف ذات الوقت جاءت الحاجة إلى ال ماشية 
لتشجع على تربيتها » و لان هذاكان عملا بتطلب ال-كثير ءن الارض فة-د 
أصبح لزاما على المستعمرين أن بنتشروا سعيا وراءها . 


وكانت الأارض فى ذلك الو قت غير حدودة » وكانتالءقبة الوحيدة فى 
ب احتلالها سلا هو وجود البوثءان الذين كانوا سرعان ما بخاص 
مهم إما بالقتل أو بالطرد . وما أن كانت نمباية القرن الثامن عشر حى 
إستحالت و عحطة الأغذية » فى لكاب إلى مستعمرة تغطى جزءا كبيرا من 


عه 5 ١‏ 5 
٠‏ الى ني ~~ = 
مد رة الكاب الحديثة ۽ سكانها من الأوروببين » واألونين coloured ٠‏ 3 
-- کا کان إسعى إرذك الذن بتحدر دن عن أصل خا.ءط س ورن 0 والبز يشاح اعافة . أولاها أن عادة ااأطواف القدعة تدأرقفؤت 5 وكان 


1 1 / تا ل‎ . 7 a 
امات الأخرىاف مدينة الكاب ؛ م عدد ١ن الفلاحين المسمو رم الباتو الفلاحو نكذلك رالوت اأرخل » الذين كانوا يعتقدون مذ أمد‎ 
» الذين يزرعون الكروم وااقعح تجخدمين الرقوق فى المنطقة اجاور بعيد با نكل الشعوب الحرة لها كل الوق فى حيازة ما وسسءها منمساحات‎ 


للعاصمة ؛ وأبعد من ذاك يوجد الملاحون الذين a‏ ية الماشيةوم قد وجدوا أنه لاناص من اجرب إذا ما أرادوا المزيد هن الارض ٠‏ وقد 
البوير الرحل Trek Boers‏ الذين يحو بون بتارو فاك ا عن المرعي أدى هذا إلى حدرث إغارات > وإغارات «ضادة وحروب كانت ها من 
والماء والصيد » بصحبة أسرمم وماشيتهم ورعاتهم من الووتلتوت . التتانج الو بيلة اكان له أثره المباشر » أو آثاره فى المستقبل البعيد . واس 
4 3 اال أن مال رد ١‏ ر التعقدات العاصر به ل" يعاق مہا 

وكان هؤلاء الموبر الرحل شعباً غر يب الأطوار ٠‏ لقد كانوامن أي من قبيل المالغة أن يقال بإن تير ٠ن‏ ی 


: 0 اف اف وفنا الحاضر إما ترجع إلىحالة الحدود منذ مائو خمسين 
کان ا + شان الإؤلتدين الآخرتن :ف جنوب إفر هيا , جنوي إفريقيا فى وقتنا ار ٠+‏ ع 


وكانت دباتتهم مستقاة عن التوراة | كثر منه ععرن. الإنجيل . وجا 


سنه مضت . 


او٥‎ 


ليشيبوا طوافهم رهياههم عل وجوهبم ما كان عليه بنو إسرائيل وهر وفى عام ۱۷۹٥‏ غزت کن التوزة ارق موادا ٠‏ واحتفت 
تم كد جاءوا لبعتبروا أنفسهم أشبه شىء بشعب مختار » وليهتبروا اقب بريطانيا العظعى مدينة الكاب بالاتفاق مع ءلك هولندا » وانتبى هذا 
الإفريقية الذي كانوا فى صراع ممما ضمن طائفة مشج رطا الاحتلال فى عام ۱۸٠۲‏ . وبعد ذلك باربع سنوات » جاءت. بريطانيا 
Am‏ وكل ال جناس المشاببة الأخرى الذين أخرجهم لس تليرن وقدكانت فى حرب مع تابلبو ن وکانت شى أن يصير «فتاح الطريق 
فى اعتداءاتهم العديدة من أرض الميعاد سوط Promise‏ . وم إكرنرا إلى الحند إلى أيدى أعدائها - لتحتل ا مستهمزةٌ من جديد ؛ ولكنفى هذه 


ليقيلوا أى نوع هن المساواة مع الاجناس الملونة ؛ ققد كانوا عير ون أن المرة لصاحما الخاص : 
الساء قد رضم مم إلى الايد ف مبزلة الخدم : أما وقد عاشوا عاشة 
فقيرة صعية فى عزلة عن المدنية » فيها إكتفاء ذانى كا كا نوا يتومون , 
وسادة لبيئة شظفة وعرة » فقد رفضوا أى نوع من الرقابة المسكومية . ويدو أن تجارة الرقيق كانت أحد الامراض المتوطةة فى إفريقيا . 
وکل ماكانو ا يسألونه هو أن تاتيهمالذخيرة بسخاء » وإلا فليقركواوشأنمم. فؤاف الدليل يذكر أن الارقاء الذين كانوا م عينة افضل »كانوا 
هذا هو الشعب إلذى ما ليث أن تصدى لقباثل البانتو الى كانت تسّحث 
السير جنوبا . وجدير بالملاحظة فى هذا السياق » أنه فى أجزاء عديدة من 


تهاذة ار قى : Slave Traae‏ 


رصدرون إلى مصر من 0 هافون ؛ على اأساحل اأكر فى (صوماليا » وان 


الرقيق كانوا يشكاون مادة هامة ف التجارة ا مر اكشية ال ىكانت #رى بين 


جوب إفر هيا كن إحتلال اليانتو بأقدم دن الاحتلال الأوربى غرب وشمال إفر سيا عبر الصحراء الكيرى : ENF E‏ كك جو كي 
بكثير ؛ بل أحدث هنه ف بءض الاجزاء . وكان للاتصال بين المانتو ا اليب فىإزدهار المستعمرات العربية ف شرق إفر قيا قالءصور الو سطى. 


سه 47 ته 


زی ال ۳ 7 
وق القر فين السابع عشر والثأمن عشر كانت 0 لأردبية فع ال 
الغربى لاز يت تمن تجمارة الوق , لقد بداها الهتغاليون » د لکن مالبور 
الشعوب الآورسة الأخرى أن [فتدت (rf‏ ووت عام 06 اشترر 5 
البى بطانيون فى هذه التجارة حين باع سیر چون هو کان ۳۰۰ زيا من غر ر 
فين إل الان الى ودبع ق جور لين العرايية ٠‏ وعتبة ذلك لارو 
واابر بطانيون يشتركون فيما بشكل ممزايد نحت رعاية ما يش به الس لطا 
الملا . ولما جاء عام پم كان البر .طانيون ثم الذين يتولون نقل حوالل 


نصف الجموع الكلى للرقيق عير الا طلنطلى ٠‏ 


ران هو لاء الرنوج التعساء يلقون أثناء عملية النقل من صنوف العذار 
ما يشق وصفه . وكان أقصر الطرق إلى جزر الهند اأغر بية - وكان يسم 
بالطربق الآرسط وودوووط 111316 عل - بقع كلية داخل نطاق احزام 
الإستوا اثى » وكان الرقبق بحشر ون فىأسفل السفينة فى حيز ضيق خانق من 
الحرارة ويضغطون كثل سرك اسر دين هذا بالإضافة إلى أن الطعام كان 
رديشاء ولا مراعاة على الإطلاق للامور الصحية . وف الطر,ق يموت مم 
أعدادكبيرة » ويصل الباقون فى حالة سيئّة للغاية » فلايوجد منهم من ,صلم 
العمل المنتج أكثر من 70 من العدد الأصلى . 


ولم تسكن المعاناة لتقتصر على هؤ لاء التعساء . فقدكافت إحدى الطرق 
للحصول على الرقيق حمل ال عماء الوطنبين على الإغارة على الأقطار الا خرى 
وإيقاع عدد منها فى الاسر . فبالإضافة إلى فظائع الحروب القبلية قات 
كذلك هناك هذه التجارة الرهيبة . لقد كان السا<ل بأجمعه أثناء فصل الرق 
مسر حا لعمليات من العنف والإرهاب والتدمير . ومنالغريب أن عارس 


تحار ةكهذه لحقبة طويلة دون أن تاق أدنى إعتراض أو تمجين . وكان ذلا ' 


لآسباب عدة . أو ما » بالطبع ؛ أن المواطن الإتجليزى العادى لم يكن ليءل 


س ۴~ 


عنها إلا القليل جد! . وكانت إفريقيا وجزد الحند الغر ببة بعيدة كل البعد 
عن بريطانيا , وم يكن أو لتك القاتمون على أم هذه التجارة ليتموا بإعلام 
الشعب عن مفصل عليا مم . وكان الشعب المايب فى ذلك الوقت معذورا 
فى جهله بآغور المستعمرات آ ك مثا فى جبلنا ہا فى وقتتا الحاضر + ثم 
إن هذه التجارة كانت ص 4ة للغابة » 6 كانت تشكل جز ءا هاما ٠ن‏ تجار تنا 
البحرية . ول يكن ذلك للمرة الأولى أو الأخيرة أن أستميح الخرمج على 
الأداب واللاخلاق لاقيام ضرورات اقتصادية أو سياسية . وأخيرا فإن 
الموتمين ذه التجارة كانو | بشكاون هيئة قوية «ميهنة لم يكن من الس مل عدجا 
أو الوقوف فى وجمما . 

ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاحتجاجات » وكانت فى معظمما 
موجبة ولا من طائفة الكو بكر زوءءءاهه0 والطوائف الدينية الاخرى . 
فق عام ٠۷٠١‏ » ذهبت طائفة اا-كويكرز الامبكية إلى حد التبرؤ من كل 
أفراد الجماعة الذين إستمروا على نشاطهم فى تلك التجارة . ولكن أول 
إنتصار حقيق هام أحرزه المبتمون بإلغائباكان ذلك الحم القضالى الذى 
قضى به فى عام بيب( قاضى القضاة ما فسفليد ف[متاوم ة۷ فى قضية جيس 


: مهو م مدت ٠ James Somerset‏ وكان الحم هذى بأنه م هن عبك رفيق بط 
- أرض ال زر البريطانية إلا وصح حرا طلقا لقن افاة مناه كل ارق 


الذي إستطاعوا الوصول إلى إنجلتراً » وا-كن لم يكن ليفيد منه أو انك 
الذين كان يحرى شحنمم ورا لمم عبر الاطلتطى من إفر يقيا . ويرجع 
الفضل فى إلغاء هذه التجارة فى ال#ميات البر يطانية أسا-] إلى :لك الجوود 
اتی بذ طاكل من توماس كلاركسوت مموعاءوا0 Thoma‏ (⁄1۷1- 1۸41 


وول دابدفررس وممئهط1ز؟1 Wiliam‏ ( ۱۷0۹4 - ۳۳ ) وعدد من 


المتصلين بهما وكانت ممتهم طويلة شاقة ‏ فقد كان آماممم هن التحيزات 


4ه - 
ماکان يلوم مواجيتها مالقا ا9ق امن کان تتم إقتاعوم + ومن 
الماح الجيوية ما كان لآب إخضاعها . وجاء النصر م حون 
صدر قانون 1 لی إلغاء اما 0 وکرم 0 وبعلن عدم و € ی تعامل ق 
الرقيق بين الرعاءا ابر بطانين و السفن الب إطانة ول عام ۰۱۸۱۱ ام 
الاتجار فى الرقيق جئاية كبرى عةو بها الى ۽ وف عام ۸۳۳۴ ألغى أظام 


نظام الرق نفسه فى كل المتعمرات البريطانيه . ّْ 
ول يكن إلغاء التجارة اابر بطانية (ارقق والرق البربطاف لبحطم نظام 


كله فىكل مكان . نقد استمرت هذه 
ولكن كذلك ف أجزاء دن العام ګت > الاورمين 2 
ألير تغالية والآسيانية والفر نسية وق الو لابات الجنوبية دن اسک رق 


أ ميك الجنوبية . ومن الصحيح أن كل ١‏ 


القوانين و عدت المعاهدات لإلغائها . ولمكن 


التجارة لا فى إفريقيأ وأسيا و<دصها, 
فى المستعمران 


شعوب اتی كانت تشترك سان 


فى هذه التجارة قد أصدرت 
ما کان لو جد کل هذا إلا على الورق فةط » فةد أستمر خرة؛ هزه 
الاتفاقيات بشكل منظم . وحق للبريطانبين أن يفخروا بأن إلغاء هذه 
التجارة بشكل مالى [ »ا برجع الفضل فيه إلى تعرض اابريطانبين فى عرض 
البحر اسفن الشعوب الأخرى ( بطريقة لم يكن ايألفها العرف الدولى ) . 
وکن أن سقطت آخر معاقل هذه التجارةحين انی الرق نفسةفى الو لابات 
المتحدة فى عام ۴ وف کو ا فى الفترة ما بين ۱۸۸۰ - ۱۸۸۹ ۰ وف 
البرازيل بين ۱۸۸۴ - ۲۸۸۸ . وأما إلغاء تجارة العرب ف الرقق» فهذا 


ماسوف آنا وله فى فصل لاحق . 
عرب رتبا فى القردء الناسع عم 


وكانت إحدى تانج اللة الموجبة عو إلغاء جارة الرقيق تأسيس 
مستدهر 5 سيرااءون البريطائية : وكانت هذه املا مستدهرة كفل برعاتما 


هه ن" — 


أنصار مبدأ إلغاء هذه التجارة الذين احتضنوا الرقيق الذين. تحرروا فى 
فى انجلترا عقتضى الح التضائق الذى أصدره ماتسفبلد » والزنوج 
الم كيين الذين حاربوا فى جانب بزيطانيا فى حر ب الاستفلال الآمر يكبة. 
أما البعثة الأولى - وكانت تتكون من الز نوج والعاهرات هن البيض - 
فقد فشلت اسوه تنظيمياء و أما الثانية النى كانت تحت رعابة شركة ف 
أنصار ميدأ إلغاء هذه التجارة فقد صادفت إدارة أفضل م نسابقتها بكثير . 
وقد أسسست مستعمرة فى الموقع الالى لمدينة فريتون ۴٣٠6۲0۳۵‏ ؛ 
وظلت تعاق صعوبات فائقة <تى عام ١8٠١8‏ حين تولت أمرها الحسكومة 
البريطانية نحت [مم مستههرة سير اليون التابعة للتاج البريطاق. 

أما جمرورية ليبريا فير جع أصلبا إلى ماقام به الامريكيون من عمل 
مشابه . ففى عام ۸۳ » حصلت د« امعية الامربكية لشئون الاستعار » 
على مساحة هن الأآرض عند رأس ميزررادو نوه ممه 2 نفس 
الموقع الذى أصبحت تشغله منروفياء وأسكنت هناك وفى أمكنة أخرى 
على الساحل أعدادا من الزنوج الحررين من الولايات الجنوبية هن 
الولابات المتحدة الام بكية . وقد أسست الممورية فعام/1841 . ولوأن 
حكومة منروفيا كانت تدعى الحق فى حم السكان الوطنيين على الساحل 
والموجودين قليلا إلى الداخل » فإنما فى الواقع لم يكن لها لسنوات عديدة 
أبة سيطرة على غير المناطق الساحلية . 


وف أدائل القرن التاسع عشر كانت هناك على الساحل الغربى ثلاث 
مستعمرات بربطانية. وهذه كانت مستعمر ةسير اليو نالتابعة للتاج ابر رطاف 
والمؤسسة فى عام ۰۱۸۸ والحصون الموجودة فى ساحلالذهب وال جاميياء 
وكانت تديرها شركة تجارية كانت تتجر معغرب إفريقيا . قاممت هذه الشركة 
(مه س افريقيا ) 


hi; “4‏ ت و الجاميا 


4 طانبة الى عدت .م 
الذهب الحكومة ام هذه المؤسسات مرة أخرى نر 
رن القترة ما بين 1418 ” ا ا ے۔۔ ہے رس مالین الذى استطاعإز ر | 
إزارة نة . اران عثلها الكابين جو ۾ رار 

: 0 رسي اعد 


1 ا اله الشمء 1 


0 العدل وإدادة ون القضاء بين الهم 
نه ماکان قد أيدته وحددته تلك المعاهدة الشميرة الى وقعمامع الزعيا, 
بس ال2 بوثيقة عام ع والى فيها أقر الزعماء بأن الغرض 
الاسمى للقائو عا مر حاب الافراد الملكيات » أن القراين البشرية 
والمادات البربرية الأخرى إن می إلا أشياء ضد القانون » وآن جرا 
وس رانا خی فبا قعاة ينيوث بمشاركة الؤتحاء دعن مار ی 
اللا.مة بين عادات الإقلم والمادىء العامة للقانون البريطاق , , 


وف عام ١66٠‏ ۾ اشترى البربطانيون الخصون الد م ركبة »وق عام 2 


اشتر ازاك مات فنا لدی ار اند سلف اعوط هذا أصبحسى 


الا دمتساة ملكا لهم » ذلك الحصن الذى كان أصلا من تأسيس ١‏ 


الرتعالبين . 


ومنذ أوائل القر Lr‏ بتار الل or‏ 


عرض اتهديد عل أشاتى العظى فى الداخل. وقد تكررتاعتداءات 
الأشاتى وهجانهم خلال الفرن ء إلى أن کان عام ۱۸۷۴ حين عرزا جيش 
الآشاتى الجال البريطاق فبرم ورد على أعقابه > وطورد فى السنة التالية , 


حی کامی Khurnasi‏ عاص الآشاتى بواسطة جيش بريطانى نحت قباد 1 
سير جارفت ولزلی 8r Garnet Wolseley‏ . ركان أن و افق الآشاتى على | 


دی إى کامی 


على التخلى نعن مطالهم الإفليمية الواسعة » وترك 


و 


مقتو حا للتجارة » وإلى دفع تعو يضا تكير ة » ونبذ عادة القر ابين البشر بة. 


وف عام إكموء وعلى طول الساحل أبعد من ذلك غرياً . احتل 
البريطانيون جز برة لاجوس الى لم يكن باستطاعة زعيمها ‏ رغم صلانه 
الودية - أن حول دون استخدام بلد هكقاعدة لتجارة الرقيق . دف عام 
٥‏ ء وف ذروة التزاحم على إفريقيا » أعلن أن حرام الغابات الاهل 
بالسكان والواقع بين لاجوس والكامير ون قد أصبح حمية بريطانية من 
أجل الحيلولة بين الآلمان وبين هذه الخطفة . هذه المية المسماة بمحمية 
آنہار الز بت Rivers proectorate‏ 0 والى صارت فما بعد حمية 
ساحل النيجر » بالإضافة إلى مستعدرة لاجو س كانت هى القاعدة ااضيقة 
التى منها تقدم البريطانيون فى وقتنا الحاضر نو الداخل وأسوا فيجير با 
الحديئة . 


ولم يكن قد مضى على انتهاء حروب نابليون وقت طويل حين استعاد 
النشاط الفر نسى فى غرب إفريقيا قوته . فنى عام ۱۸ » استطاعت فر تسا 
أن تستغيد بعض نفوذها ااضائع فى شمال سير الون» ثم وجه التجار 
ر اهتامم بعد ذلك نحو الجنوب وأظبروا! ابتداء من عام ۱۸۳۸ 
فصاعدآ نشاطاً ملحوظً فى تلك الاجزاء من ساحل غينيا اتی لم تسكن فى 
ذلك المين تحت النفوذ البريطاق . ومع ارتقاء تابليون الثالثك للعرش فى 
عام 1854 قررت الحكومة الفر نسية تنمية التجارة مع الستغال » وكان 
لهذه السياسة مظور إ يجان ابتداء من عام ٤‏ حين امتد النفوذ الهر نسى 
إل أعال تمر الستغال فى السودات الغراف .ركان الحري قر فتتية الآلمانية 
40٠ (‏ - ۱۷۱ ) أثرها فى إبقاف التوسع الاستعارى لفرنسا . ولم يكن 
هذا التوقف » کا سنرى » غير وقى فقط. . 


لف اقريفما : 
i‏ ج لاف ياهو قر الاستكشافان 
: : 1 ر 6 
ن القرن الا بالنسيه 2 

ب 9 ا التوسط لازال إلى حد كمير موطر, 
0 ' أبعد ون ذلك شرقا »كان ناسون 


القر اصئة وأع_ال الور والتعسف ٠‏ و 


: 2 ول دص إل .طول الفر شى ف :ل ا‎ Nelson 

ا هر امون ف قو وار و ا ا اع الآئراك , 
٠ -_ 7 4 . َ 1‏ قف مم عل 

#ساعدة ابر يطانيين ۽ استهادة مقيطر ۴م على مر وادان ص مء پا 1 


ع و لوي از سرت 
تجمارة اقيق ولو آنا كانت على مقر به من تمايتهاء والكن شعوباً أور بي 
عددة الا كستعمر انها على الساحل 3 أجل التجارة فى السلع 
ا۹ری ل إلا حل الشرق عاد العرب إلى احتلال الجزء امال من 
القد عة رذ طرد البرتغالبين والسلاطين المانيون فى 


إمبراطور تمم ١‏ 
السيادة على كل هذه المستعمرات العربيه » وا 


مسقط یدعون <ق : 
متلكاتهم كانت لا تزال مجميعة مدتماءة الأوصال . ولو أن شعوب دنا 
كانت قد تركت .بالفعل , أوكانت على وشك أن تترك تجحارة الرقيق » إلا 
أن هذه التجارة كانت قد أصبحت حرفة هامة للعرب » واستحالت زنزبار 
إلى قاعدة كبيرة لشراء الرقبق من داخل القارة وإرساطهم إلى شبه الجزيرة 
العر بية والهند . وفى ه جنوب إفر ریا کان .البر يطائيون عتلون كيب تون 
Cape Town‏ › كا كان وناك عدد من المستعمرات الى تمد إلىالداخل » 
ولکن حزام المدتيسة الغر ببة كان لايزال ضيقاً . ولم يكن داخل القارة 
بالطبع غبر هر وف كلية .فاثيوبيا » والنيل الأزرق ؛ وااستغال:والصحراء 
الليدية > والکنجو , وأتجولاء وماشونالائد فهدلدمتهدكة كانت كلها 
موضع الز بارة بين المين وال خر ۽ فقد تمت زيارة بعض هبذه الأقاليم فى 


4 


زمن نکر » فالقرن الخامس غشر . هن جاني كثير من الرحالة الآوربيين» 
الذين كان كثير منهم عن اقساوسة الكائو لبيك الرومان . وأبعد من ذلك 
جنو با كذلك » كان الرحالة المولنديون والاتجاين يعرفون حوض ٣ر‏ 
الأددتحٌ مرق لا باس بهاء بل ذهب البعض إلى ما هو بعد مثة:. ولمكن 
ل يكن هناك ما مكن أن نسميه بالاستكشافات المنظامة » إذ أن هذه لم تدأ 
حى عام يرب ؟ ڪن عن ابر يطانيون فى ذلك العام الأعاد الإفريق ٠‏ 
وكرس الاتحاد نفسه لمواجمة مشكاة النيجر وتبنى إرسال عدة بعوث إلى 
ذلك النهر من الشمال ومن الغرب > وكان أشورها تلك البعوث البطواية - 
ولكن ذات الط العاثر ‏ النى قادها مونجو يارك عاتدم مدوهد]ة . د بعد 
تاس الاحاد › تولت الكو مة اابر يطانية إرسال اليعوث ۾ وكان مرها 
رة لاندر lander‏ »ادم أ حد المستكشفين_ه وكلابر Hugh Clappertonù gi‏ 
الذى كان قد مات فى رحلة سابقة فى نيجيريا الشمالية . وفعام ‘Af‏ تذيع 
لاندر نهر الاجر حى الحيط » وهكذا جاء عل المشكلة الرئيسية لهذا التهر 
ثم تبعت ذلك محاولات عدة لاستكشاف النبجر ورافده بثو 88506 » 
ولكانهالم تصادف من النجاح إلا اقليل » إلى أن كانت بعثة بيك 
Dr. W. B. Baikie‏ فى عام عم . وف نفس الوقت وصل جو ردن لينج 
Major Gordon Laing‏ إلى یکو قادما من طر ابلس فى أغسطس ۱۸۲۹ » 
ولكنه قتل بعد وصوله بقليل . ومرعان‌ما قام بعدذلك فرنسى يدر يفيه 
كأنيه وززرزون ؤموج بعمل جبار > ألا وهو الوصول إلى مبكتو هن جبة 
الغرب فى حبة قافلة متنسكرا كواحد من الوطنيين وواصل رحلته إلى 
طنجة حيث وصزسالما بعدمصاعبفائقة. وف الفترة مابين ۱۸٥١‏ - 1865 
أضاف الرحالة ال انی هنريك . يارث ط١8‏ طءنعهنه]8 » الذى سافر 
1 فقة اثنين آخرن نحت رعاية الحسكومة اير يطانية ماتا أثناء الرحلة » 
المزيد من المعلومات الغزيرة عن السودان الآوسط . أما المستكشةون 


٠١ 


ENE a4 


- والامجايز ؛ فقد نةذوا إلى الداع 


٠. 5 :‏ 0 :. السبإنا 
الأخررن ؛ ومعظمهم هن 8 لاحل ما بين الجامبيا وكالا بار Calabar‏ 
2 ّ 7 3 5 ل 5 2 
ن عدد ن النقط الموجو ّ أخرى ف عام 1836 ؛ قام 


کات فى عام 0 دهر* 


ملعو آم عن الت ا ا 


الأول هن القرن التاسع دار تقدما کبیرا ق 
یکدی الاسكتلندى جيمس ,روس فى 
يو بيا فى الفترة عابي ۱۷۹۹ - ٣۷۷ا‏ عيشة كلبا الآهوال ودأى بعيليه 
منبع انبل الازرق , وفى عام 185١‏ , وصل الفر تسيان کب د 4م مناانوع 
Leak jjl,‏ إلى ملق اليل ال بضر بالأزرق : وتبعوما بعد ذلا 
فعام ۱۸۳۷ لینانت دی بلةون Linant de Bellefond‏ > ممعوث الاعار 
الافربق . وفى الفترة ما بين عاى 1۸۴۷ ۱۸۳۹ زار كردفان الرحالة 
alk‏ دبل Rûppel‏ وجال فى منطقة انيل الأزرق ٠‏ وف نفس الوقت 
كان هناك ف ادو را نشاط كش قام به مک شفون من جنسيات ملم , 
وعللى الاخص إخوان أبادى الثلانة الفر نسيين lay Abbadia Brothers‏ 
توصلوا إليه من مهاو مات كان لما شأنها فى وضع أساس لاخر اط الدقيقة . 
وف منطقة الثيل الأعلى »أوفد حمد على ؛ فىعام ۱۸٤‏ ء۰ بعثة شقت طر يدها 
جنوبا إلى جندوکورو Î Gondokare‏ صارت فا بعد E‏ عام e‏ 
المقر الدانم للإرساليين القساويين ٠‏ 


SET‏ اللصف 
استكشاف البل . فقد عاش 


وأما الجانب الشرق من إفر بقيا فقد بق «قفلا فى وجه المستكشفين 
الأوربيين دة أطول قليلا مله ف باق القارة ل رم لان الحزام الساحل 
كان بالفعل فى يد الم.تعمر بن العرب ٠‏ وف عام ۱۸٤۹‏ » شد كرابف 
توه .1 .ا مندوب اجمعية الارسالية الكنسية فة جبلكينيا » وفى 


ds e. 


تفس السنة » شهد زميله ريمان Reb mann‏ فة جبل كلنجارو وقد أدت 
مشاهدة ريمات لكلمنجارو » بالإضافة إلى ماكان يحكيه العرب عن و جود 
حيرات غظيمة فى الداخل » إلى إمكانية قيام عدد كير من الإ كتشاقات . 
فاجحعية الجغرافية الملكية أرسلت أو لا بير تون وسبيك معاهم5 فده ھ80 
۱۸٦)‏ ۹۵ ) ثم سبيك وجرانت إمه© فمه Spek‏ ( 1856 - 
عمو  )‏ إلىالداخل من الساحلالمواجه لونزيار . وقد وصلت أولى هاتین 
البعئنين إلى تنجانيجا ؛ وقام فيا سبيك بزبارة سريعة إلى الطرف الجنوى 
من بحيرة فيكةوربا . رأما الثانية فقد مرت غرب بحيرة فيكتوريا ء 
وجاست خلال أوغندا ء ثم قابلت عند جندوكورو » فى طريق عودتما 
عن طرق وادى النيل » “مويل بيكر الذى بإ كتشافه لبحيرة ألبرت يكون 
قد أ كل الخطوط العريضة لجغرافية الذبل. وف نةس الوقت » أبعد من ذلك 
جنوبا صادف إثنان هن الرحالة الآلمان نباية غير سعيدة : فألبرخت 
A1brecht Rosher‏ قل فى عام .م١‏ بالقرب»هن>ير و نامبا.. وکن 


روخر 
المارون كارل فون دير ديكين Baron Karl Von der Decken‏ < 


الثانى هو 
الذى قتلبأيدى الصو ماليين على نمر جوا ف عام ه15 بعد رحلة غير موفقة 
إلى كاوة Kilwa‏ وأخرى أكثر حظا إلى كلءنجارد 5 


وفى عام وعم اكتشف دافيد لفنجستون >يرة جا زدوعلة »دف 
عام ۱۸۰ وصل إلى الزمبيزى » ثم بدأ فی ٠۸٥۳‏ رحلة عظيمة وصل فعا 
أولا إلى الساحل الغرف عند لواندا ثم عاد ثانية عبر إفريةيا . وق حوالى 
نفس الو قت جاس خلال إفريقيا جنوب الزهبيرى من ناحية الجندوب 
الى فزانسيس جالتون الانجليزى وآ ندرسون السويدى» ثم فا بعد 
زاسون وجده ٠‏ م كان هناك رحالة آخرون أتوا إلى هذه المناطق . 
فكان منهم التاجر جيمس تشا عار دە سمط صو[ ؛ والفئان 
توماس بين Thomas Baines‏ › والجيولوجى الال ای كارل موش 


تت ۷۷ا 
ak Maik‏ الذى کان لإ کتشافه الذهب ف E‏ مم ع 

چچ ا أثرء فى التراحم على استخر اجه . وقول 03 E‏ ف إنجلتر 
ا ق ر سے اسل كفن > تان أن نظمت الكو 
واا ا زویف ا ف اک م عن 
أجل انان ب منود یک رال ل ی من 
العري . واستمرت البعثة من 1468 الى ۱۸٩4‏ ؛ ولو أنهالم نكن بأبةعال 
تاج تماما الا آنا قد إن اف ال كير الى ما كان هناك من معلومات عن 
مه دام ج انا ارازها لاس الحاية عن تجارة الرقيق قد أسهمى 
بعش الشىء فى اختفائها كلية . وفى عام 1433 »عاد لفنجسةونممة أخرى 
الى افرقَيا » دعم عوب الداخل من نقطة على الساحل الشرق عر 
مسكيتدافى ھول ه ٠ Mk‏ دفى الستوات التالية » وليس معه من المال 
إلا القليل » وليس هناك من وصح ه غير خدامه وعدد من مالین الافر سين 
الذين أنمكهم الجوع والمر ض , ولامن سند غير اانه بعمله وبأن العناية 
الالحمة ترعاه » استطاع كشف الاقلم ف بين ااساحل و عير ة تنجانيتا بكل 
عرم وشجاعة وكان قد أل نياية قوت وزادهو يلغ منة التعبصلفهحين 
امرگ ستائل فى العاشر من نوقير ۱۸۷۱ فى أوجيجى 1116لا . وكان 
سانل قد ترك الساحل عند باجاموبو ره ههعه8 فى الحادى والعشرين 
من هأرس » و بدقعة رجاله ق غير هوادة وصل الى تابورا Tabora‏ فى 
الحادى والعشرين من بونية بعد أن مات فى الطريق كلا رفيقيه 
الأوروسين فراكر وشو Faruhar and Show‏ | . ووجد سستانل الاقلم 
حول تابورا وقد مزقته الحرب بين الزعے الوط مير ەبو وطسوعناة 

والعرب » فإشترك فيها فى جانب العرب ٠‏ وإتهز فرصة هدوء فى 

الحرب لبقسلل خارجا ويصل إلى أوجيجى . وكان وصوله إلى هناك ومعه 

الكثير من الامدادات مثابة الغوث للفنجستون » وأءضى هذان الرجلان 


اا حم 


عدة أشور سوبا رغر إختلافهما ف!اطبع إختلافا شديدا ٠‏ بل حتى إشتركا 
معاً فى إستكشاف الطرف الشالى لبحيرة تنجانةا . ولوكان لفنجستون 
قد عاد إلى الساحل مع ستانل فل ار جب کان مر ن الممكن 
أن يق على قيد الحياة بعد ذلك. ولكن ما حدث هو آنه كان مصم) 
على استكال كشفه لنظام النهر فى الجنوب والغرب من >برة تاجانيقا . 
اعد ترك ستانل عند تابورا وعم دوب الجنوب على طول الجانب الشرق 
لزه متخذاً كاتينا هده الآول . ولكن الجبردكان فى من أن 
يستطيع بنيانه الواهن احتياله ‏ فكان أن وجده خداءه فى صيحة أول 


مابو ۱۸۳ میتا فى مأواه بالقرب من حيرة با#ويلو فى وضع الصلاة . 


وكانت بعثة حكومية قد نظمت لاغاثة لفنجسةون ء وكانت بسيل 
التجمع فى زنزبار حين وصل ستانلى إلى الساحل . فلما تراءى للبعثة أن 
لفنحِستون قد أغيث بالفعل » عادت هى إلى إنجلتر . ولكن ما ليت أن 
قامت من زنزبار » ف الثانى من فبراير ٠٣‏ بعثة إغاثة ثانية » عت قيادة 
الملازم لوفيت كاميرون » فلقيت ف الطريق توما » أحد خدام افنجستون 
فى تابورا » وهو حمل مع رفاقه جثة سيده إلى الساحل . ومع ذلك » فقد 
عم كامير ون على مواصلة ااسير إلى أوجيجى » حيث استطاع رسم 
خريطة الجرء الأعظم هن عيرة تنجانيةا » ثم عسبر إلى ساحل الاطلنطى 
بالقرب من بنجويلا التى وصلها فى نوفير م۱۸ . وهكذا جاءت رحلة 
ستانلى العظيرمة > فی الفترة مابين 181/6 - ۱۸۷۷ » لتو كدق النهاية أن نظام 
النهر العظى الذى كان لفنجستون يشتبه فى أنه النيل عا اتضح فى الحقيقة 


أنه الكتجو. 


رة الكرى ادو The Greet Trek of the Boers‏ 
إن الحكومة البريطانية » التى كانت حك فی کیب تون إبتداء من عام 


ظ 1 فصاعدا ءلم تكن حبوبة لدى البوير . ولم يكن البوير بذلك الشعب 


ا 


~v 

., المكومة قد أبانت ٠‏ عا لا 
فی سه أن ونس الم 1 
3 جدءدة © و 


وا وا ,ابا شی اک 


زا تجارة ار وى والدعوة إلى مبدأ الأر 
بالقية للبو بر _ الذي كانو | ,و مون بو جور 

° ا ت عاثان 
ارق مقدس ياجم دبك 4 2 از الماحات الدا حر 
الداسعة الى كان وى بول لاا 2 صم وض 
E E‏ نكت بورض _كاق سو بالقدر الذى 
ديم 1 5 r:‏ 
تعدير و ته رور اهن أجل رقاهَم . ركان أحد الآسياب أؤدية إلى مزر 
أن حروب الها كا الولو الطاغة The Zulu tyrant Shaka‏ ‘ کحجر 
أل فى صيرة ء قد أحدثت بات من م 2 إلى كل الجبات, 
وور فا قبائل بأجمعبا إلى المرب عا عن موطن جدید فىمكان آحر. 


للكاب إلى ما كانت تعرف عروي الكفير Kafir Wars‏ » الى وجدت 
المكومة فليو أن لا ماس لا من الاشة اق 7 حفتها السلطة 


< 1AFo 
مناول الح ایر طانی . وما أن جاء عام ۱۸۳۹ حى كانت تلك الحجرة‎ 
م1 » الى حملت الأورف إلى أقصى حدود « جغرب‎ great Trek الكيرى‎ 
لقد حمل البوبوكل ا .عل کرن‎ ٠ إرعبا» , بل وأيعد منباء فى أوج نشاطها‎ 
و جال الخيول » ورحل الميع إلى أرض الميعاد الذنوات‎ 
ے ذلك (تنشر المواجرون فرق‎ 


بالإضافة إلىذلاك أن 


واب رلازافة والحبين لیر البشر و زوتسبافرج Zautspansberg‏ & ومعطيء تاوعدلذ' وق بلاد الز ولو حيث 
ر 3 3 16 EG‏ ”5 4 


وكذلك أدت تلك امنافة القائمة بين الور والباتتو فى الحدود الشرية ` 


الماكة ء قكلقها ذلك الكثير من التفقات والاستباء منها ٠‏ وق حوالعام ٠‏ 
بلغت مته المتاعب أقصاها » وصعم البو بز على الرحيل بعداً عن 


على عر بات تحرها إآثير ان » ورکنت النساء والأطقال العر بات وام 


س و — 


فتل بات ر تیف ۸۸۵ هزم أحد زعفاءهم » وقتل٠هه‏ عدد كبير من أتباعه 
على ید الزعم دنجان Dingaan‏ نلك امذعه ی هوا بثأرها فيا بعك 


فى معركة نہر الدم Blood River‏ . وهكذا أصبح جنوب إفريقيا فى وقت 


قصير معروفاً مالا حتى الاتحناءة الشرقية انہر لبو بو . 
ولم جد البوبر اكان عالا كابة من السكان . اقد كان هناك بالفعل فى 
معظم هذه المناطق عدد كبير من قيائلالو طنيين ‏ اتی قضت حر وب الز دلو 
على تنظيمها إلى حد كبير . وكذلك كانت هناك قبائل المتابيل وزمطهذههد » 
يقودهما قائد من الشاكا ما5 م صمب المراس يدعى مز يليكازى 
دوخ زهو » الذى كان لابد من قهره وکسر شكيمته قبلأن يبدأ المباجرون 
ف اسار تلك السمول الفسيحة الممتدة بين الفال واللمبو پو . واا 
كان هناك الإرساليون الذين أرفدتهم المعية الإرسالية بلندن ؛ فأسسوا 
إرساليتهم فى كورومانت يدوع ق نتشوانالان الجنوبية عام ۱۸١۷‏ » 
دا الفعل بتوسيع دائرة نفوذم , عن طر بق دافد لقنيصتون » 
شالا إلى حيث وصل البوير فى زحفهم » وأئبتوا بعضى الام أنهمكانوا 
أعند آل وجد . 
فى .5 
ولماكان عام ۷۰ كانت كل المشكلات الجغر افية العويصة 'إفريقيا 
قد حلت . فجارى الأنبار الحامة وكثير هن روافدهاقد تقبعهالمستكشفون» 
وكذلك عرفوا كل شىء عن البحيرات العظمى ؛ وأما المساحات الشاسعة 
من الآرض فقد عبرها الممتكشفون جيئة وذهاباً ورسموا خرائط لها. 


0 ومن ثم فقدأصيح هناك الوافر من المعلومات عن السكان ء والمناخ ء 
والنبات »> والحيوان » والملاح الطبيعية ‏ وأصبح هناك الكتير م 2 


يو :. 


لع 


i I: 5 -‏ > ل إفر؛ - 2 / 
200000 يت وأماكن إقامتهم » وكلها تقو 
الرحالة 0 بل تقارير واعيه عن 3 1 الو قت كذلك 1 ان ¢ 1 
المقائق والمشاهدة . دف وال ل ا 7 4 وع, | 
الا ا و ی ا ا رت على 
٤ 1‏ ر ۱ ذأته . وھ رحلة ستانل إلى اا كنيو 5 
والر غة فى الك.شف من أجل ج 0 
ا 1 الاستكشاف السيامى ی صار إلى 2 
الفارة بين القوى الأورمة الختافية . 
1 1 


التهافت عل إفريقيا واتهى بت 


ار تن ف شالا افا 

کو ا زرا 

فلن أن .دغل التغلغل الأررف م -<لة ااتنافس - وكان ال حف م 
القارة قد بدأ ى حرالی عام NAA‏ کن الأوربيون عدون ك شال 
وجنوب لا كان عام ٠ ١84٠١‏ ارأيناء کان الور 
يتوسطونإقلم الثال روم ويعملون عل الإنتشار حوالى اقلم ا الأعل. 
أعقمت ذلك » أقام الفرنسيون فى شمال إفر ,قا 


فر 56 بأعداد ضخمة ٠و‏ 


وفى العشر سنوات اى 
ودعدوا أنفسوم هناك . 
وكانت الجزائر لقية طويلة مركز القراص-نة البربرء الذين كانوا 
يسطون عل السفن من كل الجنسيات . وعند حلول القرن التاسع عشر 
كانت السيادة التركية قد تللاشت ٠‏ وأصبح الساحل مر صعاً بعد د ٥ر‏ 
المقاطعات الصذيرة التى كانت دائما موضع الفوض وليس لها من دخل 
غير ماكان بأيتها عن طر بق القرصنة . وقد حاولت البعوث الختلفة » من 
إنجليزية وهولندية وفرنسية وأسيانية وأمركية » فى مرات عديدة أن 
و قف أعرال القرصنة هذه درن جدرى » إلى أن كان عام ٠۸۴١‏ حينقذف 
الأسطول الفرنسى ال جز اثر ,مدفعيته فأخضعما » وإحتل اله ر نسيون الدينة . 
إلا آم لم يستطيعوا رط نفوذم على باق القطر حى عام ۱۸٤۷‏ 8 


ERI N 2 


TN 
: 


. )الا أقاصيص الصيادبن او روا 


حوب طويلة مع ذلك اهارن العنيد الماهر عبد القادر . وهكاذا بدأت 
الإمبراطورية الفر نسية العظمى فى إفريقيا فى التسكوين . 


ههكن إنتداء من العصور الوسطى فی الازمنة الحدئة : 
ب لإا ا 


كان تاریخ مصر إبتداء من الغزو العرفى إلى الأزمنة الحديثة مرا من 
القلاقل » والقتل» والمذابح . وكان ع القطر فی بادىء الامر حكام 
بعينون من قبل الخافاء المتعاقبين . وفى أثناء هذه الفترةالمبكرة تغير طابع 
الإحتلال الإسلاى . وكان المدف أصلا هو جرد إقاءة نقط للحراسة » 
وادكن لم عض وقت طويل<تى كان القطر قد احتلإحتلالا منظ) . وكانت 
هذه الفترة تقس كذللك بقيام الاقباط بعدد من الثورات التى أخمدت جميعواء 
هار الاذة المربية بدلا من اليونانية . وتسمى الفترة من 
ه۳ - ٠٥۱۷‏ بعصر الماليك ‏ و میت كذلك لان ااسلاطينكانو! أصلا 
من الرقيق الهررين الذين كانوا ,عملون ضباطا فى الجيش . ثم كان أن 
| لللائراك وأصبحت مصر ولابة تابعة للباب العالى » ولكن قوة 


وبإنة 


[ست لاو 
الماليك لم تسكن با بة حالقد فضیعاہا تماما »بل کانوا لايزالون آصحاب سهاو ة 
ونفوذ حين غزامصر نابليون فى عام ۱۷۹۸ ٠‏ 

رمه ظدذ الفر نسيين بو اسطة البريطانيين واللاتراك عام 01م ١ءقام‏ هنالف 
عراك دموى من أجل الج » بين اللأتراك والماليك والجنود الآايانيين 
الذن ظمر من بين صفوفهم عمد على وإنتصر على الآخرين . لقد قضى على 
الماليك » وهزم قوة بريطانية » وما أن جاء عام پا کی كان زرالا 
المطلق فى مدر ؛ ورغ إعترافه بالسيادة التركية على مصر ء فةد كا نمستقلا 
بالفعل . ولما إستتب له الأمر »أرسل الجلات إلى الجزيرة العر بية » 
واليونان والسودان » ونظم إدارة قواية ولسكن تعسفية » وض بالاشغال 
العامة وان على حاب آ لام الشعب ومعاناته » وكذلكبدأ تجارة القطن 


- ۷4 > 


E: :‏ فیااسودان ‏ المودى = غردون ف الجر 
ام ر طوم : 
٠‏ فی عام رلا أ مد على بغزو بلاد النوية 8312 ال جرء الشمالى 
إل ودان ٠‏ لقد ثم الغرو فى السثنين االيتين فى وجه مقارمة مد - 
0 5 : 1 7 1 1 37 
انپ النو بين ٠‏ و بعد | *لواتدية » وكداك مار ونان : 
ي حكومة مدنيسة غاية فى التعسف والن 


: . ساس الاول ار 
ب عقلفه فى الک جا 0 1 1 
0 إن بناء حه على » الذى أعض 
قل ف عام عهم1 ٠‏ حم +” . حفر قناة السويس . وكا 
فرادناند دی ليسيس فى عام 1867 ا 3 الك » الذ 0 
فرد و ايا تدبا فأحاد تنظم كم » الذى كان 
إسماعيل ء الذى أعقب سعيد ؛ ١‏ ا 
: ل من الذوضى ٠‏ والسكن ل والعال, 
*ی* : 


وشميسبا . ومات ف عا ٩‏ 


مەعەك 


ساد . فالسودانيون كانوا 


منذ وفاة مد على قد إستحال [ ةنما كانا ن بلا رسي بآ ea‏ “ضيب عام الضرائي الى اقلت كاهلهم . وأصبحت 
ادن ان رتللا امه عشروهات عام ا رن الرقيق هى النشاط الأوحد ألدولة ؛ وكان السكومة دور إيماق فيه . 


لم بعد هناك إدجم ما يؤخذ منهم ٠‏ بین 
أنه ل يستطع الحصول على سلفة 


١ج‏ عام 1010١‏ > تسن الموقف كن مص ل سي ويل بكر هدک وو 
لات اإشفل متصب محافظ المديريات الاستوائيسة نحت إشراف 
ءة المصرية . وفى عام 4 خلفه الكولو نيل غردون . لقد ,ذل 
ال بن بيكر وغردون عارلات مضنة للقضاء عل تمارة الرقيق , ورک 
لا | ت ف: الخرطوم لم يكن ايعنها من الآ شىء » ولم تبد من المساعدة 
اتقيل . وغادر غردون السودان ق عام ۸1 »ولکله الس 
1 عين عافظا المديريات المصرية ارج «صر . وجاء ليشن حرباً 
٤‏ ة ة فيها ضد نحارة الرقيق ؛ وفعام 1 + حين قبض جيسى 6581© 
1 لهل سليان 9 وأعدمة هو وآخرين معه ءأطلق سراح مالا قل 
۰ رقبق . واسكن ما ليت أن عادت كل المساوىء السابقة 
١‏ ل حين رحل غردون ف عام ۱۸۷٩۹‏ - هن ضعف وفساد فى وط 
راغتصاب ورشوة على الحدود ‏ وخلفه دؤوف باشا . وفى عام 
رو أعلن من أحد > من مواطن دنقله » أنه المند المنتظر . وجا 


من الفلاحين البؤساء إلى حد أنه : 
أصبح رصيد إجماعيل غابة فى الضنك حى 
كك أن و اجه إسماعيلإحتياجاته » باع حصته 
: ن بو اجه [سماعيل | حتياجانه » بأ - 
3 0 7 1 ۰ 1 ار البريطانية بأربعةملايين جنيه . 
7 5 : 0 أ كر اکى سنا الإشراف الأوربى, 
ومن م فد وجد اسه 0 1 
فعض دور القضاء أصبحت دو لية » وكذلك اصبخحت فااية الإولة تحت 
لارا اناف لإنجلترا وفرنسا . وف عام ۱۸۷۸ حاول [سماعيل العودة 
إل أسالييه الأوتوقر اطبة القدعة » ولكن سرعان ما طردته الحكومة 
التزكية وجاءت بتوفيق . وفعام ٠۸۸۳‏ أعد برناج للتعويضات والإصلاح 
ليقوم به البريطانيون والفرنسيون » وللكنه مالبث أن أوقف لقيام ثورة 
عراب باشا . لقد خد هذه الكو رة البريطانيونء حدم بعد أن رفض سلطان 
تركيا إخمادها » ورفض الفرنسيون والإيطاليون معاواتهم . وجاء سير 
إيفلين بارج ەنە دوزه:8 - لوردكرومر فما بعد - ليصيح القنصل 
العام البريطانى فى مصر فق عام عزم١‏ . وقد اتفق تعيين بارج ع8۲1۵ 
وقبام ثورة ناجحة ضد الك المصرى فى السودان ١ . ٠‏ 


يفنو 


ق أوائل عام ۱۸۸4 كاد المودى اوت يصح السيد المطلق فى 
ن .کان أن روع المسكزمة الير يطانية « ف نو#یر ANY‏ » القضاء 


له 

غ دوك لدعت الا ء 

اغا ۽ فار ات عردو : 7 

على الجيش ٠ E‏ . . ٠ض‏ تو دى التعلهات الصادرج 

01 .ءا أ للجد 

1 0 ها بل احتلال إو دان عن 1 

, لوقف 611 فى الخرطوم یت ل تتح لہ 

E‏ ل دلول 

ل حي ب و :دا الب ف 

ور : أن قى عل ال المصرى ف السودان قضاء تاما, 
a‏ نك ۽ بعك : 

1 اقل سهد انه > ذلك الآونو قر اطى العسكرى 0 5 

الإرها أرطت مراجل زی ف انعلتر لفل الكرمة فى إنقاذ 
بالاإرهاب ٠د‏ : : ظ 20 ١1‏ 

أدى ذلك إلى سقوط حم جلادستون ف عام ۱۸۸۰ م 


غردرن ٤ر‏ 
لمرب والبريطانيون على الساحل الشرف: .. 
و ل مص و ا 


ند ]عاذت التجارة ال ية للرقق إلى الأذهان تلك الاثار البغيضة 


للتجارة الإفر يفية الأوربية على الساحل الغرلى الو : قاد تک رت هنا 
لك المشاهد اة من إغاراك وحروي قبلية ؛ وخبانة ومذابح ٠‏ وكان 
الاسر ىكذلك يعانون من صنو ف العذاب أثناء سير م الطويل حتىالساحل 
مايشق وصفه 1 كانوا إسيرون مشذودن بالجنال مها إلى ساق طويلة » 
فيمدوت هنهم من كوت »ومن ةط فكان يترك ليوت . وعند الوصول 
إلى الساحل , كانوا يشحنون فى صنادل إلى زنزبار » ومن هناك إلى الخطة 
النهائية »كل ذلك فى ظروف مقيتة من عدم الراحة والإجماد «١‏ إنالمناظر 
انى رأيتهاء ولو أنها تعد من المشاهد العادية لهذه التجارة » إلا أنها شىء 
مقذع للغابة حى اتی أود دا إبعادها عن ميلى : . فالكلات لافنجسةون 
وكان لفنجسةون هو الذى أقحم على ضمير مواطنيه فظائع هذه التجارة فى 


کاو 
0 2 بدأت إثر عودته بعد اجتیازه 


أعماله الطيمة 7 البطواية لتى كرسها ھا قد أذكت خبال الف 
البريطاق . وم ن به حاجة إل .. 1 2 : 
ل ا 7 ثل ال ی أضطل' والرفورس 
0 00 7 اسكسب التأرر الشعى . فين هبت الحسكومة 
7 إلبريطانية للقضاء على هذه التجارة فى الحيط النردى وکت الرأى العا 
٠‏ عله من وراتما يساندها ويشد ہن أزرما , 7 
00 وفالتصف 4 من القرن التاسع عشر ازدادت فة مد ن 
ا سلطان على 37 07 ٠.‏ فبعد أن اغتصب انفسه السيادة على مقط 
وکر س E‏ ل . من حكه ابیت نفسه هناك بكل فوة وحزم » 
ای الشف 0 ف بناء کر افتصادی سيامى قوی فى شرق أفر يقيا . 
وى عام 18٠‏ ذهب إلى ما هو أ بعد من ذلك حين قل عركز حكله من 
قط إلى زنزبار » وما باشر سيادنه على أرض اقارة . وكانت هذه 
السيادة 5 لر جه = عل الساعل »لكا مانت ا 
متراخية فى باق الاقام .رمأت سعيد فيعام 05 تذلفه فى 0 أبنه 
ٍ جد » الذى كان ذا شخصية ضعيفة متقلية ٠‏ وبعد حك دام أربعة عشر 
عاماء تكتنفهالاضطرابات ' مات ايخلفه أخ له أصذر يدعى ,رتش وكان 
5 رثآ ذا عزم وتصهيم إلى حد أنه كان اص ص 


لإفرقهيا عام ۱۸۵۷ . فشخصيته › 


1 مأجد تقر سا ماد 


٠ 1‏ وقد حظيت بريطانيا فى زنزبار إوجود عدد من عثليها ااسياسيين 
وى الة-درة والشجاعة الفائقة ' رجال من طراز همرتون ٥٥:ص‏ 
وطلهفةة › دجو نكيرك عنن .[ على وجه الخصوص. فام آات 
ابة صعبة وشائكةفى نفس الوقت » مسئواية القضاء علي تجارة الرقق . 
وكا «السياسة الأ ولى تقضى بتضبيق نطاقها » وقصرها على ملكا ت سلطان 


( م٦‏ = افريقيا ) 


أفريقيا مو إقلم أساي Assab‏ 


اي للع 
رو KER . n‏ 8 
3 لك بالذعل فى مدة وجيذة ) م افر ت جهو د القناصل 


كلة » وقد م EO CT‏ 
قلا كان عام ۷ ا ر ا ا جور ی أن تجد بريطانيا نفسها وعى " 
ابر يطانيين والبحرية الهه. ا یادف عرق ات : إلأشتراك فيه » وهكذا إ ر © “دش القيام باىتو 
ا لبا 1 0 الان ١ ١‏ عت فى النهاية عر مح جر 
وآ اللامعين ٠١‏ كثر من القيام بآية ع طرق تفويض عدد من 
:+ لیات تنم 
وى على العنف م 
من 


برقش نفسه» لتضع 


اغبا 


1 كر ,ترج لنفسما [مبراطورية ضخىرة ؤ| 

1 : 2 1 فا به : 
ن ١‏ هل لإشتراك د جود دوافع | اأريقيا . وكذلك 
اة فر حلات الإرساليينوالمسعك.: حرى غير الإستعاربة 


The Seramble for Africa’ 


الترراكت على دولة حامية للحصول على 


ا ى هناك منافسة 
فی حوال عام 1۸۸۰ ۰ ٩‏ : 7 

ا ۱ یدع , بالتهافت على إفرهياء 8 FEI‏ 
١16 Scramble for Africa‏ خى ` ی 5 الا إندى انخارب » والحام الادا ارقي عن طريق الإرسالى 
انا مرا کل شب مدل ماده ع لاخر ل اک حری و الرقيق » وإنماد ا دی » واتاجر إنما کان ممناه إلذاء 

ارما » ب E‏ ِ 1 ق“ د ا مهداه , ا 
من نطاق جار فى هذه المنطاقة أو تلك ٠‏ كان ندر أن تفرض حكومة E‏ اة روي به ؛ دالتخفيف من آ لام اله 3 
ا رك انار لاسن وإية افيش هذا ی ر ويتمين الزحف على إفريقيا يحدئين دوين هارن | 

فر ناعاتہا م يكن يعوقها کی٤‏ وأسملوطا م [أذى صدر عن ٠ؤ‏ عر الدرل الكبرى عدن maT‏ 
س نن ما ته ا U‏ مووي 
ليا کن 6 ت على حرية التجارة فى حوض !! ور 


2 انا لبر بطانيا إلى در جة بعيدة ٠‏ 

ای اطول هال واتجارها متازون »ال جرآة والإقدام والإنتشار 
ف کل مکان . وکل ما کان سد ضر ورا هو أنتصير لیر طاتا عدة حصون , 
وقواعد هنا وهناك لدعم الاجارة والقضاء على الرق ؛ أما بالنسبة لباق 
الأعداف فند كان من المسل نه أن تلك اللاجزاء من ألعالم التى لم تكن 4 
لابخ لري قى ملفوجة إل أجل غير محدود أمام التجارة 
البريطانية المشروءة . إلا أن ظهور الانيا كةوة عالمية » وإنتفاضة فرذسا 
بعد هز ۴ا ٤‏ عام ۱۷١‏ د بدد هذه الآفكار . فهذان الشحبان 1 دورا 
جد إلى التوسع فا وراء البحار » وسرعان ما أصبح واضحا أنهما كانا 
+دفان إلى إحتكار التجارة فى ممتلكاتهما الجديدة لنقس مما ؛ وف ذات 
اوقت بدأ ملك البلجيك ,صوغ انفسه من حوض الكانجو مستعمرة خاصة؛ 


اة ف نہری الکنج وا 
ع فى نمرى الكنجو وانيجر . وثانهما ذلك ان | 

ور بروکسل لعام ANY‏ عه وا الذى راراالصادر 
را وبات الروحية ول اا1 مسألتى 


ا ال <ف لمدة تزيد ة 9 
وجدنا معت 0 1 عل الو سنوات . ولما کان عام 
وجدنا م فار وقد جرت بي رل ايو .رب 
ر بقیابالشکل الذى بقيت عليه حتی عا Yé‏ 0 0 . 
0 : 1۹16 ولک اتح اة 
ع م بعض لتفاصيل » وفىالفترة اللاحقة إعترتها اح 
كذلك بعض التعديلات ااصغيرة نسييا ف الحدود الاقل ت لمل 

١‏ قليمية .ور 


و 


س“ : 
ن ار طانين وإقامة حم مشت رل 
ای الب ا 
أهربا کان العود إلغزد r:‏ تفق ۾__ذا ووصول الماجور 
ْ رك الاقلء ٠‏ و“ 0 0 
إنجليزى - مصرى ف ` 5 الثيل و 


فا“ 5 على 3 Tw a‏ 
مارشاند Major Marehand‏ إلى 4 7 إت ة تتقدم شرقا من فر ييا 


| رة اقرة 
یا ارا 0 


1, 7 ار من‎ Nia 
0 اة أشرى عدت‎ ER فرنسية تقضى بطر د‎ _ 
0 و‎ clus عه ده سم‎ 1 5 a 
ا‎ 
ر 4 . 0 د‎ 9 
9 : نتج عنما فرض | 00 .: ریاف إلى الكرون‎ 
إفرمِيا الإستوائيه 4 كل منهما فى دبالقرب من‎ 1 
الدامة يكل من الانيا وفرئسا د 1 إيطاليا » الى باءت‎ 5 
المناطق | 1 عل أعرال التجز ثة هأ قامت ب14 ا‎ 

ش . وکان آخر عملهن اقل خين عدت فى عدرا 
ا إثيوبيا فى عام 11١5‏ 0 0 طرابلين 39 
با 31 1 وزت لنفسها بسهولة نسية على ل ٠.‏ 6 

0 fı ‘ Adwa 


Cbristian Missions : geh, N E 
9. رر ےا سات‎ 
افر شا بالنسية ربكل الاغراض والاهداف حقلا إر سالا جد دا.‎ ْ 
1 ٍ تعتير لري‎ 
وسانت سيب ران ا‎ Tertullian :»وطن ترتوليان‎ i 
١ 1 3 کان تة طويلة جز‎ St. Augustine ت اش‎ 0 
الى . و باستنا الاعمال العظيمة لاقشاوسة البرتغالبين فى اقليبى‎ 
ا ا النشاط الإرسالى فى إفريقيا إلى الجذوب من‎ 
ف الكبرى ل یکن ليبدأ دى منتصف القرن الثامنعشر . ومنذ ذلك‎ 
۰۱۸۸۰ ىا باضطراد وخصوصضافى <والى عام‎ 
١.11 ا‎ IT 
وفما بعد الحرب العإلمية الآولى » حتى لم بعد هناك الآن فى إفرر ما أجزاء‎ 


~۸0 > 


کے فيها إرساايات تلبع هذا المذمب السبحى أو ذاك إلا القليل . بل فى 
لل الا حيان نجد العدبد من الإرساليان الختلفة وقد قامت فى مساحة 
5 ۾ ما يشغر المره !جود جو من الثنافى . 
iy‏ أن الغرض انين الورساايان المسيحية إا قو الدعوة إلى 
إلإ مان بدقيدة چ ؛ إن [فريقيا مدينة ما بالدكثير من الخدمات النوعية. 
: كجماعات اد 0 7 عاديت الظم والطفيان » وأثارى الرأى العام 
ےر الفاح والمفاسد الى كانت “د جودة فى ذلك الین »کا مانت الس 
ام حر کہ للإصلاح لا ]تیار وف ابام لرل التوسم الارری 
ل هناك من الخدمات الاجتماعية غير ماتقدمه الإرساليات . فالمدارس 
| حيدة كانت مدارس الإرساليات » والخدمات الطبية الوحيدة هى ماکان 
رمه الإرسالى حين يبذل قصارى جبده بإستخدام الماء الدافى. والقليل 
تار البسيطة .ومع مو المصالح المركو مبة وتوسعمالميهدالإرساابون 
لدرسون والاطباء الوحيدون, درغم هذا فلا ترال معاهدم التعليمية 
أ فى الأهمية »م أن المستش هيات الإرسالية فى كثير من الامكنة تشكل 
ل هاما من التنظم الطى للقطر . وكذلك أسهمت الإرساليات المسيحية 
کیر فى الدراسات الإفريقية ٠‏ وکانت داما هى السمافة إلى دوين 
1 أهل البيئة » وتعل اللغات الإفريقية . وإذا كنا نوازن بين كل هذه 
1 إل ر ماکان منهم هن عدم إ<ساس بقيمة العاداتالقدعة غير الضارة» 
1 رمك الفنديد حين التزام أشكال المسيحية للةرن التاسع عشر › 
ْ ل إلى الشجار فعا بونهم » والقيام فى بع ض الا حيان بنشاط سيامى ملت 

جد أن ميزان خدمات الإرساليات المسيحية فى إفريقيا لا تزال رجح 


ر ةوتبين عن رصيد ضخم ٠‏ 


| Sk Nr 


N~ “N1 
ولم يكن البلجيك اييتموا بتوكيد الأهداف السياسية » وكانوا  على‎ 
یا پندو - يديئون بالحقيقة اغائ بأنه كلا قا صللا إر ؟‎ 
ا تھ ت الرأى العام بالأءور‎ 1 
ك االيبيسية كا كان ذلك من الافضل . فالجدم كان بير بروح اسبعارة‎ 
وحن‎ a : 1 
دل يكن للأور بین رلا افر شين أبةامتيازات‎ ‘ paternalistic الآبوية‎ 1 
58 5 عل الإطلاق تنفرد ما إحدى الطائفتين , دن ناحية أخرى‎ 0 
أضييةكبيرة اميه الاقتصادية ' ودجد الإفريقيون السكثير ٠ن التشجييع‎ 0 
. ل الاشتراك فى الصئاعة على مستوى فى عال نسيياً‎ 


إفر ييا وار اء ؛ e‏ 

الؤدازة فى إفريقيا فها بعد فترة الزحئى 
إلكتاب» واسکن من المناسب فى مز, 
أل كر قليلا من اانقاط الى يكن 


يكن إجمال تاريخ الأجزاء 

هذه فى الفصول الإقليمية من هذا 
المرحة - نجنا للتسكرار - 
تطبيقها بوجه عام ٠‏ 
۶ ل التلفة الكبرى قد انت انفسها فى حكما مستعمراتم| 
أهدافاً ع وسنادية غا فى التباين . فالبر بطانيون عا عرف عم 
9 ا 7 من ل والتحرد كان هدلوم الآ كبر دريب شعو 
ا 5 الحم إإزاتى , ولانهم كانوا مطبوعين على النساع ادى 

الا , وصترمون التقاليد » فإنهم لم بحدوا إطارآ عاماً للدم أفضلمن 
:اله اذى جاء به الإفريقبون أنفسهم . لفد جاءت ال نطمة الإفريقية حاية 
من الأخطاء ا إلى التعلم مو اجبة الحاجات المعقدة للعالم الحديث , 
وهكذا أصبحت تشكل أساس الك الذانى الإفر بق المستقبل ٠‏ 


اما الاسفة الفرنسية لحك المستعمرات فلم تكن لتتضمن فسكرة 
الك الذاتی الى رسدمهاده زمووز » ولكن ‏ على العكس من ذلك , 
کان الافتراض اقام هو أن ااستع.رات إن هی بالفعل إلا جزء ٠ن‏ 
فرنساء وما شعومأ غير شعوب فر نسية . ول يكن هن السهولة ,كان تطبرق 
هذا المبدأ على الاقام المترامية , والبعيدة » والبدائية اتى ١ات‏ إلى فر فسا 
قفار اقرن التاسع عشر » وهكذا انقاد الفر نسيون إلى عمليسات 
تذكرنا ما قام به البريطانيون . وعلىكل ٠‏ فإن نظسرية د الماثل, 
assimilation‏ ل تكن لتترك إلا ءۇخراً جدآ , وكانت لا تزال فى حجر 
الآساس بالنسبة لدستور ٠۹۵۸‏ الذى قام دن جديد بتحديد العلاقات بين 
فرنسا وممتلكاتها فما وراء البحار . ا 


01 
0-6 


١‏ أما البرتغاليون » فشأن الفر نسبين » لا يأخذرن بفسكرة الك الذاق 
autonomy _‏ » لکن يرون على فسكرة الماثلة identity‏ . وهناك تكاءل 
1 وثيق بين الممتاسكات فعا دداء البحار وعاصمة المستعمر » ولا حواجز 
_ إلون » بينما يصبح الإفر يقيون الذين يحصلون على ٠«ؤهلات‏ معينة أشخاصاً 
متهاثلين وده انستووه ؛ وتصبح لهم «كانة المواطنين البرتغالبين الذين هم هن 
صل أورفى . ولسوء المظ أن الخدمات المتاحة للحصول على التعام 
العالىكانت من القلة بحيث كان من العسير الحصول عل تلك الاؤهلات » 
وبالعالى فقد ظل عدد المماثلين صغيراً . 


٠‏ وأما الالمان فقد دخلوا دورم فبا وراء البحار وليست لديهم - هلى 
ما بدو أية فلسفة استعارية غير فاسفة الك المباشر عن طريق 
اکم الأوربيين على أساس من استخدام القوة . وكان كثير من هؤلاء 
الحكام تعوزه الخبرة والدراسة الخاصة » وكذلك أدى تطرفمم وغلوم 
آل نشوب العديد من الثورات الى کان أشبرها ثورة هي ريرو 11۲۲٠١١‏ فى 
إفريقيا الجنوبية الغربية . وقد أخمدت هذه الثورات بكل قوة . وعلى كل » 
قد كانت هناك عحاولات صادقة لاقيام ببعض أوجه الإصلاح الى عاق 
کا ما وجني مارها شوب الحرب العالمية الأول( ٠۹۱٤‏ ¬ ۰)141۸ 


ل 4م - 
ا شاكانت التنمية بطبثة . فلار 
دف أوائلافقة ل ررر ور خا فى النددة والمساقات 
ek‏ 7 0 العم E‏ إلى شركات احتكارية 
مترامية . وفى بعض المستعمرات ١“‏ 
خوات سلطات ١‏ والإدارة » وف صو 
ماعات شاسمة ن الأرض ؛ دف 58 0 
= وال تممه e‏ 
يأتى برأس الال والتنظيم ا 700 
د اق العاللية . ولم ! i 2 ehe‏ 
ا ن لها 5 اوبة فى تخطبط وتمويل تنمية المناطق 
المتأخرة إلا بعد باية الحرب العالمبة الان ٠‏ 1 
كانت اة أن كل الدول الاستعادية أخذت تقوم بمشروعات 
, دو ل ین الم رکز الاتتصادى للحقانما . وم تكن التخطيطات 
2 ىة (زناهة والرعاء» وسرفان ما أصب 
ابر يطانية الأولى لنتراخى فى توفير الرفاهية والرخاء ؛ وسر 2 
ا النفقات المتكررة اشر وعات العديدة لتوفير ار فن 
تقل کاهل الخدماتالقامة علمافتنوء عملما المبزانيات الحلية . وفىااسنوات 
القلبلة الماضية ءلم يكن هناك اهتهام يتوفير الرخاء . بل أصبح الاهتمام كله 
بر جما نهو تمية تلك الخدمات اتی يعتقد بأنها أفضلثىء ۇدى إلى خاق 
اقتصاديات قادرة على تحمل أعمائها بنفسها . 


ها کان التاجر الآوربى 


ون إذ نبحث سياسات وخطط الدول الاستعارية الختلفة » علينا 
أن نذكر أن كثي را من الشعوب التى خطط ها المستقبل على هذا انحو 
قدآات بالفعل إلى الاستقلال . وسوف نشير إلى ظاهرة القومية 
الإفريقية فى فصل لاحق من هذا الكتاب . وف نفس الوقت » يكن أن 
نسجل بأن إفريقيا مر عالة انتقال سرع > وأن المشاريع الى >رى 
تخطيعها اليوم قد تو ول إلى سلة المبملات فى الغد . ومن محال أن نتكون 


SA‏ ر ع تاي ANE‏ ا 
TO RE 93 a I STE E CE‏ اد 
hl TE‏ 0 كر بر م اك لان ييه كه 


| أنوده السياسية والاقتصادية , واعكن لاد 
٠‏ وى يقبنون التقائص اتی يحاول الحكام الل 
ام 6 00 هذا الء 
فة ليست مناسبة . وأيا كان ار : ١‏ 

ان شيا غير رصف 7 فواضع کتا بكبذا لا يستطيع 
لأس الى جرى وضعبها سليمة ومقبولة لدی الي 


ك1 يد 


الصومال المستقل » تدبير 
ران الز#ساء الإفريقبين 
:ون جود أنفسهم علاجباء 
لاج إذا ما تبين لحم أن ال+واط 
ھی كائنة بالفعل » ويرجو أن نكون 
ومات المتعاقية .0 


مزالف ان 


من الناحية الإقليمية 


إفريقيا الجنوبية . 
إفريةيا الوسطى . 


شرق إفريقيا . 


. The Horn of Africa القرن الإفريق‎ 
. وادى اليل‎ 

إفر قا البحر الأ بيض المتوسط . 

غرب إفريقيا . 

إفربقيا الإستوائية . 

الجزر الصغيرة . 


الفصيل اول 
إفريقيا اجنو بية 
تشتّمل إفر شا الجنوبءة على تلك اجرورية الجديدة 0 «جمرور يةاجئوب 
إفر قبا » » انى كانت تقبع حتى عام ٠٠٠ ١‏ الكنواث البر طاق ؛ وإفريقيا 
الجنوبية الغر بية » الى كانت فما سبق مستعمرة ألمانية » واانىهى الآن تحت 
ال المہوری ثم تلك الآقالبم الثلا نه : بام وتولاند Basutulsnd‏ 6 
وة بشو انالا ند وسوازيلاند › وم شیع بريطانيا مياشرة 51 


أما من الناحية التدكوينية فإن المنطفة عبارة عن هضية بتراوح معدل 
إرتفاعما بين أربعة وستة آلاف قدم » تحوطها سافة عظيمة الارتفاع 
من جمة الشرق وتنحدر ندربجيا عو الغرب . وفى الشرق والجنوب اشرق 
تقوم جبال دراكنز برج لقثل أعلى نقطة فى الحافة وتصل إلى إرتفاع 
أحد عشر ألف قدم . وفى الغرب نجد الحافة أقل تحديداً ووضوحا بين 
,صل الارتفاع فى بعض المواضع الم الاف قدم . وتغور المضبة 
غرب الوسط لتسكون منخفض كارارى » ويتراوح إرتفاعبا بين ألفين 
وثلائة آلاف قدم » وتحوطها من كل الجبات عدا الجبة الشمالية هضاب 
متاخمة يتناهى إرتفاعها إلى خمسة آلاف قدم . 

رفم بين الحافة والبحر تبط الأرض وتصبح سلسلة من المصاطب 
متباينة الإتساع تفصل كلامنها عن الأخرى ساسلة جبلية تجرى على 
وجه التقر ب عذاء الساحل . وتشاهد هذه المصاطب أوضح ما تكون فى 
الجنوب » وتشكل الكارو الكبرى والصغرى littl‏ همه The Great‏ 
دوجوو . والسهل الساحلى ضيق عموما فا عدا فى الشمال الشرق حيث 


7 


4 
8 
0 
1 

1 
1 3 
8 


ET TE 4‏ وين ١‏ 
ا ساح اشرق ترويه 
ودة كثيفه . وعلى جاني 


5 دقها من العظمة و ااجلال‎ 5 ٠ 
3 خم ة٤ ۰ ا‎ : ! 
إن الوواين الثمرة؛ رالمات ايل‎ 
ت طر1 بمتاز با اظر الخلابة ؛ دحى‎ 
ا > وذلك‎ LENE : 
3-6 00 انط الواحد فى‎ 
الاشجار فى دولة أردتٌ المرة » د ب 217 لبس‎ 
الحبل الك ل وى ایت که فإن اها علال الفا‎ 
: 4! › الممو جة فىكلبارى دكار‎ 
٠ اللاماق‎ 
والمناخ تلف متباان فى‎ 
الشاحل ااشرف حارة مدارية »والحرارة هر‎ 
ة على هذا الجانف من إفريقيا ( فدينة در‎ 7 
ٍ 0 : غزيرة جاب م‎ 
أما مدبئة اكاب فتمتاز مناخ البحر الابيض‎ TL 
: ا 0 فشتاؤها معتدل وصيفها داىء ةط 8 وهذا ¢ 5 لا شك فيه‎ 
هو أنسب مناخ فى إفريقياإلالجنوت من الصحراء الكبرى . وعلى خلاف‎ 
ي نار » والشتاء قار ساابرودة , والمطر أغزر ما يكون على الجانب‎ 
5 الشرق المرتفع 0 وقل ف الغرب حہث کر الجدب وااجفاف‎ 
ولا يتعدى سقوط الأمطار غير فترة. قصيرة » ويكون سةوطها بشكل‎ 


المنطقة بأسرها . فالاحوال المناخية على 
تفعة بعض الثىء وال مطار 
بان يزيد معدل أمطارها على 


1 + 460 له 
ر ر . وكذلك يكثرحدوث المواصف الرعدية » و فضول معينة تجتاج 
اراح الشد دة السوول المثرية العاربة وهذه الأحوال العامة ھی السب 


والمنطفة كلها ذات «ساحة تزيد ليلا على المليون ٠ن‏ الاميال المر بعة . 
اشن هذه المساحة تشغل ا**موربة أقل من النصف بفليل » وهى من الناحية 
ٍ الجذرافية والإقتصادية واسياسية تعتبر القلب والعمود الفقرى من 
اة . 

جمبورية جنوب إفريقيا 


تدرا : 

١‏ كانت سياسة السك الب يطانى فى جنوب إفريقيا منذ أيام المجرة 
1 ظ ى he Great Trek‏ تقر يبا حتى تابه القرن التاسع عشر » توحى 
الردد والذبذب . فن ناحية »> كان هناك ب.ءض اتردد فى التوسح 
اا سای أو تحمل أعباء إلتزامات بادظة :كاف فى أماكن قاصية . 
5 اناحة ای ؛ فان روف شع ب كبير من الو طنبين الا ر بين وعدد 


1 نى الو طنيين وتركالمستعهر بن لترتيب أءورم بأنفسهم .وهاكانت 
الجوود التى بذلت من أجل الوصول إلى حل وسط بين النقيضين إلا ايزيد 
ا ة التردد الى ترت إل ان كان وقت اتهافت على إفريقيا » دين 
أا ت بربطانيا لإعتباراتدراية إلى الإتجاه نحو إستخدام القوة| كش 

| ذى قبل والبده ا واک نكذلك مع شیء من اترددت- فسياسة التوسع. 


لل 


وكانت الشخصيتان المتحككتان ف جنوب إفر يفي أثناء العشر ين بير 


: هيا بول كروت وسيسيل جون دودس , 
E ٠.‏ الا عش / 
الأخيرة من القرن 3 1 598 7 7 او 
فأما كر وجر » رئيس الترف 2ال ؛ فحاك 500 
تم REE‏ ريطأ ؛ اقتصادياً فى عاداته ملل ع ؛ متعصيا , 
ع ١‏ 0 5 وأما رودس ذكان مراوغاً صاحجں 
٠. 4 “|‏ عي ع 
E‏ “لوسر i‏ 
مناررات » بميل إلى الاخذ بفسكرة التوحيد بين 7 2 هيا , 
95 سالة ضع ثروته وکل 
نب ذلك فبو صاحب رس باح 5 
وإلى جانب ذ GH‏ ابر بطاقف القارة . وين اكتشف الذهي 
1 > تلك الم 
فى وتووترسراند Witwatersrand‏ ‘ هط إلى م6 كر وجر 7 امام 
الريفية السيطة: نفر هن الآجانب الذين جاءوا عتا عن الذهب» أو 
الآرتلاتعرز Uiıland ors‏ ؛ الذين أخذواف المطالبة عةوق هدأيه » والذين 
تراءى اسكر وجر أنهم كانون يشكاون تهديدا حقيقيا که . أما ارس 1 
ققد رأى فالآرتلاندرز 5 وقد راودته أحلام اوخید و جوب إفريقياء 7 
الآداة الى ما يستطييع الإطاحة بنظام البوير والدخول بالترنس مال إلى 


مكانياته فى خد 


وحدة جنوب إفر يقبا 


مجتمع دول جنوب إفريقيا . وكان أن تجمعت قوة بقيادة جيسون أحد 
قواد رودس على حدود الترنس هال حين دبرت:ؤامرةثوريةفىجوهاأ سيرج ٍ 
ونی ليلة وم - .م من ديسمبر عام ٥‏ بدأ جيمسون مسيره إلى 
جوهانسبرجعل رأس قو ته . وکابعرف اجميع » فقد فش ات الملةفشلاذر ها 
وكانت ذات نتائج وبيلة . فلقد تأكد لليوبر أن الاستعار البريطانى كان 
نوی سحقهم وأنه سيلجأ إلى كل وسيلة ككنه من ذلك ؛ وزاد من إثثارة 
الرأى العام البريطانى » الذى كان ينظر إلى جيمس ون باعتباره بطلا »والذى 
كان بنظر إلى مناورات الآلمان فى جنوب إفريقيا بعين الشك» وصول 
برقية تهنئة مر سلة هن قيصر لمانا إلى كروجر . أما حملة جيمسون » فقد 


> او لله 


.ادت دن حدة التوترات ؛ وزارت ٥ن‏ ىتنا 


3 وقع بالقعل رود ذلك بأدبع سنوات 3 


53 حدرث انفجار , وهذا 


كيرا ف لزت حرب ابوب رالا ساب المووية ليا وك كي 
لی تناوات تار يخ « جنو ب إفر إقياء , وبالنسية الرجل الإتجايزىالحديث» 
ي استطاع منذ ذلك الحين أن خوض غار حربين انتا أكثر إراة 
ر ۾ وأ بعك مدى بکڈیر ٠‏ فإن حر ب امو ر - إذاكان يذكرها إطلاقا - 
ا تودو أن تسكون مسألة مناورات بالذخيرة الحية . ولكنها ذات 
ار عميفة فى ذا كرة سكان « جنوب إفر قيا » الذين ينحدرون من أصل 
ووه ءا با تشکل - إلى جالب الحجرة الكبرى 1٥٤‏ 1وہبع ٥‏ - 
ودا ماما فى حياتهم . 
1 ابا كانت ساب الحرب»؛ فن المتفق عليه أن الصاح المءقود فى 
نج ھاع ا٥۷‏ فى ٣١‏ مایو ۰۱۹۰۳ ہیں بريطانيا العظمى 
امور بات الموزومة »كان جرا للغاية . فقد وعدوا إتخويلوم سنو لية 
71 واعترف مساواة اللغة الهو لندية بالإنجليزية ءا وانقت بريطانيا 
5 على المعاونة فى إعادة تعمير القطر . وكان أكير طا فى المعاهدة 
اد المسألة الوطنية إلى ما بعد منج سلطات الك . وعل ىكل » فون 
ل أن الإصرار على سياسة وطنية حرة فى :للك المر حلة كان من أنه 
11 راقيل بل يؤدى إلى دقف محادثات اال كلية »كا أثيةتالتجارب 
لك المين أن أقوى القسو بات الدسةورية وأشدها صيئاً ومنعه هق 
ق أب حالة ‏ .مخطيها أو فخا . 


1 دعى تنفيذ المشروعات أأير يطانية بكل دفة » ووجد لورد مار » 
0 الساءى ‏ الذى أنتقدت أعماله بأنهاكانت أحد الاسباب المؤدية 


( م ؟ -إفريقبا ) 


: نات استمرت سنتين › | 


ونانال وەمەتعە رە 2 
وى عام ۹۳ صدر دس 
إفريقيا ويا منح غير هأ من المستعمر 
الإمبراطورية ٠‏ 

واقد حارب ه جنوب 
جانب بريطائيا فى حربين عالميتين 
كان فى شسابه بارآ للفدائيين ضد البريظانيين » : 
زاد مارشال ) وسياسيا عام = الشخصية إتى سارت بالانحاد على ر 
ارم ف وفاق مع بقى الإمبراطودية ابريطانية » ولو أن من المسل ب أن 
00 > حی فى ذلك المين ‏ بعض أصوات لا تساير الركب . ومنذ 
سقوط حكومة طس فى عام ٨‏ ۰ وموتهبعد ذلك بسنتين ٠.‏ وه جذوب 
إفريقباء تحت > الوطنيين » الممثلين الحدثين للبوير الذين هزهوا فى عام 
بور ويدعون الآن بالآفر یکانرز ميمممانفة ٠‏ 


ور و 


وى أكتوبر ۰٩٩.‏ وفى استفتاء شعي أجرنه حكومة ه جوب 
إفريقيا » فما ختص بنوع الحم » جاء التصويت فى جانب اخم ورية بأغلبية 
ضئلة . وى اجاع لاكنولٹ HE‏ 155 “° أعلن رئيس وزراء 
« جنوب إفريقياء أنه عند الانتقال إلى الحكم ا مورى فسوف تلسحب 
بلده من الكمنولث . وعلى ذلك » فى نجاية مايو 1171 أصبح. « جنوب 
ا عيدرة عار لدكنولث . 


اناب إفريقيا : الترنسفاك ٠‏ ودولة آورع الحرة, 


:. ب سياسية وكان كد لك لمد 
ی الاب تدك إنعادآ داحآ هو ء عاد جنوب إفريقيا,, 


و المناصر الختلفة ما زالت قا 
أن نتحدث عن د شعب جنوب إفريقياء ما , 
. بينهم كواطنين أو أيةوحدة فى إل ` 
_ نوب إفريقيا » يتميزكل منها عن الآ 
ق خلافص ر ممع أقرانه 2 وعلى ذلك 


تمنستر ومزولوتصاءة 117 لیمتح « جنور 


إن » الاستفلال الفعلى فى نماي 


إفريقياء» منذ صدور قانون الاتحاد . إلى 
اق عنوان واحد شامل ¢ وامكن لايد 5 
ثم بعد ذلك قائدا ما ار ر بينها هی لا يحتمل إنطياقها تماما على | 


إفريقيا رطنا هم فوى سوف استخدم 


ما عنكنه الافريكئر نذا لمن 


.اسه 
الھب : 


إن تار «جنوب إذ ياء كله 
ي 1 صراع؛ دمع أنالقطر الآن يشكل وحدة 
سين سنه , إن ذه المنازعات انی 


كانت بين 
“ول خفف م ا 


ن حدتما الزءن . ومن الال 
مضمن وجود صفة مشتركة 
دوجم النظر . فمناك «عدة شعوب 
ر من الناحية العنصرية » وكل منها 
يس ف الإمكان حك هذه الشعون 


نبحث كل منها علمحدة فالتسمية 
ولك الذين تخذرن دن 
بالمعنى العنصرى لوصف البيض فى 


الددوبيولء : 


في نهابةمام ١ك‏ بلغ تقدير عدد ااسكان من ایض اك دن ثلاثة 
لابين نسمة ؛ ونسبة هن يعيش م فالمدن هو ٠.١‏ وهذا العدد نة 
قسمين رئيسيين » الأفريكانرز 00" والمتكلمين بالإنجليزية 1 
ف ااسېل عديده , واتکنه ‏ بو جه ا : 
ع ر امل الحديثللبوير 5 الذى سكم الآفريكائز 8 Aik‏ منْذ مولده. 
الغا ' الآفريكائز مشتفة من او اندية الى كان يتكلمها المستوطنون 
٣‏ رابون الأصليون . وهى الآن تقاسم الإيجليزية مركزها كاذة رسمة » 
: كيل إلى أن تسكون هى اللخة السائدة . فالمذكرات الرسمية تطبع 
< اللذت كا أن كلا اللغتين تعلمانن‌المدارس » وكذلك إن مرف اللغتين 


, وفىء له إعتباره فى غير 
ا إيلاثين سنة الآخيرة ‏ كان 
رين , وال کامون بالإنحليزية 
ا الان و لير 
4 . : اربق ١‏ / ص 
0 كلك نانج الافريكاارذ إلى المدنوأ .حو| 
: .و 1 
يشاركون إلى حد كبير ى الصناءات هناك ٠‏ 
ماه أمناء إفتصاديونومحافظون. 


الوظائف , وحنى العشريث 


ربح نالف يكائرزمضيافون كر 
والفلا حون افر 0 : ا ا لاج قو 
کان ء لسرا عل فسن ,ر 
3 - 1 د بن الكفاءة» إلا أن هناك عددا كبيرأ عن 
النظرء دون ٠‏ دعلى رل" الملبا أو المنية 


م لوسو اكذلك . والآفريكائر سا كن المديئة من الطبقات 


رجل قادر قف ۲ لليف العش ٠‏ آم ر 400 
السياسة فم مثل الصناع فى كل مكان . وتأف بعد 58 0 .4 
حری من !2 ر۔ 1 9 ل “9 
الفلاحين غير الناجحين» رنزحوا إلى المدبنة حيث أصبحوا ,التدريم 
صناعيين 5 رون دؤلاء يوجد كثير گن بدعون « البيض المساكين » 
the poor whites‏ . 

رمم الآفريكائرز تهون را بعنصر م » ولمل آم مظاهره تلك 
المركة الواعية نمو نثر الاخة الآفريكائز» وثقافهم وأدهم. وتنةمصمم 
بشدة دمح تلك الهجرة العظيمة the Great Trek‏ الى كان ها أكبر الاثر 
ىكل حيانهم العاطفية والثقافية .و ه الكفير » the kaffir‏ - ¥ لا بزال 
بدعى الرجل السود ‏ هو العدر الدام وهو فى أ<سن حالاته عثل«شكاة 
لدم E‏ أن روح عدم النسائح لدى الوطنيين the Natives‏ : ای ادا 
الخروب المتسكررة معالاإٍ کسمو ولو ‘Zulu‏ 6ط › والتابيل 


tabe‏ وغيرثم ‏ قد اذ ١‏ ح | وف ' طنية 


7 5 
والفاق عن أن يكون إزدباد الملونين مدعا إل 77 
من ثم كان ذللك الإصرار على عاج إل و دة اسلوب الحباة الغر بية. 
jI 2 70 5‏ وو 
١‏ اأساداة ين السود دالييض . وکل او ادن وراضمم لأىنوع 
مون إلى هذا الفرع أر ذاك من فروع ان اوس عه 


1 14 1 7 
ا ۳ لإصلاحبة الهو لندبة» 
ا 6 ١‏ 5 -کا لفين 1۹ا ونذرق لاسماسة ع ال 
إعإليه عداد جد من المبشر بن و الو عاظ بکل حراس ١‏ اذ الد / 
. 1 لآل ءاس له بان 


آلف حمل الآفريكار على التخفی ,. ٠‏ . 
“ا ٠ن‏ عدم تساعة فا يتعاق يمنأ 


1 ا 1 1 2 أهل عنوب [فريقيا فى معظمهم من سكان 
3 2 1 0 وما من المشتغلين بالصناعة » أو 
ل يرن ا خرى ٠‏ دعل کل ف فال وجرء منالكاي 
9 7 ا ا يتكامرن الإنجليزية . ويرجع الفضل ف 
شيا ١‏ : ا وب [إفريقيا ٠‏ إلى المتكامين بالإنجليرية من الأهالى 
8 امون ليا من أهل « جاوب إفريقياء م المسئولون 
ااال التعدين والتنمية الاقتصادية » رمد السكك الحديدية » و إقامة 
ان و ات نيام بأعسال التجارة والبنوك وأعمال السفن وبناء 
اي ١‏ بل فى التقيقة [ايهم يرجع الفضل فى تغبير وجه , جنوب إفريقياء 
:8 . زراعىهتأخر إل درلة حديثة شبهصناعية . وك ذلك فقد سمو | 
واف جداً على غابة من الأهمية فى النواحى التعليمية والثقافية لهذا 
٠‏ دعلى كل » فوقفهم نحو ذملائهم من المواطين الإفرييين مو فى 
٠‏ إلى حدكيير - نفس المو قف الذى ذه الآفريكاترز » ولكنهم 


من الأخيرن حذراف التعبير عن وجبة نظ رمم , 


- ١٠١م‎ 


الؤقر يفسوله ' 2 
فتالييجم “ند و لركبين البان 

0 2 ار دلا ةرم 
Africans‏ دادد8 الذن بلغ اد 4 اق 

#سمولٌ زات سلالءةرئفسية :الك 

a‏ 3 2 : الفندا ٠ Venda‏ أما وع 
E‏ ۴ تع رقبائل الرولو دالا کس ہوزا هوه المامةء 
١‏ ر ی وبق , ف ناهل رف اله ية الرنية لكاب 


« Sotho »واه وذو‎ Nguni ۴ 


و 


اا المرة والترنسفال إلى ,توانا لاند ؛ وأما الفندا فتعيش 
هة ال “ف 
ا E‏ إفريقيا البرتغالية . دعلى كل ؛ فن 
الاهمية مکان أن نذكر أنه على الرغم من آنا نتكلم عن الموطن القبلى 
1 غير ثلك الإفريقيين فى الناطق الى ولدرا 
فها از تدع - مستعمرات الإقامة وە چە ول . والباقون يوجدون 
ف المدن» وى امرارع الى ملكا الآوربيون غارج هذه المستعمرات , 
ومعظمهم بعملون کستخدمین لدى الأوربيان . 


Tribal home‏ < فان 3 بعش 


نىران الو طنبی The Reserves‏ 

والمستعمرة الخصصة لإقامة الو طنبین س الإفر مين ۸2)17 
reserve‏ فى منطقة ثل بكيفية ما أ جزاء من تلك المناطق النى كانت تسو طا 
القدائل أصلا قبل الغزو الأوربى . وإن سياسة إقامة مشتعمر ات خاصة 
يعيش فيا الإفريقيون فرحربة تامةدون إستغلال أو مضايقات من الا ورين 
مى فى الحقيقية سياسةكان يوصى ما بددة الإرسالبون الآوائل وآخرون 


5 ۳ س 
ل قؤى المنادىء الإنسانية 0 رهق الآن ؛ بعل قو ا <والى مائة لاد 0 
| و دار ن 


اه آ هاماً اظ به 
تشكل جره . فرق لعزم بة 
0 افا بعد . اساي “رهه العنصرية phe‏ الى 


5 ات مرضوعة نحت إشراف د إدارة تطوير فاتتر. . ا 
5 القاثل من بوم إلى آخر فمو أبدى الرعماء التقايد ين . دمن الوا 

١ : ا مساك‎ 5 « Transkei ١ 
ظ 6 بر م على “س وراثية ) وبکل أول‎ 
. من صنع ه جنوب إفريقياء أسهمتبه فى فن حك الإفربقبين‎ ٍْ 


ان مالس المقاطعات ( 


و يوه مادج المستعمرين ارول 
وعيش <والى ستة ملابين إفربق عارع الست ای الوطنية »وم 
ورون فى كل جزء من « جنوب إفريقياء , وعادة يعملون کا سيق أن 
اج فى خدمة الآوربيين . ومعظموم اعيش فى المدن .كا أن النرعة 
زت اء بل التدفق من الريف إلى المدينة هو ااطابع الأسامى لميول 
ان فی « جناوب إفريقيا » أثناء الةرن العشربن :کا كانت ھی الحال فى 
| آثتاء القرن التاس ع عشر وكون أن هؤلاء الحدئين نسييا من:سكان 
: 5 ون فى ظل أحوال رديئة فلبس اللوم فى هذا كله بقع على عانق 
ل فالتدفق على المدينة كان مفاجأة هذه السسلطات ۽ ورغم أنه كان 
لذلك برناج الإسكان يقم بالطموح والنشاط : فلابد وأن الام 
لب مور فسحة كبيرة من الوقت قبل ات تستطيع حركة بناء 
لوفاء بكل المطلوب . وعلاوة على ذلك » فإ الفسكر السيامى 
إفريقيا »كان يرى أن الإفربق ساكن المدينة إن هو إلا ساكن 
ش ف المدينة طالماكان كن الإفادة منه » وليس من المتوقع أن 
البقاء هناك وأن بتخذ من المدبنة موطنا . والكن بقرت هذه 


سے 


الکن فى حدود » من أجل تحسين مرکرم فى الحياة . 


ا 


نع خصباً الجر 


الإفر بين لاذ 
الاکواخ تعتبد هد 


الحقيقة 5 أن كثيراً من 


. The Coloured People ا ع 3 الاونودہ‎ 


الدرام فى با زاون فى أماكن منظمة » وأما الأكر 
ا ظا د ۳ فل 
والمرض. kl‏ رم 1 والاکل دی دس2 5 »و بعضاادن وف كز و بين السود والييض ای الملونون الذت : م 
تخد هيوم ۰ . 0 3 ودر عدد 


جنا فأو لتك الذين بجدون نسار 
اة تح بو جود ٢‏ اکن افر 
ت اللمو الق 
وجود المدارس 9 A‏ 8 ا 
8 2 5 7 ا من ألءؤ س والرذيلة . 
من الإفر تين فى ظل احو 2 » : 
زان اداد الكلى للسكان الإفريقبين ف المزايع الأدرية إا 
ا ا ل 
: شع المد ولو ل ف 
كمال أو كائزين الأرض بوضع : 07 
ا شاع العمل مز حى الخاق والمقدرة فإن الحياة من 
باختلاف المالك أو حب E 7 E,‏ 
الناحة الجسمانية إر الاخلاقية تمد كارح وا ا فد کون 
ى الط ولكته عل الأقل - لبن مان ا تشين . رين 
1 انع 7 آ7 ااي قد 7 
الكد أن العامل باق كل تشجيع لإحضار أسرته همه "فى قد تعمل فى 
أرضاً إذا انتضى الام ذلك . والازارعون عادة رحماء يتسمون بالإنساة 
و ن بشثون خدممم ٠‏ وهكذا جد الخدم دن إصغى لم وا لجئون 
إل إذا ما وقعو ١‏ فى ضائقة أو أعوزه الآمى » وبالإضافة إلى ذلك فممفى 
مأمن من حيف التطرف المقيت لتطبيق الةانون وكذللك هن إغارات الاب 
والنهب وأعمال العنف الى يأتيها الجرهون. ومن ناحيةأخرى فإنه تعوزم 
كل ماه المدثية المدرثة » إلى جانب أن ال طفال قد لاإ>دون الخدمان 
التعليمية اللازمةكا أن العال بتقاضون أجوراً بسيطة ولوس ف العمل ماق 
يساعد على تربية المارة أو غرس النشاط. أها الدياة ف المدينة؛ فقد بكرن 
فيا ما هو خط بالإنسانية » وانكن من يحظون بالعمل هناك على الال 
بتعلهو نأ ساليبفنية جديدة و کو ن موار ا تجديدة اط ناس خداهبا؛ 


0 غا ف الجودة هذا بالإضافة إل 


اك 


ا 1 |" لبون دلصف نسمة ٠‏ وم جأس مختلط i>‏ 

. 3 الدج لساك رار إن الأرربيين والآفريةبين الوطنبين 
والملاجاش ءا ٠‏ وااسنغالبين راجا لغرفة الآخرى! 9 
2 زعون فى القطر بأجمعه ٠‏ واسكن غالبيهم العظمى «وجودة فى مدب ة 
الاي 6م يعملون كصناع حرفة البناء ٠‏ وإلى حد دئيل جداً فى 
امرف انى تتطلب ممارة خاصة » أو فى الأعمال ال رسوا 
لان عام ۱۴ » حين حصات مستعمرة الكاب لآول هرة عل ۳ الى 
ل کی عام 16 »كان الاو اون فى الكاب تممعهم والأو رين قوائم 
ات بية واحدة . وف السنة الأخيرة قامت الكو ٠ة‏ الوطنية بفصلهم من 


یرون 


هذه القواتم تحديا منها لواحد ما تدعى «بالبنود الحصيئة » فقانون, جنوي 
إفريقياء . وقد أدىهذا العمل إلى فقدان اللو نين للشطر الأعظر من نفوذم 
ای . فصوت الملونين كان له أثر كبير فى السكثير من الدوائر الانتخابية 
وأثره الحامم ق العديد مما » وما لاشك a‏ اکان يدك نه ضد الحزب 
لوه تى . أما الآن فل بعد باستطاعة الملونين الاشتراك فى انتخابات عامة » 
كذلك » فبينهاكان لهم سابقأ صوت فىعدد كبير من الدوائر الانتخابية فى 
فإنه لم بعد لهم الآن غير حق انتخاب أربعة أعضاء فةط . وقد 


له 


أثارت هذه الاجر أءات الكثير ان الغضب ف 2 جذوب إفرييا 6 ليس 


ور من الاوربيين الذين بانوا يعتقدون أن الم-كوءة قد خرقت 


3 
وم 


۱“ 
رن إلى ثول ماکز ی بو جه مام 
f 1‏ فقراء ولا ات 
آما وقد جاء وضعوم 


ولو أن الكثير من املونين 
بعيدة عن متثاول ال بل الآسودء فازال الكثير 
سکاب دعل رجه انوم داص ر ۰ 0 

الناديتين الاقتصادية السساسية بين الب والسود » ليذم فرق 
د عار ال مهفا در سانا 
الأول وبشيذزن م الفر بق الثالى » خم كه 
التفرقة النصر بة . 

23-6 7 0 . ع ور ١‏ : 0 

ولعل من المناسب فى هذا المقام أن كر أن الا »و اين ملاو فى 
الكاب The Cape Malays‏ جماعة بلغ تعدادها <والى (9J‏ #سلمء 
وكان أجذادم قد وفدوا من الشرق » يعضوم اقيق ولك › يتاميم 
كنفيين سسياسيين » ثم تزاوجوا مع الآورببيين وغير هم » واكم بقوا على 
دنهم . وم أاب حرف رة ؛ ررجال اال على و من الفطنة 
والذكاء » وعل ذلك كانت أحواهم الإقتصادية رائّمة لا بأس با . أما 
دياتهم » الى تعرس 5 معتئقيها وترىق فم اأشءور بالتعالى والاقصار 5 
فى منم الدرع الذى يقيهم من حاجز اللون . 


ارد 

وكان أول من آنى من المنود إلى « جنوب إفريقيا » الال المتعاقدون 
الذين جاءوا لاممل فى مزرارع قصب السكر فى ناتال اماه فى حوالى عام 
٠‏ حين استعصى عل الى وطنين البر بطانبين الحصول على كفايتهم دن 
العأل المحليين . وما لمث أن لحقت بهم أسرم وأصدقاؤم وتضاعف عدد 
امنود » شّأنهم فى كل مكان ؛ وما أن جاء رقت وقف الهجرة الحرة فى عام 
١‏ حى کان هناك بالفعل فى هذا الةطر مجتمع كبير من‌المنود وفى عام 
۰ ب کان هناك من المنود فى «جنوب إفريقياء ما يقرب هن ٠٠٠‏ ر//ا4» 


ج سے 


.هذا العدد يعيش ل ا ف ناتال» والبافون فى ااتراذ.نهال 
ْ يكاب : ن , دح ان يعيشوا فى در أر. ا الحرة. رمعظ 
ووه همون ! جارة ١‏ د عضوم يزرع الفاكبة اطرحها فى الاسواق . 
1 اة فى الجد والإفتصاد دجدنامم يشكاون مجتمعا ناجحا كثير م 
زا من الآثرياء . دعلى كل » فن النساحية الاجتياعة , جحا ثثير من 
1 : ب إفريقيا » ليس من السول اا 
1 الاستءداد الطبيعى لا 


فإن امنود فى 
+ ۴ مع امجتمع الذى بعيشون فيه . 
أنه لم : تبصع نحت أبة روف دتكوبن الحا 
د ا أقاموا > دف عام ۱۹۲۷ ؛ توصلت حه ومتا «جنوب اغا 
Ê‏ إلى عقد إتفاقية كيب تون د70 موه للتعاون على إنجاز مشروع 
1 ج المعاونة بالنسبة للبنود الذين عدون فى العودة إلى المند . واكان 
ا 0 كان قد أفاد من هذا المشروع ما يورب من ۰ر هندى » 
5 أعترف فى ذلك الحين بأن إمكانية بقائه قد تضاءلت إلى حدكير . 
3 حكومة « جنوب إفريقيا » فى دقتنا الحاضر إلى الاخذ ه بقانون 


ا من المد يربات بالنسبة لمسألة اللورن » ليس للبنود أبة حفوق 
رابية > سياسية كانت أم المجالس البلدية 


) هذا القانون » الذى صدر ف عام ٠١١ ١‏ » مول 'احكومة حق إعلان أية منطقة من 
الجاعات بأنها مخصصة الأور بين أو اللونين » أو الإفريقبين » أو الآسبوين . والقصدس 
1 ) يأنى الوقت المناسب سوف تعيش كل من الماعات العنصريةفى نطاق المتطقةالحددة 
ا اتاكات الموجودة فى أى من هذه للناطق فلا يجوز تملكها من جا نب شخص ينتمى 
فة مغايرة . وكان لهذا اافانون نتائج غير مواتة بالنسبة لبعش الأجناس كالحنود مثلا » 
اسل الرحيلَغن مكان قد تكون لم فيه أعمال هاءة رأسخة منذ أمد طوبل ٠‏ 


Ê 


: إز ياء ةة سلا - والمال أبوزها وأميام‎ E 
ق الا اقم , 1 مسوم هه هه + ارب من‎ o 
جور ا راء م متحم متیر ق درة أى, ل ا‎ «١ اکر _ ر احاط الاب ت کک‎ 
ا ساو 5 1 ريح الحرة . أما‎ r -< اقت- ص 7 97 ا د‎ 
قشر پۆو ية فهى تك الى توجد ق أو بالقرب من تیر فل ن التری من‎ ١ تر اء . وكير يد من هذا قاع باق من الرققال - لتد‎ 
وج .ق‎ ١ ق رار َك الوب عر تراد‎ eee رق ور وتر قر‎ 
الى كات حزن رطا وف رطل قكات‎ CalEzëza Û ات ليه سداد کے دن الا حتين عن رود این وا ياء قر 1 لف‎ 
وها توح قوق 5اك اتمه رار ال دة ار باح . وجوها تزبرح الآز مال ياء أ کققے وقد ود ق مجم سیر تیم امو ۔وو۔‎ 
ةة اكان . ورك تة عظمة للتعدين ككل علالا عر ج 4 حجر وسوق - ماسة وکر ستو الى ترن ہہ ترا‎ 
مل عرة وساتة مال غريا قل أن مر جوا الجرى عا ميل أخرى‎ 
ق وة لور الرة . وعدا عدا إلفلال تو جد -حتول لقحب تتم خسة‎ 
وچ سيا کے إعايا رفير ] . يننا لا رال حا سته كليم آخر وى‎ 
طور الشكوت  وک عا ماج شييرة  =5 ون .و :ع‎ 
سے - تع على ماھ ترلوح ين تلائة أو اوس ے آمال مر‎ 
وق عص‎ < Jahany Cay Hal « ء جوها تررح سقی هرل‎ 
کے ری علل المفر إلى أعاق ب جدآ۔ قتجم ووم جع التى‎ 9 
بلع عقه و ۔ چ ر قدم سد أعمق عتجم ق العام - وق عام -7: :كن‎ 
اناج من ماج الدع فى جتوي إقر هيا بو ازى حوا ٠ج ليون‎ 
. جه إسترلخ‎ 


کک فحّة اف جاجة س وج 3 س ت 1 

5 - “رت من مجم ع ت 

وقد وحم هذه الصناعة نحت إشر لی مق حتى لايكرن 
عست ی 


E‏ یوی إلى هروط ق السار 


ر 5 1 ل ا وو 
وذ 6 الكل قوی توع حاص اسا عر 
يالاضاتة إلى عدد آخر تو« اقا ول تسمه ي ركتلاك 


لهالا حيلر الكرعة . وتتتهب اق الطادن للصدرة ‏ 


لحان إلى التب والماس فإن. جوب إترمًاء صدر ام لا 


7 55 1 Ff 1 ۳ 9 ١ 
قى اليو رأتيوء ء وللاص ء و شتحاس ء والاستوس‎ : 
- [9 | 9 ف 5 أ ج ۴ ت‎ 6 
,والمجير ء والكروم و أن تقکر ن كثير من العادن‎ 


قطاى واسع فى اصاعات الحلة . وهتامطى عا وجه 
05 هه ا ئ 


7 7 م8 : 0 , 5 . اع 8[ - 
وعتة أربع وتسعين سنة تمادق أ 3 عر صى صغير ء إن لقلا اه والحدك لذن لاصر من إنأجهما عر 


يد جاكوب مخ على حصاء على ضفة تر آورتج وإإتتح نهذ 


المحم ملسة رت رج وتا أرياع تر اطا ۔ م کان أن آککقے فيا بعد 1 مالين بالتعدين بحو الى تصق ليون عمل » ولكن عن 


ل قلت 

انهم عن طريق غير مباشر سان 
عل عص ترا فى « جتوب إفريقيا, 
أن الحال سقستمر كذلك إلى 


لق اسا ل 
و ر فا 2وت 
ip‏ مرا ا اوی ب 


مدى طويل - 
۽ - الصتاءات : 
و ا فى , جوب | فرعا ء حافزا قويا إبان ا لحري 
الماللة قثانية حين أصبح من المسير ٠‏ إن يكن من اللشتحيل » الحصول 
1: ولت . ا. الحار : وكان آم تطور حدر 
53 أنواع معينة من السلع من وراء : : 0 
اما E‏ . قند تات الحكومة بتكوين « هيئة الدناءات 
ا الم مق التىكانت تستخدم الخامات الحلية منالحدير 
ط و ب 
قحم وتر دق إلى أن بکون إتتاجها السنوى بلول عام 1131 هر 
و 5 E‏ 2 
...ر.هجرم طن من الصلب » وكذلك تعد صناعة المنسوجات غاية فى 
الازدهار . وة صتاعات هامة أخرى مثل صناعة المعادن » واللكماويات 
رات و تة انار ات » وال حجار العكر عة ء والوقود » والإنارة 
والقوى الصتاعة الحركة . 


ولقد لق قيام 


+ - الزراعة وتربية الحيوان : 


كان الفلاحون من الآوربيين الآوائل فى ه جنوب إفريقيا » يزرءون 

القسم والكروم فى شبه جزيرة الكاب أدبالقرب منها . ولما انر السكان 

فى مناطق بلغ من شدة جفافها أن إستحالقيام الزراعة وجدنام بأخذون 

أتقسهم بقرية الماشية . إلا أن زراعة الكروم لا تزال تسود الزراعة فى 

مناطق معينة من إقلم الكاب » وهكذا جاء ه جنوب إفريقيا » لينتج 

أنراعا متعددة من النيذ اليد . أما صناعة منتجات الفاكبة الى تقوم هناك 
ÊS‏ ا ا ا شن لف 


م EE‏ االو ار 


١‏ ویعد واح دا من آقم الحاصلا 
١‏ بزراعته كل من البيض والسود فى منطقة ومثلى اد 
ل إلترنسفال ودولة آورځ الحر 
ار غو سدطهدمة؛ والشعير والشيل . أما صناعة منتجات الماشية والالبان 


11ل 


ی 0 م من الأهمية . تقو 
زراعة قصب السكر صناعة كبرى فى الر د 


زام الساحلى ازول ولاند و ناتال . 
وأما التبغ فيشكل حصولا اي 3 
٤‏ ل "ىم اخ بيني بارع ستو 
نج ا ص3 ل الت نسفال . ولمل آم الیو جیما مو الدرة , 


ت الغذائية بالندبة للإفريقبين . وبقوم 
the maize triangle «J‏ 


* دبل الذرة فى الاممية القسح وااعوفان 


فلا تن لغير الإستبلاك امحل دلا ينبق منها أى فائض للتصدير . وهناك 
3 إلى ١‏ مليون رأسمن الماشية شوم بعر یوما كلا الأو ربيين والافرقين. 
ت النوع الآفركاندر اسای وجو د كل الا بقار وماشية الالبان > وهذا 


انوع نقيجة الإرتقاء والإختيار من بين السلالات الوطنية . 


٠‏ وأعظر أهمية من الماشية هى الاغنام » تلك اتی جیء هاف أول 
لاس من هو لندا إلى ٠‏ جنوب إفريقيا “عام 6 . وحوالى ۰ هن 
لأغنام الآن من النوع الما ريزو الى تبين هم »ف وال القر نالتاسع عشر» 
من المستطاع أن تتكيف وأحوال ١‏ جنوب إفريقياء على نحو أتم . 

ف من آم غلات هذا القطر » وبأ بعد الذهب مباشرة فى قابمة 


ما الزداعة فى المناطق الخصصة للوطنين فبى تعانى من العيوب 
دة فى الفلاحة الإفر بقية » ومن ثم كانالإنتاجأقل ما بحب . وأما عن 
سالات الاساسية فهى الذرة : والدخن » والسرغو » والفول والبطاطا. 


ا 


= |٣ ب‎ 


رالماشة أهبة إجتاعة ددينة 0 
لهذا كانت ماشيتهم ضعيفة صغيرة الحجم ' د 

, إذر ينياء لاتبشر بالخير الكثير‎ 0 a 
E الولاسية فى « جوب 4ر‎ 
ج إن التربة فى كثير من المناطق قليلة‎ 

کذاك چ ان ر :بى ت ف الاق الخضصة 
O‏ ا رة , ولقد زاد من هذه الأحوال 
فز تين ولكن آيسا فى المرارع الأودية ٠‏ د زاد هن 

pA 1‏ ةا القر ونين من السكان إلى المدن » ونكو صأوائك 
2 ار ا باقر ر 
الذن إستمروا فى الفلاحة عن الأخة با 5 شه والطرى 
رل رة ولا بتر تا ان نتكر فى هذا الجال أن الإنهام ليس مو جما إلى 
الإفريقيين وحدثم بالمغالاة فى المحافظة على الفديم 1 


الك عادة على الكيف , 
هناك ماليس كذلك , 


وعموماء فإن 
ره كبير من القطر جاف مجدب ؛ 


£ ¬ المواصمات ` 

ما كان لجنوب إفريقيا خط ساحل مستوء فقد قل وجود موان من 
الطقة الأول . فصبات الأنبار كلها على وجه التقريب تعوقها السدود 
لزملة .كا أن الخلجان الحمية لايكاد بو جد منها شىء على الإطلاق دعل 
كل؛ فالمواقالمو جودة هناك صالحة تماما . واعل أكثرها حركة ميناء! كيب 
تون ودر بان مطسعدط & ده ممه › ثم بلى ذلك میناء يورت إليزابث» 
فيناء إيست لندن » فيناء موسل بأى عادظ 8105001 ٠‏ 


ولقد أتب عكثشف الماس والذهب إنشاء الخطوط الحديدية ومدها إلى 
مسافات بعيدة 2 وهكذا جاءت الک الحديدية ګنوب فر ةما لتربط 
الداخل بالمواتى ولتخدم كل المناطق المامة فى القطر . وكذلك هناك خط 
حديدى يمد من كيب تون عبر حمية بتشوانالاند إلى روديسيا الشمالية 
والجنوبية » والكنجو ونياسالاند . وكذلك هناك هيئة : البرى الى 


ل بے 


[: الذى دم الكثير من المراكز الحامة القطر dd‏ 
أ ها 8 بالعالم الخارجى . . 


0 


2 بروقتهاد والسلام 


ي جا. التطور الاقتصادى لنب وب إفريقيا » فى سل ج 
الال المعادن ٠‏ فالتعدين كان السبب فى ناء السككك الم ر ٠‏ 

ا هب .° ٦‏ 1 0ظ 
: عات و عو المدن وقيام اسا راسخة لتصر ف اجات الزراعية 
بتكن اا اجنام ال ثرا تأهل الريف »٠ن‏ السود واليش ‏ 
١‏ وحوا إلى المدن فى أعداد كبيرة . وكان من نتائج هذا عند الوطنين أن 
58 5 الآداب والحعادات القد عة المميزة بالساطة و الولا 
١ 1 2‏ 1 3 .6.0 3 عق 9 
١‏ , ولو أن هذا قد يصد قكذلك على الرجل الآرربى فقد كان له أثر 
| ای ٤‏ داكن من المسلم ب4 على وجه العدوم ٤‏ فا سق أن 
رب القوى کان فى غالبيته الساحقة حز با رشا يعتمد على أعوانه هن 
١حين‏ الافريكائرز » فإن الحال لم تعد كذللك . فقد جاء الآفريكائر 
1 اليمرواء وجددء الدوائر الانتخابية فى المدينة » تلك الدوائر 


وبربط , جذوب 


كن يعتيرها «الحز بالإنحادى» nite Party‏ من هىحقه درنمنازع. 
قد اسبح من اتل أه مم عدت متاخل ين ستو 


هن النصف مليون إفريق المستخدمين فى صناعة التعدين يأتى أقل من 
هذا العدد من اججهورية ذاتها . أما الآخرون فيأتون من الاقالم أو 


1 ( ۸۴ س افريقيا) 


5 


د 
العمل فى 1/46 دددة وأما اليم 
E 1 3‏ هر ماط : ج 3 
انوع الول تعد أن أقفقر 1 ار اكز الكائتة بنقس القطر 
المرشحون ل رو اة إلى المنجم فى يع [ختبارم 


اذى وضوا مه » 3 5 لا ؛ أما المرفوضون فير سلون إلى 

ا CA‏ 3 امء التعاق فوم ال 
عله . وها ا فط كناك اودوع اتان من التعاقد فهو ء النظام 
ln‏ ب ومونموة ‏ فى _مقتضاء ,قبل 
الاختارى ا 


ا ب اجان تي اذى ونا لاح بعد فر 
EY 0‏ ا إذا م أ واففزة مل مستمرة 
01 إلإرض . واخيرا فاك أولتك الذين يسعرن 
5 5 الاب , وهو لاء صير إرتاطبم كذلك على أسا س «١‏ اانظام 
و الا .رة من الةعة الأخيرة يستخدمون ف العمل 
عل لبر الارض . وأماالحياة فى منطقة المنجم فبى آشبه شىء بحياة 
الرمان ء وقد خالا المرء قذدة علة ء ولكن الطعام يحضر جيدا وبطر بقة 
عة ا تراعى الشئون الصحية يكل عتاية و بحظى العال برعاية طبية فائفة . 
وار مدرو التعدين من لهم خيرة عميقة بالإقر ين ومعرفةجيدةباللغات 
الإقزيقية ,وه لا يدخرون جبدا سيل بعروح الحاسبين العالوتوفير 
الراحة النفسية لهم . ويلاحظ أن عمال المنجم يكونون عادة أحسن حة فى 
باية تماقدم مته عند بداب العقد * ويتضح من عودتهم العمل بالمناجم المرة 
ەلا ةات العمل لين غبر موات . أما الصناعات الآخرى فيعمل با 
حوالی ‏ مليون من الوطنين . وهنا نجد أن الأجور أعلى بكثير منه فى 
التعدين ؛ وبرى الوطنى بعض الآهل فى تحقيق شبه المهارة فى عمله . ومن 


N EE, : 
قاي‎ eh An E NGS E CTT تكو‎ 


“” 0 کے 
ی :فن اتردف ليست واا ابرق رر ابي ر . 
8 من المضايقات ؛ مثل عدم إستطات ؛ 3 
ا لا جدقى ا مول على مسكن ‏ تلك 
ومع إستيراد الرقيق لحمل لدى المستوطين الاوائل جا , و 
6 0 1 تلع اس نظام العمل فى , جیب لزنا 
: لصي 8 8 “ن فصيب الوطنبين . ولو كان فى ززع 
رد باستيراد وأشجيع المال الييض لسكان الطرف ال نوی 
فريقيا قد صبح بلد الرجل الأ بيض, من - مثل أستراليا , وکندا » 
زيلافد - ا اليش من المال . وى جنوب إفريقيا يعتهر الرجل 
۴ اتقسه معقيا من أداء العمل البدنى العاق , إز أن هنا سي رمن 
٠‏ الرجل امود . وهكذا نجد الاقتصاد الصناعى لوب إفر شيا 
!| طبقتين أفقيتين » إحداهما فرق الأخرى ؛ فإيتداء من الرئيس 
لآى عمل من أعمال التعدين , هروط إلى الرئيس المشرف على 
يق الصنديان ؛ فإنه الرجل الآ بيض هو الذى يشر فويدير » وا جل 
هو الذى وم بالأعمال البدنية . وق جال الحرفى تمد أن حاجن 
. نای > المراعى فى يال الصناعة ؛ قوم حائلا بين السود وإلحرف 
ج إلى مهارة فيختص ہا الأود مون ؛ درغم المساوىء الاقتصادية 
ام وما أدت إليه من ارتفاع ف التكاليف » فان إتحاداى الحرف 


ى موقف جنوب إفريقيا من مسأ ل اللون ‏ إلى حدما - إلى 
فاول من رأى المهاجرون الآوائل من الإفريقين م الهو تنتوت 
الذين كانوا يتخوفون من أى إقتراح ( كذلك الذى أبداء 
نَ) يرك إلى إشرا کہم فى أى عمل مع أناس كبؤلاء. ولقد 


لتعهق صد البيض ١ : ٠‏ , : 
1 1 تضشف إلآن الموف منالمتافسات الاقتصاديه والشياسة. 


و «اللماولة اقتامة 
وی يكن ن هذا الس ال التى تردده الآلن “كف ترضى لأخل 


بان تتزوج تجا ؟». 


2 مته رامل أدت إل قام اجر اللون عدة دما الذى يحول بين 

تقض وای اشتراك أو اتدماج على قدم المساواة فى مجتمع الرضء 
ار بل الأسود لايش مع الأبيض » ولاهو يأكل أو یشرب ممه ؛ رلا 
درس أو يعمل أو يلب أو يستحم أو يناقر ممه » ولا هو يرتاد أماكن 
اقب اتى بتع بإليها ولا أماكن العيادة » ولاحتى رصانقه باليد . والمكانة 
الوحيدة الرجل الآسود فيجتمع البيض إإعا هى مكانة الخادم أو العاءل 
الذى يؤدى علا غير أعمال المهارة . 

وسياسة لير هذه التى أتبعت صد الملونين فى ه جنوب إفريقيا : قد 
أثارت كثيراً من التقد فى عا غالبيته من الملوفين . ومثل هذا التقد قد يأنى 
مسمومامن بعض أقطار قد مكون أحوالحا الداخلية »فما عدا بين الطبقات 
الحاكة » أسوأ بكتير منه فى ه جنوب إفريقيا » . وعلى كل » فكثير ٠ن‏ 


وى سلكت هذا اليل ,ر ۲ 
ان کون أكثر فأ كثر زيغا ومضياً ز هذه ال 


و نظرية التفرقة العنصر بة Apartheid‏ « 
أو دیا جدل „ne Dingsan‏ : 1 

superiority ar‏ » وکا تعنى فقط أن ال 
7 3 سين باق غير الأوريين إلى تطو 


إلى جاب الوق منقيام الثورة و الخو ف من 


سال التجارة والسياسة قكقحوننا بجر 


> الريقياء » فرغم اقتناعها بايا الدولة 
رت ف ردها على هذه الاتباءات 


ای تعنی القصل و زل 


يض والأسود سيعيش 
بالدليل بطر بمَة ملطفة “.إن 
يد اطق [قامتهم فسوف 


بذاك فرص التقدم 


3 قى لم تسكن متاحة لحم من قبلء . وبينها أن المقصود منحاجز اللون 


اة وضع أو صکز ميز » فإن التفرقة العنصربة ah Apartheid‏ « 


ا تطيع جنسان أن بعيشا جنباً إلى جني دون احتكالك . 


الآفريكائر لا عيل بطبعه إلى الاختلاط بالعناصر الأخرى سواء 
ص الي آم السود » وعلى ذلك فالتفرفة العنصرية ليست شرا 
| بالقسية له. ومن الواضح أن البوير الذبن رحلوا عن مستعمرة 
عام ۱۸۳۹ ء قد حاولوا جمد استطاعتهم فى أول الام أن تحاشوا 
اة تعقيدات مع الإفريقبين ولكتهملم يفلحوا ذلك لأسباب 
حتى أولشك الذين توغلوا بعيدآ جداً بآ عن الأراضى الخالية 
ما وجدوا أتفسهم بعقدون اصداقات أو بقعون فى خلاات مع 
وطتية . ولو كان البو برشعباً منصغار ال ملاك ركان«جنو ب إفريقياء 
ول زراعية رعوية فقيرة » لكان من التمل قيام نوع من القييز 
وکن ما حدث هو أن كل فرد من البوي ركان يعتير أنه من 


-111 - 
ر ا ا الا 
ن ا ۵ ار بلاک بضع اليد : م كانى 
e‏ ا 7 جاءت المناطق اماع بالآلاف ن 
اکرو الى حي و الر جل الآبيض.وكان 


.اه 0 ٠‏ حل القص_ . 
بے ام۸ أن تبعث عن جديك المصسل بين 


بالإفراق ومثار تمد 
داخل مستعهرة الا 
قبل ادى » وعلى ذلك فهو 
وت ند أن الإفريقيين » اسوء اي 0 1 ا 
3 .لآ غير المدئة 2 تتخذ الاجر أءات مده 
اقبلية وم عد هم من موعن | e‏ قا 
وقانو ن مناطق الجاعات ¢ tne Group Ayeaa Act‏ 3 سحا (f‏ ق 
الخصصة فم , عل مبعدة من تلك الى يعيش فا الأروبيون :وف ذات 
الاق دوعتا لمن ابتكار القوميين ‏ >ضع الإفر بو ن فى المدن عدر 
من التقبيدات المهينة » ولعل اشقا قوانين المرور. فهذه كير أ و توقم 
الافر شين ف صراع هم الشرطة ونخقص الحاكم با نخالفين لاواتح » وفعلا 
والتفرقة فى أنق أشكاها ليست بنظر ية عنصربة لايمكن الدفاع عنها . 
بل مكن القول بأن العناصر الختافة ستكون أسعد حالا إلى حد كبير إذا 
م اس منقصلة عن بعضما ولاس لاحدها مطالب قبل الأاخرى .وأسوء 
الحظ أن الآنى هو ماكان قابا بالفعل : لقد اعتاد الرجل الأببض وجود 
الرجل الإفريق فاصبح برى فيه الآساس المكين لكل كيانه ( ولننظر إلى 
مناجم الذهب) بوث لايستطيع الاستغناء عه . ومن جهة أخرى فإن 


1 ل م يفته أن طالب بنصيب كبير كل إو 
رن الأكثر ذكاء ف صنعها وابتكارها و 
5 انما غاية فى القشابك بحيث ل بعد , 


ا بانغوستان Bantnstan‏ إستطيع فم الا 
مٹیا يعيش » مثلا » ف فيجيريا أ تتجانيقا نی ظل کر ہن , 
! 5 1 مته هو , 


= 


سياه الى بواصل 


ن المستطاع فصل أحرهي 


هرق ةكذلك تحول بينها الحو آل الظبيعية وجيدها , في 
ق انى عمال 704 ققطامن أداضى القطر 8 


ستعمرات 
فى الازدحام بالسكان. 
راق أن لعيش فى رحب 


دارسه ومستشفيانه إلى غير ذلاك من الخد 


ا 5 
ت» وعنده من الوارد 
Ji 0‏ ل ھ۰ اد . 8 
نه على ذلك ؛ يكو لك وفادك وم خريطة عرو ل ا 


1 اش بد كفايته من الأرض الى ف بكل حاجانه ¢ راتكن ملا 


ل الم احة الكلية الموجودة »ف شكل قطع متجانسة هع وجود 
إت سد سوء استخدامها . وان يشمل التحويل المساحات العارية 
ا بل المرجودات a:‏ » وسوف بتحم الاغتزاق 
ا »والمواك ؛ والسكاك الحديدية, إلى غير ذلك سيشملها ااتحويل 
1 خن أثرتيبات لک تعمل هذه المرافق وفقأ لصا الماللكين الجدد . 
اموال ا ررسةء والعقول الور بية » والاساليب الفنية الآوربية 
ل ا اسنوات وادکن سای لوقت الذى ستنشأ فيا هة 
2 وذتنى بالتدريج طانم الموظفين الأوربيين . فإذا ما جری 
لأرض کون الأررف حرية اعتبار الباق وطنا لارجل الأبيض 0 
عل لكأى فرد آخر إذاهر أراد أداء عمل من الاعمال» ران 
كد دون معاوتة الملونين » فيؤديه على وجه أفضل . هذه هى 


00 


اعتصر رة الصحبحة 4نعطامةم ونم » ولا يعقل أن تكون 


ah LT 
فإذا ما صر نا إلى ف ناس ف قلق حر‎ 
زرى فى النظام الما .8 ا کی خيش ی‎ 5 

ا 3 1 ۽ .نما بيي, ولكن هناك لو نان على الآقل من 


تعيش جسا ى ا والسنامق . فق مجال الصناعة , رر 
ار فون يجري [لئاوجماء ام ی د دل 


ال ا ن من اليسير على الآأوربيين الكش كفاءة وإنتاجا أن 
: اکرم ولكن هناكمن الإفريةين من آلوا على أ نفسهم إلا أن 
a‏ الل » وجب ألا كون هناك ما عول دون ذلك . اي 
1 قاط فليم أن يتعلموا أنه قد إنقضى منذ أمد ببير 
ا إلذى كان فيه الحصول على ميزة معناه السكف عن الإشتغال 
الى ل والجاروف . وفما ختص بااسياسة فليس من أأضروى أن تک ل 
هناك قوائم ماب للانتخابات » داكن الإفريق من الواجب أن مثل شار 
ازا فى كل من البرلمان والحكومة المحلية بممثلين هن جنسه ٠‏ و نة إجراء 
تشر بى الإصلاح غابة فى الأهمية ء ألا وهو إلغاء. قوانين المرور » وإلا 
٠‏ فلتطيق على الجميع . وفى الحقل الاجتماعى » قد بکون عرب المرغوب فيه 
إجراء فوع من التقسيم المناطق السكنية على أساس من العنصر ٠‏ واكن 
إذاتم هذا فمل أساس من المنو والعطف »کا أنه هن الواجب إمداد كل 
المناطق بالخدمات الصحيحة . أما العلاقات الشخصية بين الا جناس و بءضما 
فبى إلى حد كبير مسألة عادة ووجبة نظن ومن 'العسير أن يكون هناك 
تشريع خاص بهما. ومن الواجب بذل الجهود نو نحسين آداب الاوك 
عند الرجل الأوربى فى الطربق العام نحو «واطنيه هن الإفرية.ين . وة 
کات Kaffir J‏ (کفیر ): nigger‏ ( زنج )»› Coon Coolie‏ ( أجير 


ٍ و فاعل ) من الواجب ألا تعتير ضن الم 
3 إن رصدر ون الأقوال أو الافعال 
1 لإصلاحات الممكنة زاس ھا وأنجعبا 


٠‏ إصالم ايض فتط » وهذا يلعنى أن ما يزيد على ء 
٠‏ صاحية الجلالة قد انقطع 


دون أن بؤخذ دام 0 وإلا فضد إراد 


من التأييد العام كان هناك لاذ حاب من السكنوائ 
هناك للجمرورية ‏ ور ما آنل ٠‏ ولابد من المبادرة بالتنويه بأن الاستفتاء 
كان يدور حول الشئون الداخلية أكثر بكثير منه حول مسألة الملكية 
راص أو اجمهودية » وقد تتمثل التتيجة فى فوز الىك مة بالئقة 


له اللغوية للأناس التر مين » 
م اعد تسافلا وإستبدادا. واعلمن'أهم 
جميعا إصلاح السلوك 3 

ارو : 

إن الإستفتاء الذى حول إعاد ج:وب إفريقيا الى جمروربة اعا جاه 
شرة ملا ين هن رعايا 
٣م‏ ولاؤ م بفهل تصويت ما يقل عنمليون آخر 
٠ ef‏ ولاس ف الامكان تقدیر کم 
' رعاکان‌بقدر ماکان 


,أغلبية ضئيلة فى التصديق على سياستها الوطنية . وعلى كل؛ فن غبر الحتمل 
إن التخبير إلى اجمهورية سبوثر علىحالة الإفريقبين ما دام أنقوة الحمكومة 
بريطابية فى التأثير على السياسة الوطنية لجنوب إفر يقيا لايككن أن تركون 
أذ ف عا كانت عليه بالفعل . ومن ناحية أخرى » فإن جمرورية يستبعد 
نما تيسير قيام وحدة بين ااشعب بفصم عرى الولاء « الاستعارى » الذى 


1 أهالى «جنوب إفر ياء اأبريطانيون کار عد القوه.ون {he Nationalists‏ 


أن a‏ .ا على ماشبق من التراث الإنجايزى. وقد «توقع |أناطةو نبالا نجايزية 
ع أهالى ه جنوب إفريقياء أن پروا لغنهم وهی تتوارى یوما بعد يوم 
1 سية للخة الآفريكانز Afrikaans‏ ‘< وَأ بروأ فرصم م ف الحصول على 


به 


ا 


نا ضعب عليهم 


المراكز الكو مية فى 0 E‏ العام الخارجى وقد يؤدى 3 
قل الافظة على صلا م ١‏ .. 


,ساي إفريتياء جسيورية عأدة ال :فاعض 
EE‏ ر | منقسما على نفسه من الأودبين يشغلمكرا 

ا فف کر ة أن ب#تمعا صدر E‏ 0" 
2 1 اطرف الجنوف من إفريقياء تغمره أعداد غفيرة من 
إستراتيجيا هاما ف معادية لكل من الإفر يفرين 


2 07 ساعات 
320 لے ,۰4 EF ART‏ 
ل المرب الإفريقية | : 1 فىعزاته و نحديه انهو الاحض 
1 وبقه اله 


أكز.. 


ن ذى 


الثم يستطيع ال افظة على م كز ه 
وم وخيال 9 


إفريقيا الجدو ببة الغر بيه 
South West Africa‏ 

القطر ؛ 

تبان فساحة ٠‏ إفريقيا الجنوببة الغربية » <والى 6٠٠٠‏ هيل مريع » 
وه تغل الجانب الأجف مز القارة ات من تبس 
الأطلنط . ومعظم هذا الإقلم عبارة عن هضية ببلغ معدل إر تفاعبا٠.1م‏ 
قدم تتخللها عدة سلاسل جبلية . والحزام الساحلى هو الصحراء امس 
اندوز ٠.‏ وليس هناك ف هذا الإقام نهر داتم الجر بان ؛ واجاری المماية 
الوحيدة الجارية إن هى تلكالتى على الحدود» تمر أو رج فى الجنوب وثمرا 
کو نین وأوكافائنجو ف الشمال . أما سقوط الأمطار فى ء لا کن الاعتماد 
عل أن القحط كس الحدرث . وأعللى معدل المطر هو ذلك الموجود 
ف الركن الماك الشرق » الذى يعد كذلك أكثر أجزاء الإقليم إزدحاما 
بالسكان _أشدها كثافة , أما الأضبة الدكائنة حول وندهوك Wiodhoek‏ 


2 


ٍ او ت 

TT BT 

الاه Ev.‏ ا ف مساحات متراهية ؛ لذا كانت ضَالَةَ دا 
0 5 ا 0 ١‏ 2 فطاع كأبدبفى Caprivi Strip‏ فر اسا ١‏ 
اث متقلب من الأرض طوله مائ هيل رعر ضه ثلا . e‏ 
00 ف الشمالى اله قَ للانا ): 1 ول؛ وهو يجرى غر با من 
eT‏ ا 2 د ولا دوجزءا دن روديسيا الشمالية 
ا د ٠‏ دمو ردية بغرارة ميا أتهار آرکاناو , کراندو 
8 و لیفیانتی 8 الزءبيزى ١‏ دكثير أ هاتغمره میاه الفيضان ل عض الامحاء 1 


وو س هیار الزلالى وما بهره 


ف عام AAY‏ إشترى تاجر ألمانى بدعىفرانز Franz Luderitz ji3‏ 


Angra 6‏ من ال 4 
: 1 كقة من الزعى اتل للجبة . 
!يلت الحسكومة البريطانية أن تفيد من الفرصة السانة حين طلب [إيها 


, احة من الأارض حول ومون 


تسار ال لماف بسمارك أن تكون هى'اسلطة المامية لما , ركان أن 
أى مارك نفسهء فى عام 15 +۰ بعد مفارضات طويلة ملة أن ۋەن 
وديدان Luderitz‏ ودفاته بالجابة الل مانية ٠‏ وقد أدى هذا إلى إحتلال 
لمانيا عض المستعمرات والأراضى الدع .وك عام .19 قاءعت 
له هير برو ١٣٠ء٥1٨‏ بثورة فى وجه الآلمان ؛ تلك الثورة الى أخمدت 
حشر مرو ءة بلغ من شدتها أن هبط عدد أفراد القبيلة دن ١٠٠ر ۸٠‏ 
ءدرها فقط . وإشترك اهوتنتوت فى اللورة دم يتمكن 
لالمان هن إستعادة سلطا م حتى عام .ول کد قوانين إصلاح 
ام الإستعار ى الل انی تبدأ فى مباشرة مواهها حتى قامت الحرب فى عام 
٠١‏ ووقع ه جنوب غرب إفريقيا » فى قبضة قوات « جنوب إفريقيا » . 
ا إتتهت الحرب خوات ه جنوب إفريقياء حق الإتتداب لإدارة الإقلم 
عن عصبة الآمم . وكان أن شمل الإقلم موضع الإنتداب قطاع كابر نى 


A‏ ري د 
:ر ول إلى القطاع دما إستتبع ذلك مر 


2 su وكيم‎ a 
LL ا ظر ۾ وتك وضع ګت إدار‎ Captivi Strip 


صعوبة إدارته من «جنوب فرب [فريقيا 

١ the Union 

اي يدر ية اريك مرن التاعية الإدارة إر 

ىر وما منطقة الفرد الألمنى , 
الماطقة القملية the Tribal Area‏ الى î‏ فى أقصى ال الإقلم ' أن 

E‏ الو امد أن نظام الحم هو الحم الباشر ؛ وي قوم على 
لام انون الأورف إا إدارة المنطاقة القبلية فتروك مرها _ 


إلى حد كير - للساطات التقليدية : 


مام موقل : 

وف اة الحرب العالمية الثانية جاءت د جوب إفر ةيا >۰ و حدما 
ورن سسائر الدول المشرفة عل الإنتدابات » لترقض وضع «إفر بقيأ الجنوبية 
الغربية » نحت وصاية الم امتحدة على أساس أن هيثة الم المتحدة | 
نكن ھی بالوريث الشرعى للعصبة الراحلة » وأن الأخيرة لم يكن لها سسامطة 
تحويل مهاهما إلى اة هيئة أخرى . دبالإضافة إلى ذلك » فقد [فترحت 
« جنوب إفر يقبا »» بالنسبة لاعلاقات الوثيقة بين القطرين » بف تم 
«إفرقيا الجنوبية الغربية» إلى الإححاد كديرية خاءسة » وأيدت هذا العرض 
بقوها إن أغلبية الوطنيين فى جائب هذا الرأى . 


ونضم إقلم 
الم الموليسية Police Zone‏ 


ورغم المزيد من الضغط الد ول » فإ ٠‏ جنوب إفريقيا» بينما ى 
تؤكد نيتها على حك د إفريقيا الجنوبية الغربية» بروح الإنتداب ؛ فقد 
أصرت فى نفس الوقت على موقفها من الآمم المتحدة . وبقيت المسألة 
دون الوصول إلى<ل ٠‏ ول يطالب بالضم ا الإدماج ؛ ولكن هن الملاحظ 


: هما 

إن أقطر بن قد توفت جما الصلات السياسية ار 

Rl 37‏ : ا ا ب اله .= ا ترف الى" : 
: ا وبيه الغربية ؛ حق القثيل انيا ( N‏ 
35 . الف . ا لا أوربيا خالصا 
بالطبع) ف واب [قر يقرا برعي بناج 
2 و ص فول 
الجنسبة اشا حين صدر انون 
رقطت عنم الجنسية بالتقدم بطلات_ ٠‏ 


المواطنين لعام وهو از 5 
2 36 ن الغر باء يمن 


5 ا 
م مرة أخرى من أجل 


وف عام ٠۹١۸‏ أنتديبتجنة من قبل الام ال 
4 حكومة الاتحاد فا ع 0 | ١‏ 
: : جا بخص بإنتراح الأ ساس الممكن الوصول إلى إتفاة 
افر حت إمكان بحرت « إفريقيا الجنوبية الغربية » ؛ فالشيال : إتفاق 
1 الو طنيين هن السكان إؤرل حکه إلى الاتعاد كجر E‏ 

جز مه کہ 
ا إللاه (> 8“ أما بأد N‏ 1 ت 
وصابة ١ 1 ١‏ 3 الإليم ايلحق بالإنحاد . وأعلت حكومة 
الاتحاد عزهم على در سته إذا ھی دعيت إلى ذلك من‌جانں |9. المتحدة 
كن فى الجاسة التالية رفضت الآخيرة ١‏ ا ا 


لإجراء مشاررات 


3 دة تہدی قلةرا جز ئة كحل » ومنذ ذلك الین 
4 عديدة تہدی واھ و 8 1 
اا ال ل ٠‏ ما حول شئون , إفريةيا الجنوبية ألغر بية » » 


0 الاش من الحتمل أن تبق المسائل معلقة کا هى . 


رانالاند تضم أحفاد أوائك الذين فروا من الآلمان. وم يشغلون 
' راميزا / لين من‌الحتمل بأن يعودوا إلى «إفر ه.ا الجنوبة ألغر بء 


ْ ى أن E‏ 
ال بالقر بن ووا ا ap‏ ا 
الوزن و a‏ 


: ل ن القانون » 2 id RL‏ ع 
ST I‏ جور لاقم 


Ea‏ پر تعالو | الآن من قبلينهم على نحو تام 
ِ من أصل هو تنتوت :0 اإدامار! Oamara‏ وم 


اا Bragdam‏ 8 1 
5-5 7 | ۳ 
7 ىا وأما الو 2 ق - ووءنء لضمة , 


Uh‏ ف إلا قليلا ويلع تعدادم 
e OT‏ كك رة ف ال الإقلم ووسطه . و مدر آم 
.. اا لآ تكلمونلغة رالناما هو تنترت» the Nam3 Hoe tot‏ 
زوج ادوم E HS‏ 

لذن سيق لمم فما مضى أن أس رد ثم سترقوم فا 
0 أما شعت الباستاردز Bastard‏ وط ء ذلك الطراز 
أنه د 8 التسمية ( فكلمة bastards‏ معناها ا 


جير اہم الاتو ء 
العجيب الذى لا يبدو 
عر ع عن) نبو شب ملون ,سلا الأ ورت وال يشل 
له :نة شوت حول مدينة رهوث Rehoboth‏ . 
وأخيراً هناك حوالى هره عن النوشمان > اراک قليلا (۱۹۳) , 
أما قطاع Caprivi Jy‏ كانه أناس تمر بون مام« يشتغلون 
بالرراعة وصيد الأسماك . 


أما السكان اليض فلغ تعدادم ۰۰ر تقریاء وم فى معظموم 
يعملون بالفلاحة والتعدين » أو اعاب حرف » أو أكتاب «هن » هذا 
بالطبع بالإضافة إلى عد من الإرساليين والموظفين الحكوميين . وليس 
فى الإمكان الآن أن نذكر النسب الى بو جد بها العناصر الآوربية الختلغة: 
ولكن منذ عدة سنوات » حين کان تعداد الأوربين صغر منه الآن › 


تعد اقتصاديات ٠إفريقيا‏ الجنرية 0 - 
| ادات إفزيقيا الجنوبية مما سي بحب اليه 
فتضاديات او ده ٠‏ داجأ عدا فى الشيال , فإن 1 ال الزراععة 
رة وذلك اقلة سقوط امطر » کا أن معظم ١‏ وال الزراع 
الماشية من أجل الالبان ومن | ١‏ 
ية ال يال جل اللحوم ٠‏ درف على رجه الخصوص 
مارا هل ادعادروط من أجل جلودما وأصوانها فتن :اة 
4 . وكذلك قام هناك :طور هائل فى مصاير اللاسوالد على ساحل 
إنطى حتى أصبحت الآن تشكل عاملا هاما ى إقتصادبانالبلاد وف) 
ى بالقيمة الإنتاجية فإن الصناعة الرئيسية فى التعدن ال 01 
سے ر ت 
١‏ فد وواسب من الماس الرسویی الذى يمد من جرد ار 
إه من همصب نور أودتٌ مالا مق خلج روم Conception‏ < و 
م .هس ميل . أما المعادن الأخرى فبى النحاس » والرصاص , 
ادبو 0 1 2 والصفيح 2 والمنجزيز 0 دالبديل (الرمرد المصرى) 
» والليئيوم صمتطا! ٠‏ والعديد من الأحجار شه الكرءة . 


51 دن Luderitz Bay J Wabis Bay‏ ) 2م 


Angra Psquê 


e E 


84 ال من‎ ١ 

القطر إلى 3 : ا ııe White Lady of tho Brand‏ 
تلك فى « سيدة "م ا املاع , صرف الفد »لها حول شع رها شري 
i‏ الأشرطة واللآلىء ٠‏ حل فى 


ونهدما عدد من 1 
ا وأربعة اسيم .ول أحد ساعدي) 
أما وجمما وجيدها د سما 


إنهاصر رة لإمرأة شا 
من الاؤاق » دبزبن ردفها : 
يدها الى كاسا رف ری فو 


eé ترټدی ىلاا‎ a 
ار من الربش » هم ک‎ 
بسوار من الرإش » مم 1 نكما بيضاء دض بالش.باب والاضارم‎ 


4 0 2 4 الطبيعى أن تثير اللكثير من التأمل وال جدال , 
جسن ناي لضا :أ أمبرة؟ أ جات من مصر أم من 
شال إفر شا ؟آم تی إلى جنس مبكر قد قضى وهی ؟ وأمة رأى أذل 
با کے رى أما لبست فب إمرأة لب کان وجهها دجسا قد تا 
الوحل . وأباكانت ھی فإن صورتما تعد آم اوحة صخر ية فى إفريقياء بل 
3 باستثناء ما هو موجود فى أسبانيا - فى العالم كله , 


الأقالم التابعة للمندوب السائى 


تضم جمروربة جنوب إفريقيا أقالبم ثلاثة : باس وتو لاند Basutoland‏ ¢« 
وعمية بتشوانالائد » ثم سوازيلاند ٠‏ هذه الأقالم الثلاثة تقع فى طاق 
ابجمرورية » ولكنها لا تکل جزءاً ممم لامها ملدقات برنطانية کا 
المندرب الساى المملكة المتحدة فى ه جنوب(١)‏ إفريقيا» 

(۱) كمثل دبلومامى بريطانى فى «جنوب فر يقيا » » فانه لم بعد مندويا ساميا إمتبارا من 


١‏ مابو ۱۹١١‏ » بل أصبح سفيرأ لاجمبورية الجديدة ٠‏ وإستمر في حكه للأفاليم البريطائية 
الثلائة كندوب سام , 


: إدارة مندوب سام رطاف 5 م خاص من الحم 
إمعة فى الملدفات ابر يطانية 7 5 ا اسالیب الک شاه 


و الام . 5 
الوطنيين وکر امتهم دح ر ينهم 60 2-6 ام :وجه خاص 


د لأست ٠‏ أمة الباسوتو > الحديئة فى -والى عام ۳۰ 
1 شش Moshesh‏ أثناء الإضطرابات ای ا على بل 
U 0‏ 


Shel‏ زعم ارولو Ji‏ جمع ٥وش‏ ش‌حواایه فلول القبائل11 


, ل 
00 ومهارة دبلوماسية أس. 0 


1 ح الزعبم المعترف به لدى جاعة 
ةم الشعب بحت تعرف فى وقتنا الحاضر بالءا 


۴ : موثو 
أو الامو تو 0 سی 


النسمية الشائعة غير ىة 
إلى بلده اف موشش أن أفضل صان لمستقيل 0 هھ 
9 0 ول ا و 
طا نيه ؛ ومن 6 وود لوت سياس غو بلوغ هذه الغاية وف 
ار ترلاند إقلما بريطايا. 

,شش فى عام ° ء دف السنة التالية ألحقت باسوتولار 
ك الخطوة الى اتخذت تقريها دون الرجوع إلى الشعب . ثم 
بین الكاب وباس وتو لان عام ما دين اراو حكومة 
ذه اأصور السياسية فى الوقت االى تأصبحث بنشوانا وباسونو دولنين 


9 ( م -افريفيا ) 


:اف 

ع السلا . الأاسوتو ٠د‏ ر اة بانة قاطعة » فكان أن 
0 2 0 رة ون الإاضطرابات والشغب ٠‏ واا طلي 
ا ب إلى المكو مه الى بظانة إعفاءء ٠ف‏ ف التبعة الثقيلة , 
اب ا لكر البريطانية انى كانت اة فى الفتود لقسل بالأم . وفى 
A‏ ر إخرى السلطات الإمبريالية . ومنز 
e‏ ار ولتد تیا حياة غر م اة بالأحداث » كتابمة 
e‏ ر الحرب العالمية الأرى ۱۶ ١51١8-‏ » تطوع 57 
آلاف من 1 وكتية العال الإفر بقبين ».دف الحرب 


“|۳١ > 


Tugel,‏ 2 1 بددى جيدا بواسطة مجارى مائية عديريء: 

ھا ر جبلى ليت به سكاك حد رد ے ET‏ 
ا ف ارا 0 0 0 الطرق 
إن فبناك الدروب وطرق الدراب انى , ا لباق 
N‏ #ستخدمها الناس حين إننة الم 


2 


1 . الماسوئو للخدمة فى الا E‏ 
لي ا تہ أكار مركت عشر بن ألف إلى «كتيرة 7 توتو » شان معظم سكان الجبال , شم 
a‏ ا إوهو بنفسه » غير حب الإعتماد على ال 


ين قي > : 
بن الوعماء والرؤساء أفل مرتبة وينتمى 2 8 0 
,نز . أما السلطة البريطانية فيمثلها المذد 


ز شال إفريقيا » وف الشرق الاوسط 


إركمانة الملكية ٠»‏ تغدموا 
مو مة كنقيجة اا ندعى بالاغتيال 


و إيطاليا . وقد شور هذا القطر بطر تة مث 
إونا 2 وهر مظور غراب مدع كان اجو المرء ألا 
فأجراء الضحايا تخخدم فى عمل أدوية يقال بأنه 
قصل ا أن تزيد هن السلطة ll,‏ السياسية لاشخص الذى تعطی له , 
ونی العشر سنوات ما بين پ۹ - ۱۹۵۷ ۰ بلغت حالات القتل الى 


أبلغت إلى الشرطة من هذا النوع مائة حالة . 


5 إلى أسرة #وئش 

3 : دب الساى المقى و زږ 

ن الإداديين دال اقرا رسا ا عن 
2 ا هن را رد 

اء بطر بقة مر ضية للغابة فى حك القطر0©, 


الشعبرى murders‏ 
بک نف آرنتنا الحاضرة ٠‏ 


1 قالريطانة» 
23 و ظا هه» ٠.‏ 5 

1 مع ٠.‏ 5 5 الشئوناايومية شعت 
للا اما الشئون الخارجية والمسائل الداخلية 11 م ن2 
| فئتولاها الساطات البريطانية ٠‏ ولوقت قري كا Kk‏ 
2 و لقس مجلسهاء وهو يتكون e FER‏ لان 
| ن أغضاء مسح مين وه عار 

ال سو تو . وكانت هبمة الجا EE‏ 


القلر ( الوه اغراي ( 0 0 : س إمتشارية خضة : 0 0 
وتو إستبداله جمعية شر لعية : ووافنت ا 1 2 
وباسوتولاند أشبه ثىء بجزيرة فى وسط « جنوب إفريقياء عوطم دا خطت باسوتولاند خطوة؟ 0 برإطانية 
أقاليم لا : امال : وأردتح المرزة والتكان . واه إقلم جبلى ع تفع 3 و5 ساره کو مسو ايه الک ' 
تبلغ مساحته f‏ ميل م نع 6 ولا أقل من ثُلثيه إصل إرتفاعه إل 

۰ قدم فوق سطح البحر » بل أكثر ‏ لجبال درا كثز برح تبلغ حوالل 
۰۰ قدم . ول يكن هباء أن “ميت د سويسرا إفريقيا الجنوبية » ٠‏ ويفيع 
ورج وتوجيلا Orange‏ 


منها نبرا 121 انيار جوب فر قناع هااا ET‏ 
1 [ وو ول مسنقل نحت اسم ماگ ليسواو - العربال 


لهم سه 
77 عر 


الوتتصابات ٠‏ إ. راعة وتربية الماشية فار Cho‏ الى ع ار :دک ؛ فى الشمال ٠‏ دتحدها ثرا الترنشال 

زیی د إتماديات باستولا 0 على الآ N‏ : اوه دمن "خرب ٠‏ إفريفيا الجنوية اخريية , ٠‏ وعلى ذلك 

لال مار الفلاحين . . وهناك إقال 7 7 4# ية تخوطبها : إما جنزب إفريقياء أو د إفلم نحت إشراف جنو 
من ان هن EY.‏ 0 ل 1 | الط الما حوب 
الإفربقيين فى عام 1963 مار 3 — 70 من المساحة أل كلية لار 4 افا عد حم ردهي سيا الجنوبية . 


للدراعة فلا عثل أكثر E‏ إلى حدالتشبع ما ا معظم الهمية يتكون من راء 


كلام 
م . رى “هو طن البو شمان 0 ای 
الوطيئة فوى 3 
0 0 بك امناطق اتی كانت إلى وقت قريب رةه ل الحم الى تعد به امحراء انکږی , بل هی بالاحرى 
: 35 عام ۹۴۹ اللطات الحاكة هى والشعب فكاحذان كز ن الإسقبس ححيث ينمو العشبحين يسقط المطر , و يذلل 
الماشه. د 


| ار n‏ ا ن ا 0 7 لة قيام الحياة البشرية 
مر برا ضد تفتت 1 : 
ا رالماشة . وليس لهذا ا 
5 2 الرئيسية ال 
: دون كافة ا 7 ار سن 


والح انك إذاها توفر وجود المياة 
35 هذا ليس بأية حال من غير امحتمل . 


14 ب الشرق رن المحمية كثير التلال < أنه خصب نیا 3 
خا إل هذا الجزء اللطيف سا خط ك الجديدية م 


ی تون 


الركن الشمالى الغرف من الحمية بجاميلاند ماع وهو 
7 أوكانانجو Okavango‏ الذى يبع ٠‏ من أنمولا م ينساب إلى 
5 جذول راثق واسع › RE‏ ف شكل 
| لتحيل إلى قنوات ضيقة يتخلاما نبات البوص وأوراق 
5 ر أوكافانجو ؛ وجاره انشمالى نېر شوب طا » 
ار ١‏ إلى ليست بذات أهريّة فى الجائب الشرق , فلوس 
م ية فى الحمية ٠‏ ويندر جدا كذلك وجود غابات حقرقية , 
بنوع خاص فى ذلك الحزامادكائن على طول ااضفة الجنوبية 
وهناك مساحات شاسعة من أشجار امو بان ٠«دمهل‏ الى 


يشب اباك lk‏ 0 7 
الأموال إل القطر مرة أخرى - 20777( 


بنموانالرير : 


اشر ل الصررة 00 1 


ساي 2 


کاب 


بلغ دد الافرةبين آفل 


ا ١ل‏ ۰۰۰ اس az a, i‏ ن 
E‏ البتشو انا Bechuaua‏ ) و سكو 


وصحتما Batswana‏ ).2 وم موو Sotho‏ 


- ا € مو الفا لعا‎ “a a: ۳ a 
أقامت «اجعية الإرساليه ا کرای ا 0 ل دهن الطبرعى أن الجرء الأعظم من‎ ١ 
عام ا رتشوانالائد الجنوبية ؛ على ار ئْ . السكان بعيشون على الجاب اشرق , واسكن تعد كاله كد‎ 4 
, ال‎ falls amiland الك : 3 عر دل 90 يْك‎ ٍ 
ء فى ااشمإلى الغربى ؛ والمتشو انا : 5 5 لرا‎ miland کورو ل 2 الحالية ٍ واستطاءت إدسالية / فى #اميلاند‎ ۳ 
ميلا إلى الجنوب دن‎ 00 


ار بدن فى هذاء إلا آم يختلفرن عن المكوير هن القبائل الإفريفية فى 
كولمم بديشون ف مدن كبيرة بعض أأشىء . أما الأراضى الصالحة امرراعة 
والمراعى فغاليا ما تكو ن على هسافات بعيدة من المدن » ويقضى البقشوانا 
اجرءا كير من السئة إعيديك عن بوهم ؛ إما فى أراضييم أو فى المراعى 


RE HE‏ و جذوب إفر قيا ». وكان أبرز أبناء 1 ا 
الإرساليات 3 ٠‏ الذى أمضی السنين الأول من حياتهال». . 
الإر ساليةهو دأفيد اةنجسةوك ار 
۽ رع انالاند . وفى عام 1 
ا د ا انی كان عليم! فيا يد أن تواجه ار 
اا من المهاجر بن المتعطشين الأأرض . وف عام ۸4 > ۸ جار 
المسكرءة البريطانية » الى كانت حنى ذلك الحينعلى شىء من ااتردد رلم 
أصحت تستحثها دوافع عديدة » أولها ا كوف رف التوسع لر 
0 إفريقيا الجنوبية الذربية »» لتضطلع بالمسثولية فى معظم بتشوانالر 
وتم الجزء الجزوى كسةعمرة *ت أسم بشو انالاند ابر يطانية» ولنم 
أن ذلك الجرء من القطر شمالى نهر مولو بو قد أصبح شمية . وفى عام وي 
آل حک بتشوانالاند البريطانية إلى مستعمرة ااسكاب ثم أصبحت جرا 
من وجمهورية جنوب إفريقياء » ولمكن الحمية » الى كانت فر 
الوقت قد امتدت إلى الزمبيزى » بقيت - حسب رغبة أهلما - ى 
المسئولية الماشرة للحكومة البرإطاة »واستمر هذا الوضع|ل 
أن اقات :00 . 


)١(‏ المربإن 


7 Great Trek جاءدت اطجرة العظيمة‎ AF 


تماديان 


_ لقد إعتاد البقشوانا ء مثل الباسوتو ؛ منذ أمدطويل » العمل فى المناج 
ا ناعات نوب إفر قيا » ولعله من الضَواب أن تقول إن ر الى لضف 
الذوة العاملة القادرة قد إعتادت التغيب عن الىميةفى أى رقت هن الأوقات 
فة واحدة : ويعمل البتشوانا ف بلدثم بفلاحة الأرض ثم على وجه 
الخصوص بتربيه الماشية . وهناك فى هذه الحمية مايزيد على المليون رأس 
ن الماشية » ومع تنمية موارد الحياة فسوف برتفع عدد الماشية إلىماهو 
کد من هذا وخصوصا إذا ما أفادت من المشروعات المعدة لإستغلال 
| كلاهارى والتى قد بدأت بالفعل . وة تنمية المستعمرات هذه 


“۳ 

وحن لتر علد الامراض تقفل أسواق التصدير , 
3 زاك كثير » إذ أن 

إا فماددات الرراعة بى أ عن ا د حصول 
احمية من الحبوب لا يكاد يكفيا ؛ دلسكن e‏ یات كبيرة من 
الذول إذا كان هناك محصول طبب ٠‏ 

و«رف عن اميه بأنها تحوى عض المعادن ‏ إلا أن هذه ل ب 
كشفه! بعد على الو جه الل کل. ويعتقد بأن و منجمالملك » ıe r‏ 
بزب الكائن عنطقة « تاق ٠‏ تب هو أقدم منجم الذهب ف « جنوي 
إفريقيا ,فى عصرنا الحديث . وكذلك هناك كبات ؟بيرة من الفحم , 
وة معادن آخر ی من بينها الأسستوس ووئوواق4 والمنجزين والنحاس, 


سوا يەر : Swaziland‏ 8 8 


3 الشعب السرازى The Swazi‏ إلى الفرع 
من أسرة المانتو 4 وعلى ذلك فوم و ليه 


The Nguni 
أو الا لكر زا‎ 


حکېم رفق نظام تفليدى برأسه زعم أعظم يعمل عساعدة 
الأول يتسكون من الزعماء رالوجماء » والآخر مجلس اتشارى أصة 


ك 
0 الساى 

الحمية 

وهو على اتصال وثيق بالزعم الأعظمكا أن له بجاس استشارى أوربى 
أعضاؤه من بين السكان الاو ربيين البالغ عددم 0 الذين م فى 
معطم اکا الموطفي ر ا ن بالتعدين 


3 ( الوص ف البغرا ) , 
ل ماح ا <والى 1° ميل ربع م - طبا 
8 زد ے افا تابعة : 9 : 
او انالا ند 9 تابعة , نوب إفر رقا “6 فخدها وه ا 
:0 الجنوب 8 َ ددن الشرق تو #الايل ۴ تلم اثال 
0 الهم قكذلك ‏ ا 2 0 
امن 5 ا , دود مشتركة مع إفريقيا الشرقية ار تغالة 
ناه لو رسو رکیز يكن الوصول ايه إسمولة بوا ا 8 
نيه : 0 راف برى. 
فاا القطر مر. الناحية الجذرافية إلى ثلاثية أف که 
لمجم بوجه عام ؛ أسير ذرء ال ل / ٣‏ اند 
نت ا إلا لجرب ووزق 
5 وهو إقلم روه ۾ 


: ا 
(ئ : 3 راھ ول ەه“ 
دث ألا إسقط المطر ےک و الال ق عض الأحان ب 
ا أنماره الممتازة العديدة الى عط ١‏ 1 


[الاوسط 1 والادقى 


ی الإفلي بوجودھا فيه , 


6 . 2 : : 
3 ازيون The Swazi‏ ام كانوا يشون أصلة ف تونجالائد 


حوالی ٠‏ عاما إل ذلك الإقلي الذى 


. ب من جال اممو Lehom bo‏ ' بين مرى بنجولا Pongola‏ 
الى عام ٥‏ دقعوا فى نزاع مع 
The Ndwand ۷‏ < دم قم 1 


. Ex 
حو‎ ds ١ Great Usutu, رظ‎ 


ا النجوف مع ذاب عن 
ولو الاک ات ف . دهرب السوازيون إل الموقم 
1 يوم شعب ابر غر زدر دب Bremersdrop‏ فى الترتسفال 
: د م ة زعيمهم صبحوزا سه8 . وهنا ازدهرت حيائهم 
اکير كل التو : وت زعامة وودؤطوع وخلفه مسوازى 


لوا القطر حی بار رتون Barberton‏ فى الشمال » وكذلك 


= ۱۳۸ 


کارو Carolia lial‏ د إرميار Ermelo‏ ف الغرب و کزیر 


امتدوا ٤‏ 2 
و و E‏ ا ا إل 
دعرن ا القمائل الموجودة ى تلك الذاحية لی رف لان إلم 
TN‏ ولأها لوهم السوازى هذه الممتري 
لیدنبیرج eLydnburg‏ ول م<حت َ 9 


إلى حد كبير ؛ فى عام تنازل م 


برج جموورية ليد بيرج . م كانت اتقاوس 
دت حدرد الترنسفال 0 فذهرت إل ع 7 


الشاسعة قد تناقصت فم بعد 
عن كافة حقوقه حول ليد 
تم ريا لعام ۱۸۸ ء الى حد 
e‏ المساحة الى كان السو اذيون يبسطون نفور 
امد يلاتكلرا بسلام »دم يكد هك يور 
١‏ الآصلية إلى الشمال من موطهم فى 
من 5 5 
تو>الاند ٠.‏ وهدن وقت لآخر كانوابتءرضون لإغارات الزولو ¢ ولک 
سالمين » ْم حدث بعد ذلك أن قتل ال 


أبعد من هذا بن انقصت 


عليها من قبل . لقد تمت هذه 


دروت خطرة بود هجر مم 


كانوا دائاً يخرجون مما 
الول دنجان دودودنط - قائل | Shaka‏ وخلفةه - بأيدى السو ازيين 
حين هرب شالا طلبا للنجاة بعد هز يمته من البوبر ونفس أيه مرائر 
pend‏ . وة إغارة قام ا الزرلو فی عام ۱۸٤۷‏ ء وف عام مړ 
تنازل السواز ن لاو بر عن شر يط ضيق من الآر ضن عذاء الضفة ااشمالية 
٠‏ لنهر بونجولا Pongola‏ بتصد حصر الا وربيين بين الزولو وبين سیم 


وبءض النظر عن هذه الموادث الطفيفة 3 فإنه مدو أن السواز »ن قر 


استطاعوا الصمود أمام ظروف القرن التاسع عشر بقلب ثابت . وقد 
برجع هذا إلى أنهم كانوا من عتاة ال#اربين وأنممكانوا بعرفون جيدا كف 
برعون شئون أنفسهم ‏ وكذلك يبدو أنهم قداستطاعوا تتكييف تفم 
هع الأوربيين بسبولة أكثر ما استطاع الماسو تو و اليتشوانا > فقدكانوا 
لمدة طويلة أصدقاء وحلفاءللترانسفاليين وكذلك كانوا أصدقاء لاير يطانرين. 
واستطاع السواذيون لمحافظة على التوازن المريح بين الطرفين حتى أواخر 
القرن ؛ دلو أنهم فى النهاية قد تورطوا ثم أيضاً فى المنافسة القائمة وقتذ ك 


١‏ بين البو وعدد من الريطابين 
ع جم وداه « جذوب [فريقيا . 


رق غام ۰۹ صار حكمها إن المد 


ع8 أما مسألة اللأرض فغاية فى إل 
الى منحما خليفة مسوازی ١‏ الذى بدعى 
٤‏ باع هذا ا التعس كل حق كان تصوره حيث امت حال القطر كله إلى 
جرد أجراء فى أيدى اعاب الإمتيازات ٠‏ وی عام 


1 


- 
٠‏ إلى أن كان عام ۹6 فال حكبم إلى 


وبعد حرب البوير القن سواذ يلاند باجنة الحا العام للترفد فال 
وب السا لجنوب [فر شا . 

دشرا : 

مقرل إسبب تلك الامترازات ااطائدة 


ممأ ند بنى 32l . Mbaudeni‏ 


۷ نزعت هللكية 


ثلث القطر وأصبحت موباعة الوطنيين ؛ وهال ذلاك التاريخ والحكومة 
'والزعم الأعظم يشتربان المزيد هن الأرض ہی أصبح الآن ما رب 
من نصف القطر متاعا الوطنيين . 


وأما توزیع الارض 5 سوازبلاند قبن د سد أن ق عملية 
ترقيع » ولذلك فقد جاءت المناطق الآوربية والإفريقية اتتشابك وتتعقد 
کشر . لقد قيل بأن هذا ا موقف » بينم| هو بزيد من صعوبة حك القطر » 
ف جاه بنقيجة حدئة » ألا وهى زيادة التفامم بين الءنصرين » وكذلك 
أدى بالإفر :تى إلى اتخاذ مستوبات أعلى فى الإسكان وفى الزراعة . 


٠‏ ارو قتصاديات: 


مدو ا الزراعة ف سوازيلاند تسخطيع إلى حر كين 2 الوفاء 


AES 
والصادرات تفوق‎ ٠ الأنواع العديدة‎ 
,sbestos امادراثهو الأسبستوس‎ 
جم هافاوك , اذى تعد أحد اکر 2 سے‎ : 
ف : ر معادت أخرى ذاث أهمية كبيرة هى‎ 8 
پر والدىاسبور م«وتفوتة ¦ د 0 صصغيرة دة‎ 
تخي اماما منم اللتجات الحلة. وافد اشتركت «هيئة ترج‎ 
أهااطجر:‎ ٠ ا مالا فى انار العديل من الأشروعات‎ 2 
العالية ی 8 ا اللا القوية المميزة الاقتصاد - کا اال ق‎ 
ا انالاند - ولو أنه هناك ما يتراوح بين ستة وسيءة‎ 


الواردات فى القيمة . وامل آم سلح 


بأسو و لااد و باشو : 0 ١‏ 
ألاف عامل يذهبون سنو با للعمل فى « جنوب إفر يا 


ا 
1 


مأك ال دماج : : 

قد رتهم المؤلف بأنه قد تذاول بالبحث الأقال التابعة ت انی 

أك #ابتطلية موقعها وثرواتهاء ولكن هذه الأقطار » 0 و يحوطها هن 
غموض» فإن ها من مغزاها السيامى ما كسبها أهمية افع ناص . 
ناطللا ادى حكام ‏ جنوب إفريفيا » بان الأقالم لتابعة للمندوب 
الساى [ نما يجب أن تسكون تابعة شم ومشكلة الإدماج هذه نجعل المستقبل 
غير معروف .وليس فى الإمكان أننتناوطا بإسماب فى هذا السكلتاب.فقضية 
«جنو ب إفريقياء إا تقوم على أ سس جغر افية راقتصادية وسياسية بعضما غاية 
فى القوة . فأما المناقششات الجذر افية والاقتصادية فليس فى الإمكان الإجابة 
عنها إلا بصعوبة ؛ ولكن من الواجب أن نقر بالفيقة رالواقعة > أن 
الأقالم ها هى بالفعل محاطة د بجنوب إفريقياء » وأا - إل حدكبير ‏ 
تعتمد عليها من الناحية الاقتصادية . وأما المناقشات ااسياسية فن السبل 
ارد طها: رذرا هناك سيان شاملان ولان دون کو ذه الأقالم 


م 


إن إذا افترضنا أن الأقالم التا 


ن بعة المندوي | 
يطانية dencies‏ 


٠ British depen‏ فبئاك اس 
اب دن الأأهمية تلح ف لب الاجا 


سا ی قد قبت 


ثافوية ؛ ولكنها 
١‏ : به عنما . ألز, (لقر 


ان حتبا آن تطمح إايه ؟ والإجابة عن هذا | 

ھی بکل تا کید لا ٠‏ ومن الناحية الأخر ك فإن الشنمية الإقتصادية 
: منها عوله بريطائيا ' بل هى النى آوجمما کہا _ ماضية إل 

9 لاص فى سو أذ يلائد وبقعرانالانر , أسرع ما اس میم به 

8 رق عام وهولء قامت لے اقتصادية بعمل م 

21 شات والموارد الطريدية » ذلاك الذى 


52 J 
ۋال فى رقنا‎ 


ستظېر نتائجه ىا لاك 
قدمات الاجماعية فقد بدأت رهي الآن ف طريق انمو وم 


ت غاية فى الوفرة إلا أنها ‏ إلى حدما ذات أثر كير , 
ب فعلى استعداد الإنتظار » وعلى أية حال فسيفضل بكل تأ كيد 
انه الهريطانية على أن يدي فى « جنوب إفريقياء ,حتى 
لإدماج معنا ( كالم ثبت أبداً ) المزيد من الرخاء والرفاهية 


ِ 3 3 هذم الكليات وه جنوب إفريقا € وري خارج الكنوك 00 
1 اج قد أصبح أفل احمالا عن ذى قبل 3 


التي“ رال 
إفريقيا الوسطى 


وسو تسا 
نمل هذه المنطةة الأفاليم 0 
تالایا كانت تشكل کدی 7< 0 
والجنوبية م i‏ (إنرقيا الشرقية البر تغالية) وأنجولا ١‏ 
3 0 . ؛ وحدها من الجنوب إفر ةيا 
وهى کک عير إلقارة ف شكل ا ٠.‏ ويه 7 2 ار الم 
الت رة ومن الشهالتتجانيقًا والكنجو. دد ٠‏ 0 
bY 4‏ 1 قا الرسطى بالمعنى الصحيح إلا أن وناك من| سہاب 
لبرتغالية لاع لل ع ام ET‏ 
ما بدعونا إلى أن نوردها فى هذا الفصل . دقع ر 1 علس 
١‏ عله إفريقيا الو سطى البر بطانبة سابفا ؛ وهى تشمل 
0 الدى شكل أحد الملاعالهامة المميزةلافريقيا 
افحت ف بولك رودسيا ونیامالاند . دعلى الجانب الآخر من ااقارة 
تکل شر i‏ البرتغالية إشكل واضح المنفذ البحرىلافر قيا الوسطى. 
وكانت افرون عدة هى المنفذ الموص ل إلى زهبيزيا Zambesia‏ (إذا ا 
إطلاق هذه السمية على ذلك الجزء من قارة الذى يجتازه النهر ) ثم هى 
الآن هس تو دع للبضائع والتجارة ف هذه المنطقة . 


اررفام : 
حف ذه المنطقة من كلا الجانيين هل ساحل رفع بانحدارمتفارت 
خلال منطقة انتقال ذات مدرجات, غير منتظمة إلى تلك الطضية 


اة فى» ( روديسيا الشمالية 


بأن المستعهر ات 


خط العرض الذى م 
الحوض الأعلى اجر الز 


1 كك 
ای تشكل العمود الفةرى لإفريقيا , وهو 
أوسع ایکون ف لكوي ق اق 

1 ا ل اضبق عو الشيمال 
3 لاحل إستوافى 53 والأمطار غزيرة والنباتا که :2 . 5 
a A4. 7 6 ١ 1 1 : ١ '‏ 
[هدبة هوزهبيق هذه يبلغ معدل إدتفاع,ا 1 رار 
وى جبة الغرب ٠‏ دياطف الإر تفاع 


67 قدم وف Lr‏ 
ھن د 1 5 
الامطاركاءا ا 2 عل نحو انل ردا 
1 ويو جد 2 7 دن انار اماءة ؛ ولعل أشبرها 
یی العظم E‏ ر أقطر إلى قسمين » ثم نور ليميوبو الذى 
1 ز هال ويصب ف الىيط امندى ال ااشال من Er‏ 
Lora‏ . رأما النيانات الطبيعة ن للد ي 
نكن هناك غابات كثيفة فى ل ادا من را 9 2 
١‏ اطق خصبة فى ال جمات التىترويها تلك الم الي دارا 
اقرب من حدو د تاجانيقا . والملاريا من الام اض المتوطنة على 
فى المناطق المنخفضة » دتو جد ذبابه تس تمى فى يرهن الامك:ة 
بق بأنها فى ميد من الإننشار ٠‏ دتبلغ المساحة ااسكلية للاقا 
9 ميل ربع ٠‏ 1 


5 الا يتراوح إنساع السو الساحلى بين ثلا ين وماثة ميل ؛رهو 
ليقيقة إلا الإمتدادالشمالى اصحراء إفريقيا الجنوبية الذربية ومعدل 


: ية لاجو , ويتراوح إدتفاع أ۵ضبة بين أربعة وسبعة آلاف 
ی تشكل شملا متفعا متدرجا جیداار ی ياحدرشرقا ليلق وض 
لنب نحو الشال عدد كبير من الجداول والائها الى أهمها 

1 ْ ج والنى تجرى مالا متجارزة المضبة لتصب فى السكاساى 


144 - 
افد مر الكنجو » دالذى در ز 
الحدوة الفاصلة بين أنجرر 


5 الهضة ھی السكرا: زا 
أخرى تلبع 

. وة نمار 6 يجرى غريا إلى الاير 

e‏ 52 كن المدوة الفاصلة بين أنجولا و إفر يقرا 
اعبا | 
LL 1‏ اتات انجولا فى السقانا 0 ل 
1 5 ا 

9 ن تابات زاء امار العظهى فى الال ٠‏ تبلغ مسا-ة الإا 
وهناك بعض 


الى نمف مليون ميل سبع * 
ع 
الأقالم ا بطائة الثلاثةسايقاً تفع كارا عل الحضبة الإفر قية العظيمة , 
ا ب ا تلخ مساحتها حوالكى 16.٠١‏ ميل مريع وهى 
2 0 ا من الحضاب!بزبد معدل إرتقاعة عل +60 م ديجرى 
فر مت للتوب قترى ا ا الل ابال 
تعوطه الأراضى المنخفضة لنورى الزمبيزى ولبمبو ب ١‏ أرإراضىه #وزمبيق 
ر 
2 واجنوب ور ا 5 


la 


بصل إرتفاعا إل ٠.٠:‏ ۱ 


: >> 148[ س 

بین تجرىالزهبيز والكنجو, ' ترارح سقوط المطر 
e‏ بوصة فى الجنوب والقحطل غاليا ما و 
ل “ون بين شورى ما 
ا آنا النيائات فهى لمانا إإ- ی لاثليثك أن تتحول إل إقلم ا 
1 ن الأمطار أغرر. ٠‏ والمناخ تمل ر 


جدا ج فيا هذا ن واو 
ی ووادى لوانجوا أثناء فصل ال 7 والأمطار . 


ام تی ه فى جغرافية نياسالاند هو وادى الصدع العظيم ee‏ 
ب ز٠‏ الذى بجر ى خلال «الدولة من أ وم إلآخرها مكونا امون 

به تفع حير ة فياسا . وتتسكون الحمية(0 ,. 

0 ل لغرب منما ٠‏ دإ الشرق والغري هن 

بت الإ جباية › فبناك هضاب عالية يتمثل ات إرتقاعا 0 
ھ جال زومبا( ۷۰۰۰ قدم ) وجبال ما[ , ۰ قدم)فى 

1 ن شیر Shire Highland‏ . رق الطر ف الآخر جد أن الصدع 

{er °‏ قدم فقط فوق 

| | ر شير Shire River‏ فيذيع هن الطرة ف الجنو ف البحيرة ثم 

لى الزمبيزى على فيعدة .وم ميلا من البحيرة . وختلف نا 
ب الإد تفاع » وعلى شاطىء البحيرة بكون اجو حارا بعض الشى. 
لرطوبة . .م هو فى دادى شير أكثر من ذلك حرارة فى بعض 
نة» طب جدا فی المر تفعات وی » بلقد م الضباب 
7 فى بعض الليالى فيلن لمر أن يجلس إلى المدفأة فى منزله 

د ١‏ الامطار من أوثمبر إلى إبريل . ويترارح معدل الاءطار 

اکر من ٠‏ دوصة فىالسنة ٠‏ وتبلغ المساحةالسكاية لنياسالاند 

ل ربع اا کی من ٩٠٠١‏ ميلم بع من المسطحات المائية . 


بين ۰ ٠ن‏ بوصة 


ب دامح ارتفاعه بان 


(م١٠س‏ افريقيا) 


i 1001 


2 


الاب : 
كان يسكن [فر قيا الشرفية البر 


1 أبناؤه من إعده حول مسأل ل 
ا 5 دن تخلقه ۲ ,اء . 
اة مذ أقدم الأزمنة أنارر , رب طويلة واضطرابات ک ن ممه ركان زإك ا 2 قيام 


رة . وکان حمل 


١ 1 0 5 7 - 1‏ 5 اجنچنرار“ 
د وا منڏ أمد بعك ؛ والكنهم ترکوا : 000 بير 5 در 4ن جاء ون الزعماء النجونی المستقلين ؛ زر نعل أ 0 
ر PON E‏ بيه ثل حفط 1 7 Oi.‏ و الك ا ات لعي 
آلات ورسوم صخر يه ' كذاك هناك من ٠٠‏ 4* ل بابر ىة الأفجلو - برتغالية انتهى به إلا کے لعب حيو في 


ا 0 1 | ض إلى [خضاء |( .. 
یہ انه اهناك ف وقت منالأوقات جنس ای يحت ر . إخضاع ابرتغالبين إا 
“pal Zin babwe‏ 9 عالت 0 ر 
5 ن من اكان الاصليين . راسك 5 نن البسادر, 
لیکن ازال رو جد هناك بايا من جفس ام »قد يكون جس ماو 
E race 7‏ الذى تمل فی التثمو بنمهط© هط؛ ٠‏ هذا ال 
2 : 0 . 
E‏ ليعرف المديد و وقد سيطرت غليه وأخضعته لىا ئا 
ا 1 ولا راء كانوا: أجداده 
المانتو الغزاة . ومن المحتمل أن هؤلا الغزاة 1 جد أد شي 
إن نما ايدني بطر الآن على ذلك اذ م القطر إل الجنور 
من ہر سای )١( Sabi River‏ وليس معروفا على وجه الدفة می کان 
' 4 کو اوم بعلا تعن الكو ره .وشا 
نمأم د اش 
عاشزا أعدة قرؤن لا تېددم شی 2 060 التو-ار سوم فر إسة لغزو 
له النجونى Nguni‏ « الذي ن كانوا ا 


0 7 1 1 3 ت با لماش 1 
لجز الشمالى من الاقم محل الياد ×٥‏ ولو ذرو ادائ 3 
5 ا REE‏ کو اج فا 
١‏ إل الغربى ' د إلى اشرق م توجد قبل الما كرا وزو ې 
الجماعة السكبير ة الى تنقسم إلى نال رش مي the‏ <« 


38 3 شيرة مر وره 

the Rovama (‏ إلى دلتا الزمبيزى : بلغ داه السكا ل 
اا نالإفريقيين 
ارا 5 ليق حو لك تسمه ؛ عام ووو کان هنالو 
سو | بین مدع 1 12و50 و : 


لإقادة إمبر اطور يقخاصة بهم وقد وجدوا ضالئهم فجازالاندهمهادمي 8 ان الأسبرين قن أجناس ل 
حيث أخضعوا قبائل التونجا - على TF‏ الالو - الإغرز س معروفا على الإطلاق ؛ على الحو الآ كل ؛ وصف الساولا 
انتب والب ثم طم الكباب إلى قواتهم الحاربة . وهاجر الكثيرون ١‏ رلک مدر أنه ھا 0 سلالات 
من التونجا إلىالتر نمال > حيث لابزالون هوجودين ؛عادة كرعايا الوعياء أساحل الشمالى 3 . 5 سيه بین القبائل الى تعيش 
الحليين من السوذو راھدا the Soth & enda‏ . وبعد هوت سو شانجين ا و زر ا 0 7 دن الناحيتين 
- 2 ل انظمه سياسية مختلفة. 


)١(‏ ليس نة ما يدعو إلى الخلط بين هؤلاء وبين جموعة صغيرة من التوتا تعيش حول 
ban6‏ amط!‏ . الأخيرون » متل النشوبى أمسط0 وط ٠‏ ثم التبقون من اللكان 
الأسيقين . وهناك من التو من يوجدون ف المديرية العمالية لنياسالائد وكذلك جموءتاننى 
روديسيا الممالبة ( زامييا ) ٠‏ 


ف شوب 0 ن الممكن أنيقال eri‏ دن البانتوالغر بين 
1 7 ٠الذين‏ تظهر على الكثيرين منهم دلالات الاختلاط 
اى ؛ “خرن يبدو آم من فصيلة الزنوج الأفزام والبوشمان 
Negr 1 0 &‏ 4 ديبلغ تعد ادالإفر بقیین من سكان أنجرلا حوال 


بغالبة لا تدع مجالا الشاب فى أنهكان مزازد مثل هذا الزعم القوى فى 
زين السادس عشر والسابع عشر ولو أننا لا أس ةطيع ل أن تومه 


هرو أن أصحاب الإ 
هناك خير شاهدعلى ذلك 


.م نسمة ٠‏ ك 
OO || 7‏ 85 د ET‏ 1 _- 1 ع 3 
ا ر غك زوم بناة زمبابوى وان غ4 ثىء وکر 
1 . . اد السكان i.‏ 5 
ومن | 0 4 زا ال ۰۰ر۹۷ نالاد بین ۰۰ ري 


بوعل اتان ملا ل ر رن . ریاغم عد الإفريقبين کل ر 


نی تراد روديسيا وفياسالائد , سايوا, ی کانوا ينقبون عن الذهب » وآن اعا 


إلثت أن نسربت إل الجذوب أخرار هذه الأعمال زكان اول , 

1 شى 
أنظاد الطلائع الأول الاو ربيين هو الاءتتاد بأن الان الوائم إلى 
أل من ليميو 3 Limpopo‏ كان وی ثرو صم دن 0 : 

: ' : 
زفيتراوع إن 0177 ؟ 
التكانق » فهناك ما يزيد عر 
e!‏ رركن الجوية 7211 فروديسيا اشا 


1 اکان الإفقيون اون فى دوديسيا الجنو بية نهم المتابيل 
)يلا م فى الغرب ؛ دتجممات الماشرنا مز he‏ فالشرق , 
خير ون مازالوايدءون ف بع ض الا حیان با ما كار انی "The Makaranga‏ 
ى هذه القسمية لا صدق بالمعنى ااصحيح إلا على بموعة واحدة من 
ل فى هذا المع . والمتابيل ثم النجوق زي 
پر اطو رية زولوالكاكا Shaka's Zulu‏ م هاجروا بعد ذلك يت 
1 , د إلى المنطقة الجاررة حيث يسكن البولارايو الجدثورن. 
لطي . وكانوا شا عا للحرب متعطكا للدماء » أقام 


ديسب الشماليةهن إمبياءفإنعد 


۳ عر الذين انفصلوا 


ن هذه المنطقة كان يسكانما فى المام 
يناك من الدلائل ما بشير إلى أن هذ الماطفة كان يسكنما فى الماضى 
و 
شعب 5 جة عالية هن : ٍ 
ا به باللاط زان عملا من أعمال المهارة إلا خير 


الحضارة - بالنسبة لغيره  ٠‏ دما بقاإ 


الجرانيت دون الاستعانة كان القرن التا و من الإرهاب بین دادى الزمبيرى والليمبوبو ؛ بل وأبعد 
: نه 5 کے ا مت ن سحال ل . 0.0 . 5 
5 5 ا أرق بكثير هن أية صناعة ا إل 2 8 وكان الماشونا أحد الع 


٥وب‏ أأى كانوا بعيرون عليها بانتظام 


: شط وأصذا‎ 2 4 E 
. عشر هناك , وة مان على نفس الفط » ولكن على ا وا حيمر [الخصول على الرقيق » دبعتبرونهم كرعايا لهم‎ 


فا |. أخرى من المنطقة . ويعتقد الآن عموما کا سيق آل 
ا د ا ESE‏ ن على القبائل حول بحيرة نياسا أن تعانى ‏ مثل الماشونا وسكان 
0 قصص ` لتتاحلى ‏ هن جراء توسع الزولو . إلا أن زعا آخر من التجونى 
منذ الام الأرى لإستيطان البرتغااين هناك راحت القصص یک Zwangendeba [٤‏ › فى رة له تعد قطعا هن اشير المجرات فى 
عن 0 ملك عظم فى الداخل كان دی » أو كان لقبه ؛ مونومانا! 0 


مک شما لش ماكارانجا وعم ٠ Makara‏ وقد زاره 


„ “ Monomatapa 


بالفعل أحد الست كشفين البرتةال ٤‏ أنطونيو فر نانديز 1١ Antontio‏ 


چ 6 9ل 


يان ارا الآ يدعون بالانجونى 
: 7 اس لتيموا جميعاً حول بحيرة بار 
و 5 EXT‏ 5 
Angoni‏ م زح إلى أقسام عد E‏ طين انفسهم بين سكان احير 
إلى نفس نتظامهم . دف حو 1 
کاو حافت الباق 1 
ا و شن فى یاسالاند - وم بزيدون على اثلا 
اليوم بتکون السكان 0 . الذن هاج امن إفر ر 
د وت اتل الصلية ومن السكان و ٣رد‏ ٣ن‏ رار يقرا 
dk RR 1‏ 1 أما الباق 0 وه والشكل <والى VA‏ 
ا E‏ لع ak LT‏ » والآولون لاکز 
من التعداد الكلى » فيشكون هن ا 
عددا على وجه التقر يب ٠‏ 
وآ روديسيا اأشمالية وزامبيا »شەل ثلاثا وسبعين 2 تلم للاثين 
لىة مختلفة ا ت جو عات الغو به رئيسية وهذهااقبا'ل؛ بإستثناءعدد 
تیل 0 أقل أهية» حيدق عن أوائك“'الذين غزوا القطر حين جاء :مم 
2 الكنجو وبعضمم سال كا الطريق الواصل من شرق صيرة تنجائياء 
وذلك ئيس قل بداية القن الثامن غشر". وكتير من هذه القبائل صغير , 
E‏ نيا من الاك إلا القليل » ولايجمعما ولاء 
وكثير منها غير منظم » ليس بينها من الماسك [ : 2 0 ولا 
قوى لأية سلطة يقروتما . وكانت الحروب القملية ونجارة الرقيق قد قت 
كك زكر من غيرها أمام هذه العمليات الى تنخر فى بنيانما ؛ مثال ذلاك 
الما فى الشمال وطتدة8 و16 والہار وتس فى الغرب 8r se‏ ط1 . ومزز 
<والى ۳٠‏ سنه «ضت وقعت باروتسيلاند Barotseland‏ فريسة للغزرر 


)١(‏ هكذا صار هداؤها البوم . وذن الواضح أا مشتقة من تسميتها التوعية 
Nguni‏ 


“|٥ 


انبا Sotho gy ٠‏ دی رک و 
ن) الور وب القبلية إلى الطرد مر كنج ٥٥م‏ كانت زو 


۰ من دوم + 
۳ ل كر اورم » 5 
ي وسال ر<لة مشا عمة اما ر 3 ۴ *رصلت إلى وادى 


Zwangoendab / 1‏ . رق ظل زعا 


ل 


' ونی زرائج_دايا 
< م Sebetwane‏ إزر : 

١ :‏ لاون 2 6 حياة 0 الماكولولو ا 
ا فت بعش وتن موي ديد .م ل 
ا 0 ظل من E‏ : 3 0 عام ۷۳ قام سيروب 9 وهو 
1 املا : شو تي فیما عل ىكل الرجال منالمسا كولواو . وآلت 
ل انزاة لذبت اانا ثم أيضا على لغة السوذو ای لا تزال حتى 
فى لغة الكلام فى باروتسيلاند , 


' إفريقيا الو سطى البريطانية وسابقاء 


E 


فة اقتصاد فى إفريقيا فد نما وتطور على نحو أسرع منه فى 
الشمالية وال جنوبية . فالمياى الجديدة والإنشاءات الحدثة قاي 
رأحدة کا لو كان ذلك بفعل السحر » وهناك من المدن مثل 
وبولاوابو 5زه»دادظ ولوزاكا با ناق نه 


ريدقليلا » موا هائلاغير من معالمما . إلا أن ذلك ابرق الذى 
ك أن ذال عنما فى الخسينات الأخيرة يسبب هرو 


ط سەر 
عا 5 و960١‏ . ولقد صاحب هذا هروط فى أسعارالمتجات 
ری فأدى بالتالى إلى الحد ءن النشاط التجارى بوجة عام . 
من هذه النكسة فإنالتةاربر الواردة عن اناد أفريقيا الوس مى 


~1 


فج ڭاد فان إل 11 روديسبا المنوية ف 6 
ىول وهر ا ۲ دية فإن اتتخط بار 1 2 ن يمثابة الإلر 


رادو Eldorado‏ ال الذى 


رين فے 3 اب اد لبي 


رسابقاء 
يارب الا جل تبشر باه ٠‏ : | ب صخر بة ١‏ الساحلية 3 م د 
التعرييه : 
رکز حرام النحاس لرودإسيأ اش البة أعظم مصدر انحاس ف ال.كن وزو 
وأكبر داب مدر ق العالم ( ٠)1965‏ . وقد أكتشف لأرل ر 
رال ام ٩.‏ حين کان لابزال ر د غابة ليست با أية مسالكلمبرر, 
وما أنحل عام ۹۴۳٩‏ حىكان التعدين پر یف ار بعة مناجمءن المناجم ا 
ياي وسر يق ماتيرت النظرة الإقتصادية واد هت كيداني من جرم 
دك إن جيه إل مشر ملابين فى سنين قلائل ٠‏ و إلى حد کر کان 
يعتمد على النحاس قيام الزنعآت الجديدة هن مدارس وهستشفيات 5 
للطرق ومائرتب على ذلك من وجود حالة من الرخاء الميزايد ' وقام إلى 
جو ار کلمنجم عددهن المدن ‏ وتستخدم هذه المناجم ۸٠٠١‏ من الأوريين 
۰ من الافر هيين . أما المعادن المامة الاخرى - وکاہا 7 هن 
0 العمالية - فبى الكوبالت والزنك والرصاص والمنب 
لاهو تنا أن تذكر فى هذا جال أن التسكوبن ااصناعى الشناى الطبقة 1 
لاحظناه فى إفر شا الجنوبية موجود كذلك فى روديسيا الشمالية . ولو أن 
البلجكيين فىكاتتجا المناخمة قد أوضحوا فا عضى أن الآفر١‏ ققد أوق القدرۃ : 
على القيام بأعمال المبارة فى الجال الصناعى إلا أن عامل التعدين الأورنى . 
فى الحزام النحامى قد أفى إلا أن حتجر لنفسه الطبقة الأعلى خالصة له 
وحده » وليست هذه هى سياسة الكو مة »> ولا هى سياسة شركات التعدين 
الكبرى ¢ ولكن هذاالحاجز قد أملته إلغيرةالمتأججة لدی إنحادات احرف 
القوية اي كرست نفسما للحفاظ على مركز العمال الأآور ببين . 


:5 را ما 2 
. »مث جd‏ 
a‏ الإنتاجية لمناجم وانى Wankie‏ للفحم الخجرى حمسة لا 
3 أن خام الكروم قد أصبح علد تصدبرية ا ر 
ى أشبية الكثير من المعادن ال ا ع ران 
ا ف تياسالاند أ اواع عدة من المعادن , إلا أنه إلى مناهذا 
ناك سن أعال التعدين إلا القليل . يوم نا هذالم 


انه صوم والداعمٌ * 
8 


الوحيد فتك الإعاد « السابق » الذى جرى فيه ويل 
الارض على نحو له مغزاه هو روديسيا الجنوبية . فبناك ند أن 
1 رض نحكمه لانحتان هامتان ا .فاون نه م الأرض 
° قد نص بالفعل على تقل بم أرض المستءمرة بين 0 ر بين 
ربقبين ن وقبلغ المساحةالوراعية الي 1 مليونفدان. منها ر٣‏ ملبون 
فكانت حجوزة لاو طنيين ؛ دحواك١؟‏ مليو نكانتمخصصة الأوربين 
يدور القانون . ثم أفرد القانون سبعة ونصف مليون أخرى كناطق 
ه أشترى الوطنبين يستطيع فيا الفريقيون حبازة الارضروتملركها 
دو بمة سبعة عشر ونصف ليون أخرى مخصصة لمشترى الاوربين 


دان زر ترك دون #صرص اةد زد 


ن 
أما الباق وقدره ر 9 الاضافة إلى ذلك نالك دن المشاحان 
من ا لاحات المخصصة للشراء و : 


ونه أ أعلن انما أصصحت مناطق خاو 
“a‏ الآفدنة ى 1 ۴ 
ا قف شغلا عل مستو بار 
Special Native areas 0‏ ‘ وادکن pf‏ شغلم على وت 
إلزراعة الى تتطاما الحكومة ٠‏ 


ث, جاء قانون فلاحة الآرض الو طنیین امام 190١‏ مكلا لقسانون 
ت 5 0 زل درن إساءة استعال الأرض 0 والعممل على 
ا ن هذا اقانو ن اأجرى»ه إلى أقل ه. 
کسان اازراعة الإفريقية . ولا دف و 7 
ر ٠‏ ا( و1 اة لحازة الارض لدى الوطنبين على النمط الأوربى 
E E a‏ 10 
الاساة إل تميق توبات هالية من إدارة الأرض ٠‏ ولمواجية طالب 
لقانون بتعين على الإنر؛ق أن بعمل كل الوقت وان کون ذا مهارم 
1 ظ 

أما تحويل ملكية الأرض فىروديسيا الثمالية ونياسالاند» إذا ما هو 
قورن بالموقف فى ردويسيا الجنوبية » فيكاد يكون مهملا . فنسبته المدُوية 
فى روديسيا الثمالية هو ەر › وى أ,أسالا ند .٥((‏ 


وشكل التبسغ الحصول التجارى الرئيسى فى الاتحادء وه و كساعة 
تصديربة بأنى بعل النحاس مباشرة ؛ وإسوم عوالى ١١‏ ۶ من صادرات 
التبغ فى العام . يشوم بزراعته الآوربيون فى روديسيا الجنوبية , 
رالأررييون والإفريقيون فى روديسيا الشمالبة ونياسالاند » والذرة أمم 
حاصلات الحبوب . وهى ليست فط الطعام الأسامى للإفريق ولمكنها 
تشكل كذلك - بالنسبة للإنتاج المنزايد فى السنوات الا خيرة - محص ولا 
تصديريا هاما فى روديسيا الشمالية والجنوبية . وتعتير فياسالاند ال 


2 
الإفريق الأول لاشاى » و بالإضافة إلى ذلك فمى تنج القطن والغول 


= ٣ے‏ 
اف وزات اتوج ( ولا كا) ` دعر 
.يا هاما فى روديسيا الشمالية حن مد إن 
1 ر رذینا الجنوب.ه أخيراً فإ 


الول السودانى خصولا 
5 3 ع ستل بود 
MM‏ اع الشاى ؛ وأما قصبالسكر فيزرع 
i,‏ الى دوديسيا الثمالية موبوء بزاع - . 

وحوال , 7 ت به مى مى ء الام الذى 
| لد فن 7 اة على الماشية . وعلل كل فهناك فالإقلم 
الال لبر ن راس من الماشية ؛ دمعظمم! ملك الإفريترين . 3 
ا الماشبة فا اد نداحوالل ۰ أاف زاس وف ردديسيا الجنوبية 
اا د تربية الماشية هن جانب ال ورین تشكلعاملا هاما هناك 
اوم داق من الماشية ء منها ۰ر ملالا ور بین والماق 


2 
ا ڪوامل عا ادت إلى عو الصناءات الثانو به ؛ ولع ل أهمها كاف 


1 المستوردة وصعوبة الحصول علا . ثم كانت اطجرة لعالية 
ت الاخيرة فى أعداد غفيرة م کن ها ثيل من قبل » جات 
ا املة وأدت فى وقتنا الحاضر إلى تنمية العديد من الصناعات. وهذه 
ددد والصاب» والنسيج والملاإس؛ وتصنيع المعادن »رالصناعات 
وكثير غيرها . رقد يتساءل المرء “ا إذا كانت السوق عط 
وعبْ التؤسع فى الصناعات الثانوية على نحو أكثر بكثير . فن 
أنه لابد وأن بكو ن هناك حد لمعدل الزبادة فى السكان الأو ربين , 
ة الشرائية لدى الإفريقين لا تزال ضعيفة بض الثىء » ركذلك 
ليس هناك أمل كبير فى وجود سوق لتصدير ااسلع المصنعة . 


المهرة أر غير المورة ٠‏ 


رة العوال: : 
أي عامل ھا ر اجر لار فى الاقتصاد الإفر !نی فى كل من الان 
وة عامل 3 داخل الإفلم 8 خار جه . فى نماسالازر ام 
لون خارج امحمبة فى الافطار الا خرى ا 
۱۹ رجل . وق أوج دررات العمل يبلغ عدد هن د ر 

4 0 1 د 4 7 ا 9 0 

العال ...ور رجل٠وف‏ دوداسيا الشماليه » عام ۸ »كان هناك 5 

العال ر.. ساون بِالآجْر وال .سم رجل ؛ وإشمل هذا العدر 
1 9ران من وفدوا منعارج الحمية . و لما كان احزام النحاس 

له إغراؤه الشديد وجدنا معظم أهلرويسيا الثمالية يعماونداخل اليم 

ول باجأ إلى المجرة لحمل فى الأفطار الأخرى فى عام ١408‏ غير -والى 

. فط‎ Y۰. 


۰۱۸ يكن علد الذن 


اما روديسيا الجنوبية قل » إلى حدماء حالة أخرى . فن بين 
السكان الإفربقبين البالغ قدرم ...ر۰ ۵۹ر۲ نسمة ( ٠۹۵۸‏ )كان هناك 
ما بيد على .....+ يعملون بالاجر داخل نطاق المستعهرة . ورغم 
ضخامة هذا العدد فهو لا بن بإحتياجات الصذاءات المتعددة » ولذا كانى 
هناك سوق رائجحة للعال المواجرين . ولسكن نتج هذا العمل بالا جر 
labour‏ معو قد لا کون هنا ھی نفس النتائح فى نياسالاند وذ لك بسبب 
الإنفصام المتزايد فى روديسيا اجنوبية بين السكان الزراعيين وااسكان 
الصناعين . ولسكن إذا كان , قانون فلاحة الأرض للهواطنيين الافر بقيين 
A Nive Land Huber,‏ ,ب دی الغرض الذى جاء ءن أجله فإن 


لامر ذ أن ەر 0 على أوزيع دفته بين الخدمة ال و و إلى .- 
ا راعة 9 1 1 لمساحة صغيرة د اا 
له أن يختار بين الزداعة والصناعة ' دعلى ذلك فسوف تنمو هناك _ ج 
الخال فى الدول الأكثر تقدما _ يجتموان داعة منفصلة ؛ ابه 
ا . ولو أنه کان هناك توكيد شديد لاهمية تعليم الفلا ا 
إرراءة > فأنه م ببذلثىء دن هذا اقبيل حتى الآن اة لسكان الین 
المدن ذا كنيل ملاع أحد أدجهالتطوبر العميق والمةيد ل 
الذى ا السياسة الحاضرة ' وف عام ۹۵۸ قامت 5 e‏ 
ا دراسة حبأة الإفريقين ف المدن بتقديم تقرير بلومان ویمرم 
على توصيات معقولة ومفيدة . ولك. 


| ۶ أ ن هذا التقرير أهمل , 
2 : بذلك فر صه علاج المشكلة بطر مه واقعية وهۍ لازال فى المد 


الى الانحاد حةول لاءترول لا يعم مداهأ على وجه التحديد» 
ينها لابد أن تكن مت امية . وقد ورد من قل ذكر مناجم وانکی 
Wun‏ للفحم الحجرى الى بقدر احتياطيها بحوالى ۰۰م «ليون طن 
فم البتومن 081 008ستسسائط ؛ وجزء كبير منه من شم الكوك 
و لكيير ة من الفحم متفاوتة فى الجودة فى الشمال الغربى والشمال 


4 
41 


البربية مصدر آخر للطاقة خاية فى الاهمية . فشروع عانق كاريبا 
وطزءهع على الزمبيزى سيضاءعف من طاقة الإنحاد فى إنتاج 


ا۱۵۸ - 


قل كاريباء ایکون هو 
Shi 0‏ ف زیاس الاد ومن 9 1 
ite‏ ا 2 الوقت تو جد عطات عدة لواد السكور بار 
0 ا المدن والمزام اانحامى باز مما ن الطاقة السكور 4 2 وار 
ِ: طاتا ديت : ارا > فإن وجود خامات اليورانيوم ق م 
ل و مت [الامل فى إقائة لات الإنتاج فة انوواية . ومكن, 
OHI 2 i I‏ 

ص افر للاحاد وجود الو قود والطاقة الكمرببة بشكل مرض للغايذ0» , 


وسائ الل : 
كان أول خط لاسكك الحديدية أنثىء لخدمة دوديسيا هو ذلك فى 
الذى قامت عدة شركة جنوب إفر ةيا البريطابية من فر سج ع٣٠‏ طر۷ فى 
بشو انالاند البر يطانية خلال ممية بتشوانالاند إلى بولاوايو رسای فى 
3 پ۸۹ . أما الخط الحديدى من بيرا وجزم8 إلى سالز بورى عبر أومتالى 
Uma‏ فقد أفتتم فى عام ٩۱۸۹ء‏ ثم إنشاء الط الواصلهنسالزبورى 
إلى بولاوابو ف عام ۱۹۰۲ . ومد الخط می بولاوابو إلى شلالات 
فبكتوري فى عام ٠٠.٤‏ . ومن هناك مد عبرروديسيا الشمالية إلى الدكنجو 
حيث وصلرا فى عام ٠٩۰۸‏ . وفى الاتحاد الآن ٠ن‏ المخطوط الحديدية مايبلغ 
طوله. .4؟ ميل تشكل جزءاً من ش.كةمتصلة في اللكنجو » وإفريةي|ااشرقية 
البرتغالية » و « دولة »بتشوانالاند ؛ وه جمووريةء جنوب إفريقيا وإفريقيا 
الجنوبية الغربية إلى موالى السواحل الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية 
لإفريقيا . وكانت هناك فا سبق جر كيراة نواه ا مناه بير | ورزمم » 


(۱) ل يعد أحاد وسط أفريقيا قائها » 
العمالية سايقا ) وملارى ( نيا 


بل أنقسم إلى دول ثلاث می زامبيا ( روديسيا 
-الاند سابقا ) م رودييا ذات المتكومة المنصرية أ العريان 


3 و#رى الطرق البر رة الرئيسية فكل مكان 00 
١‏ أن الطرق من التراب ¢ ذات ٥ستوی‏ خفيض “ولك 
اك من طرق الدرجة الآولى ما بلغ طوله 


کے 


وکن افتتاح خط حديدى جدير فى 
أن ر نوها ركيز قد خف ف كثير] , 


٠ Beira | 5 


م 140° الك دوديسيا الجنوية 
ن الأعباء الملقاةعلى سكك حديد وهنا 


نْ روديسيا الشمالية 


دجودتفرعا كثير تجداً . وعدوما 


نم ف مقر 
بضع مات دن الأميال 5 
جل فددديسي اجنو بية كثير] 
انی تنسكون ن شر يطينموازبين 
ل ن بعضهمأ بعد 

اسل لير زك المر ود حين إستعصى ذلك فى الطرق المقربة . وطرق 

اسالاند ف معظمما من الاب ولو أن بعضها قل لعدبر صا لكل طقس 
إن ه ظمها يتوقف السير فيه على نوع الفصل السنوى , 


١‏ اف دسب ية وکزان 
يا بوعى بالطرق الشر رطية atrip roads‏ 


أقدام ؛ .ينيسان 


رف الاتحاد كذلك توجد عض الطرق المائية الى لا تعد ۾ 
فق رة نباسا سير بعض البواخر التابعة للسكك ا دید ب اتحمل 
كاب أما الزمبيزى فصا الملا حةلمسافات قصيرة , وأا عير ةبنجوباو 

1 وددظ فتجرى فيا حركة نقل حل . وأما حير ة تنجانية| فتجرى فيا 
3 اة من منطقة أبركر دت ٥٣ط‏ إلى الخط المركزى 


جملة بأية 


6 كثيرة فى الانحاد . وكذلك تقوم الخطوط الجوية لإف ربقب ا 
24 برحلاتما إلى شرق وجنوب فر شا وإلى لندن . وهناك عدد هن 
رط ال جوبة الدولية قصل الاتحاد بالأقالم الأخرى » وكذلك عدد من 


® اد 
١‏ ين اة :و بالإنشافة إل الميناء الجرى 
1 كان الليران الى تنظم : بك شرن 


يول ال ئيى الموجود قسالزيودى 
,ولو زاكاء وندولا ٠‏ 


إك الاقتصاد باد الماع قد شوه من جلالها تاك ا خاو 
هده ا ااا ت عة . فإذا کن ف فى الإمكان إزالتها وإعادة الْعَدٌ 
والعكرك الاقتصاديه 7 
ن فإن المستقبل 00-7 اكت 


رودنسيا الجنوية 


وف فى بولاوابو 


عام گرا : 
فى عام ۸ حصل لاله من معو سيل رودس Rhodes‏ ان ۾ 
د44« ›R‏ توسون هأجوير: على امتياز لاستخراج المعادن «زلو, “جولا 
و ٤‏ 

7 المتايل Matabele‏ . وكان هذا هو اماز رود8044. م صدرهر سوم 
کک جب إا البر بطانة » اى أسسها رود سف السنة التالية 
على أساس ي 

و 0 ۱۸۹۰ جادت 00 دن الرواد ويد 


ک عاك عفر من ألو Oy‏ المتابيل الذي ن كانوا 
بنظرون إلى ا لماشو نا على آم رعااثم ونعتبرون ا لاند جزءاً دن 
بلادم . آنا لوبتجولا نفه فل يكن إطلاقا يقصد يأن يؤدى امتیاز رود 
4ه إلى الاحتلال الصحيح لأراض كان يعتيرها ملكأ خالصا له ؛ ومع 
كل : فقد حاول جبد استطاعته أن عافظ على السلام . ولكن ما لبث أن 
قام نزاع مسلح فى عام ۱۸۹۳ حين دخل مغيرون من المنايل إلى المنطقة 


ل ١‏ 
ا تر: ا ا ا ik‏ 


Ê‏ نابل لاند Matableland‏ و دصل ج بلك وانالانر 0 أن 
: : 3 بعل ذا || e‏ جولانی *وقعتین > ور 
e‏ ببضعة أسابيع بيع + فانهار ت کل , قاومة وأ 

“ماو مة واحز 


:ف تخطيط ا مزاع عن الج فى نايل لای رچ بن 
ا . همة المتسابيل و ليقلل هن دد م ار ۴ 

1 2 . وزاد الموقف تعقيداً اشرب رر اناد E‏ 
حى ذلك الحين بآم قوم هيابون للحرب » بون للسلام. 
ط بتي مفاوضات أجراها دددس بشجاعة فائقة مع اإرعا, 2 
التابل بإلقاء السلاح ٠‏ ومع ذلك «استمرت ثورة الماشر 


۸ واتهت Jr‏ که ة قادتهم ويذلك 519 رودس.ا يا ا جنوبية بتو 2 
| تاشرلاند. 


موا تی 


اريخ روديسيا ا لجنو بية يدل على وها باضط راد وبشكل ماحوظ , 
يرج للإستيطان . وكان ٤ة‏ جدل ؟ كثير فى بدابة هذا القرن حول 
هذا القطر . وكان هناك امتعاض «تزايد نحو حك الشركة ما حدا 
:7 ات 6 000 0 بم أحد 


ا الجدوية مستغمرة ا عئولية الحم , 
ممت روديسيا الجنومة بنصيب كبير فى الوقوف إلىجاثب رانا 


ك العالية الثانية ( ۱۹۲۹ - 1440 ) : ندم آهل روديسيا فى كل 


(م ١١‏ -ارغبا) 


ف شت الاسلحة واشتركوا فى أعنف سارك تلك الحروب . 


وو 
هاما من الخطة الإمبر اطو ديه للتدر 


۱ ا“ لع 
ا : ی من رجالالطیران للتدرب على ال , 
الطي ران وهكذا جاء الآلاف من د على جار 


e.‏ الشمالية ونناسالاند 


كانت هم مستعمرات على الساحل الشرقر 
بنظرون إلى وادى الزمميزى هنذ زهن. بعيد على أنه “علص 1 
إلا أن هذا الادعاء لم یکن له ما بدعمه هن بحاولات أ كيدة الإسئيطان 
كذلك اه بجا هذا السيل الإرساليونوالمستكشفون البريطانيون 
كم - 


كان البرتغاليون - 


ك2 
1 جت الج-كومة البريطانية دل إن 
۴ فی ذات الوقت › بنا كان وسيل دودس رام 
لان » کان هناك ثلاثة رجال تابة ف ال | 
ون القنصل ال بطاق فى موزمبيق , ألو ر 
رون الفارضات اعقد معاهد 
وا حى 2 : 7 2 ى فى نفس الإفلم الذى يطالى به 
١‏ نعو نفس ا ن لوكنر «Locher‏ حر *دظق شركة جنوس 
ار بطانية» يءتداتفافية مع ملك بارتسيلاند YE‏ : 
مف على إفر يقيا إلى سلسلة من الانهاق| ۱۸۹1-۹ 


١‏ “؛ وجوزيف 
ت أ 
ر ظ للبريطا نر ٠Û‏ أ 
ر ب ع برعاء 


رل 2 ۳ ت بين الدول الور رة 
قل أن تدا موجه الرحف على إفر ةيا بزهن وطويل. فقد جاء لهنجستون ول لافدية. 


رارش راه عند مصب الزمييزى عام ۱۸9۸ 3-0-7 ګیر ة ااا 
نى نة التالة . أما البعوث ال جامعية المرسلة إلى إفريقيا الوسطى » والنى 
جاءت لاستغلال هذا الحقل ال جديد » فقد صادفت بداب سيئة موت عدر 
من أعضاءا ‏ ركان أحدم الأسقف ماكنزى ‏ فرجعت إلى زځ بار من 
أجل إعداد خطيط آخر أفضل للسير باستكشافاتمسا . وتخليداً rE‏ 
اُنجستون ا 1 الكنيسة الامكتلندية الحرة ع إرسالية اجس :ونيا 
عام 1A0‏ » وف السنة التالية أقام ت كنيسة اسکتلندا إرسالية هاف بلانتير 
8 .رق عام AVA‏ وصل الإخوة «وار Moir‏ لينشئوا شر 
البحيرات الإفريقية النى نسقت عملا على أساس من التعاون الوثيق مع 
الإرساليات : رق عام 1م18 حارلت الير تال ااذ خطوات «ضادة انا 
اتخذته بريطانيا فى إفريقيا الو سطى » وذلك بعقد معاهدات شاملة مع فرنسا 
وألمانيا اعترفت فيما هاتان الدولتان بأحقبة ابر تغال فى كل الأقاابم الواقعة 
بين إفربقيا الشرقية البرتغالية وبين أنجولا . ومعنى هذا أن تعطى اابرتغال 
حزاما عريضا عبر القارة ماما ء وهكذا ڪول دون تقدم الور يطانيين دن 


3 مع البرتغال ور a‏ أحقية رانا العظمى فى نا شالات 
لاند . وكذلك فإن الاتفاقة > بطر( ؛. 


: مه عرضية ,قد وین کر 
ال عا شركده جنوب إفريفيا البريطانية للك جازالانر 
ای حم بأنما تقع داخل منطقة النفوذ البرتغالى . ثم جاءت 


ألمانيا أتحدد الحدرد بين منطفة اانفوذ البريطانى وبين شر 
0 ا الل سراق 


لانية 1 0 عام ل أصبحت نیا سالاد ی بريطانيا »راصح 
إل الغرب منها ء والذى كان يسمى روديسيا الشالة تمى 


د تقر الوضع الدرلى و الفانونى فقد أصبح فى الامكان مكاؤة 
العرب الذين كانوا يسطون على القبائل اضعيفة شال عيرة 
نت ش رکه البحيرات الإفريةية > ,م سأعدة المتطوعين ال ور بينء 
الجر ب لبعض الوقت ضد تجار الرقيق » ولكنما ل قصب 

3 النجاح د “م جاء هارى جواستون » المندرب الساى 
له لکرس نفسه للقضاء على الوباء بقوات فليسلة ولسكن 


EE 


: تقسم الفطر إداريا إلى قسمين : روديسيا الشمالية الغربية وروداسياالثمالية 


>” 110 ے 


ٍ ده‎ E 
|| إلا صنت هذه الفسكرة أثناء‎ ' 
IE | ف ينرق ]ناميه هد لك عم 5 كلسي‎ 
ed اإضطء اعت‎ 
الأرلى الادارة فنطاف اة » وعقد اتفافيه الارات‎ 3 0 
2 r 


لما أنجزه رجل عظام . 
ا ا اب اتد کان عملا عظما جر رجل عظم 


سئوان إلا 0 
اكير من الرأى العام فكلا الفط رن 5 1 7 
/ 7 ان ايتاح وجود صلات أو در 9 1 وديسيدين 
ي إفريقيا. هذا فضلا عنأن الرأى العام ررر 
8 ار مظاهر القومية الأفريقاننه 


وريين. 
٤‏ 
ی ' دادر 
ودف فدوديسيا اشمااة 
Afrikaner nationalism‏ فى كلا 
0 افم 1 فرعته ك ذل كما 7 
ووب إفر ةيا ف علا جما 21ا كل العمل بين العمال را 
الحرب الما مية الأولى ظور امتعاض الأوربيين ه 
١‏ يتطلدون بالفعل إلى وزارة المستعمرات اتون امل 
ا ف عام ۱۹۱۹ طاا ب کل مادم الأوربيين بتحويل 11 ١‏ 
إة إلى مستهمرة 1 تلح مع قيام ثيل نیا غلم وف نباية عام 
١‏ اتی - الدر 03 9 باس شر می , زات رودا 
ا ية مهابة | 
ان 


َ ا اث تار نایال 
يذ انتهاء تجارة الرقيق حى وقتئا الحديث وتار فيا الاند هيار 


| 9 هیا وبا بعص 5 ط | 
بالمدوء : وکان اللو ف ف ب - ر دك (1915 - ٧۸‏ 
۰ 


وب إند 
/ 

نوفا بالخاطر وذلك يسبب الحدود المثمتركة مع شرق إفريقيا الا انه 
كرما إن زا الخطر حتى أسسهم القطر بنصيب وافر فى نوات اتيكانى 
تماري فى حملة شرق إفر قيا / ولقد حدث أثناء هذه الحرب ان قام جرن 


ايض . و 
ن الشركة سا 


شيلمسوى - وهو وزير إفريق تلق بعض تعليمه فى الولاءات المتحدة _ 
کے من الالمان د هو وزملاؤه » بقتل العديد من الأددببين فى ناح 
ار ولك الك ان قتل شيلسوى نفسه وفشلت ااثورة . وفى . 
اا الحرب (۱۹۳۹ - )۱۹٤٥‏ ذهب ۰.. ر من أهالى نیام الاند » رفي 1 Federation: Jiao‏ 
نسة عالية من السكان الور بيين القليل العدد » للخدهة فى القوات احاربة, 1 
0 او أن المةترحات الأو لى لإدماج الررد؛سيتين ل تشر مارهاء فقد 
7 وجودطائفة من الصا القوية المنزايدة بين الأقطار اله رطانة 
/ ,على ذلك فإن مسألة قيام تحاف أوثق م دكن اقس بعد : 1 ۴ 
3 ذلككانت موضع البحث والتحيص من قبل لجنة مشكاة برياسة 
ليدزاو ١ه1وزلء[8‏ ف سنة ۱۹۳۸ . وجاء تقر بر اللجنة ضد الإدماج 


وفى أراضى شركة جنوب إفر قيا البر زطانية شمال الرمبيزى ءلم يكن 
من المستطاع فى أول الام فعل شىء أكثر من الحافظة على سير وسائل 
اقل وار بة تيحارة الرفءق وعلى کل ٤‏ فن عای ۰ ۱۰۰۰ جرى 


الشرقية » وللكن ما ليث أن ضما إلى بعضهما مرة أخرىق عام 141١‏ 2ت 
اسم روديسيا الشهاليسة ٠ Northern Resa‏ وفى ذات الوقت كان 
الأوربيون قد دخلوا إلى القطر وطالموا بأن مثلوا فيه . وقد عمقت 
رغبتهم هذه عام ۸ ف شكل جلس استشارى . ثم أثيرت «سآلة 
إدماجه فى روداسيا الجنوبية » ورعا بعد ذلك فى جنوب إفريةيا 5 


» وأوصت بدلا منه بإقامة هة إفليمية داخلية اتنسيق الخدمات 
1 ول بنجر شىء فی سنوات الحربء ولكن بدىء فى 
1 بتفيذ توصيات اللجنة بإقامة « مجلس إفريقيا الوسطى » 
Centra! African )‏ عط وهو هيئة استشارية لهاسكر ناربة داه 


قَةع ليست لطا جمعية ر , , 


صلات أرق “وق عا 
أ و 1 
رکز ة. وتوا 5 21 اا نت ذاك ادان 7 1 
| ص سه 

0 إماد روديسيا ونياسالاند را جور الاتمار 

: الما , وهناك وزارة راسا ري 

اك حا عام شال 0-0 ) 
بارع ۶ من 2 الوزارة خنارون هن قبل وأطضعية ال بدراية, 
۴۵ الى تضم وة وخمسين عضواً . وهؤلاء ° 
بالانتخاب , أربعة وعشرون ف دوديسيا 
7 وو داشا الشمالية وة دن تياس الا زد رمناك 


ral Aesembly 
أربعة وأربعون ۴م‎ 
الجنوبة 3 وأره بوه وعشر‎ 


اة أعداء من الآفر شين مم 
کل من روديسيا الشمالبة و اسالا ند . . وهناك ثلاثة أعضاء »نال ورين 
من 


م المسثولون عن المدالح الأفربقية يتخب أحدم من دوديسيا اجنو ية 
والأخران يحيئان بالتعيين من قبل الحا ٤‏ العام هنكل من روديسيا ااشمالية 
وناسالاند وأخير فاك أربعة أعضاء من الإفر قبين ينتخيون خصيصا 
إثنان من كل ٠‏ دن ن رودا الشمالية ونياسالاند . ولا وتنا أن زن> ر أن 
ثلاثة وخمسين من التسعة واخذسين س ينتخبون هن قبل ناخبين م فى 
فالبيتهم العظمى فى ذلك الو قت من الآور بين «وأنأ ر بعةفقط ‏ ثم الإفريةيون 
المتخبون خصيصا ‏ بنتخبون من الإفريقيين دون هنازع . 


أربعة بأنون من رود سيا يا اجنو بيةر إثنان 


وقد عشت بتلبف شديد مسألة تأمين المصالح الإفريقية » وكانت كرة 
هذا البحث تشكيل لجنة دامة منبثقة عن الجمعية الفدرالية تسمى دل نة الد ون 
الإفريقية , وتشكون من ثلاثة أعضاء أو روبمين “6ثلون المصالح الافريقية 
زواحد عن كل قطر من ال عضاء الافربقيين المنتخيين وتتاخس وظيفة 
للجنة فى , أن تقدم إلى الحسكرمة من الإنتراحات والمروض » فما ختص 


~N 


al‏ فيدرالية » ما قد تراه الاج متفقا رمصارر الإنر 


رمت حكومة [قليمية اسا ما ساعد تلك الا 
د 4 
ثل الثى نمس «صالم الإفريقبين ». و,. ااا 


الإنقباه نحو أى تشريعفبدرالى ؛ إذا دأت أن , مثل هذا ا 
رها من القييز» » ععنى انه !رش على الإفر يفرين مر 
.. له الأدربيون بالمئل . 

. الإغاد 0 . ايا : 
ل لوالو الان الإفليبة. والدولية › 98 ال لمال 
هناك ک عدد من المواض, بع الى السةطر يع الحسكومات الإقليمية أن 
بالإتفاق مع ا الم در را مك )ه بع إتباع القاون الفيدرالى 
ام نزاع اتشرف ال ومات الإقليمية على شونا الداخلية 
ص ما تص سل منما إتصالا وتا بالحماة | 


طلقة مع ف اأعديد من 


موهية للشعوب 


م الفيدر الى بالنسية للغر با ء شكل - إلى حدما - مأ 
ل کل الأدر بين لمعن بین لم يكونوا ايوافقوا عليه بأية حال ءا أن 
ا الإفر شين ذرى الرأىكانوا يعارطونه إشدة . فإذاكان ٠ن‏ 

| ا د ميزات للوحدة كصدر لاقوة والمكانة الإقتصادية من 

شد ة الجذب اجنوق لإتحاد جنوب إفريقيا فلا بد وأن نضع 
لاخر ذرى من الميزان عدم الت-كافؤ بين العناصر الى قصد قيام 
3 ق ناحية » نجد مستعمرة تحط حك ذاق فيا طبقة حاكة 
وا آستأثر بمعظم الساطات وتحوز نصف الأرض » ومن ناحية 
ميتين فيهم| ال غلبية الساحقة من الإفربقيين» إحداهما غنية 


ددن عل أسس إستمادية لد رر 


وناك فى نبا الاد بعض -وادث ار 


a 5‏ الوطن.ين إلى اا 
أي زعم بف نفسه الداع عن مال وباك بن لكان 


والاخرى ؤقيرة ١‏ و>كان دن 


فر ا مارمن 1۹04 وفعت ES‏ ب 
7 2 کے کل اله E‏ :طا 0 
زإرانة اليا ميت ع على ما ر م ألفبدرار 


ا ووه 
والخوف هن أن سياسات روداميا الج:وبية » الى إسود فمأ ل 


0 


, ريص دست ور النظام الفیدرالی على د تدب مراجعته على الا لكل 


دربيون وات ؛ أو تسع سنوات على الاک . نر 
١‏ 6 دمن ارم سدور » واد 


7 بعد إلى نياسالائد .ولیس بك الآن أن نؤكد بأن هذه الخارى ا : إضطرابات عام ۱۹۰۹ بأن الوقت فد حان لمراجعته , ر | - 
کات 1 اتناس ا وان النظام الفيدر الى من ذاحية أخرى قر جا 3 وقد شكات لجنة برئاسة لورد وکین ed e‏ 


لنياسالاند على وجه RT‏ دة کا اوبات القن > هيدا للىراجهة المقررة فى 
عل الإطلاق ير e Er E‏ - فيا بخص بالإطار العام للب ناج الدستوری الذى ریت ,أنه 
للافربقرين 2 مظالمهم 1 خلاصة خارفهم والدقية السكثود ۳ سيل ى لتحقيق الاهداف الى اشتمل علها درز ن ش 4 | 1 


نل 


١‏ رات الى تعد غاية فى الآ صية ٠‏ له تتطرى على إمادة تشكيل 
مه الفيدرالية حتى تكون أ كث مشيلا للإفريقبين, وول عدو 
ليام السامة إلى الأقاللم لتتولاها ھی بنفسما ؛ عدا الدفاع وااشئون 
2 وتنظم الإقتصاد فتترك للحكر.ة افيدرالية ؛ وإيجاد بعض 
آت الدستورية الجديدة مع إلغساء التفرقة العنصرية؛ وأخي را تخويل 
لانفصتال عن الاحاد الفيدرالى بعد تجر به |اتنظمات الجديدة اجر بة 


آماهم . لد أص.<ت الغول الذى ليس من السهل طرده ٠‏ 


أما بالنسة للأوربين » فلا بد وأن وضحبأن أدائك الذين كانيستمر 
منېم سير روو بلاسکی Sir Roy Welensky‏ ا وزراء الإا 
ورطله الأول » قوته ليوا فى الأصل من الارستةراطبين ملاك الأراض 
كأراثك الذين وقفوا فى الماضى ضد أية حركة الإصلاح الحر فى أقطار 
چ ر المند الغربية أو الولابات الجنوبية من أمربكا . بلإن سير روى 
نفسه رجل من الشعب » ولو أنه نستق بين الناس فى إنجلترا لكان زعم 
لإتحادات الحرف أو سياسيا إشتراكياً . وبا مثل. فإن مؤيديه » وعل 
الأخصف روديسيا الجنوبية , م الصناع » وصغار الموظفينءوالمماجرون 
الجدد الذين لو إشتركوا فى الإنتخاباتفى إنجلترا لانحاز السكثير ون منرم 
إل الجناح اليسارى . واليوم؛ فى روديسيا الجنو بية ما بعد ارب » عظون 
عستوى عال المعيشة ويستمتعون بكل إمتيازات الطيفة الحاكة . وقد 
لا يكون لدبم الحاس الشديد نحو اانظام الفيدر الى » ولنكتمم «صمرونءلى 
الإحتفاظ بك رکز م الحالى الإجاعى والإقتصادى والسياسى وسوف 


اسو ف تكون هذءالتوصية الاخيرة أكثر التوصياتءثاراً للجدل 
بعون للغيدرالية سيةولون بأن الإنفصال سيؤدى إلى تفويض النظام 
رام ۽ أما الإفريةيون المتطرفون فسيقولون إنم إطلبون الإنفصال 
المستقبل بل الآن . وليس أى من الرأ.ين منطقبأ كلية . وقد يكون 
د الإبقاء على كين من الميزات اة لانظام الفيدرالى ف شكل 
| لونة. ومن ناحبة آخری فسكون من المؤسف أن يعطل جباز 
لم 7 عظم الإنتاج فى كثير من الجالات قبل أن تتخذكل الضيانات 
ن سوه استع )اله ۰ 


+ 


م ال 


متألة الإ حاد ال 
وجدر بالذكر إن الإدلقد انتفل أخيراً من ألة عاد الفيدرال 


نطاق الا قطار ال¿ :, 
نفسه إلى مسألة التقدم السبامى الإفر ب داخل نطاق الافطار النى ر شم 
ل 


الاقام ابرتفالية 


تارا : 


موزسيق ' 


درب لوجاك ,ون فى مستعمراتهم الحالية بشرق إفر قيا منذ زمن 
8 ابل اعد وروغ وناك أقد م يكثير من بعض قبائل اليانتو الى تسكن 
الآن فى الداخل . وحين إمتدت إمبراطوريتهم اتششهل الساحل الإفريق 
الشرق بأججعهكانت هم مع المونومانابا «ممنوسمدملة طا الاي 
وتجادنهم للحصول على الذهب فى أعالى الزهبيزى ٠‏ ولول عام ١٣ر‏ 
کان قد م ثم لهم إنشاء موك تجارى ففيسينا ٥23‏ › <والى١٠٠‏ ميل هن:: نابم 
ا وآخر فی‌تیت 1018 بعد ذلك بسنوات قلاثل . وق فى عام ما أغر 
فرانسسکو بارتو 84۲۲٠‏ تحر أعالى النهر ومعه إِثلتسان وعشرون 
سفبنة وألف رجل » وحين ماتهو ومعظم بعثته من الى » وجدنا خلفه 
هرهم ٥س٥‏ يش طر بقه مرة أخرى إلى الداخل » حيث آندا مركرا 
تجار با فى أعالىالزمميزى عند شیکورا ٥٥:٥٥۵‏ ومراكز أخرى على المازو 
6 ود » ررصل إلى حول مانيكا وهنهدكة للذهب عن طريق الر مر 
R٠‏ هط . ول يكنهناك أى تفكير فى إحتلال الداخل إحتلالا داكا . 
وهكرذا فإن الفبائلا المو جودة فى أعالى القطر 1 تسكن لتتاثر مجیء اير تغالبين 
أكثر من تأثرها ؟»جىء المرب منقبل . وة محاولة قادت ما الإرساليات 


> ااا 


, یر بين السكان فى الداخل‎ i 
3 0 ail رلك إلى ما بولك‎ | 8 


05 , 
0 | .وح الد, _مينيكان ف إقامة 4 راک زد م على i‏ 9 
اد مميزى . وقد أظمر الإرسالٍ :ون الک 0 : 
وو 


ولنم م الکو ام ن الآثر إلا القليل 8 


8 الصف الثاى دن القرن بع عشر 58 الإعبر اما 33 


ت فى شرف ق إفريقيا تذبل وتتواری إزاء * هجوم اله 


3 رب» وسرعان 
01 )ىه ولم ر اہ ق غير المستعمر! ت || 


-كائئة جنوب رأس داور 
و النى ازدادت على مم اأسئين فساداً ونان 


Cape‏ ظ ا م نهذما دكن 
ناء غير المشاركة الفعلية المستعمررن ( كافهم كبار الرسمبين ) 


م مث افنجستون ف ازم بيذى عام ۱۸۰۸ کان البرتغاليون 
لبون بحق السيادة المطلفة على إل راضى الداخلية , لكب 
واآن ن بعلو شيا حو نحفيق ذلك . وحي کنا على أية 39 
ْ وجدنا الأحوال تضطرم بالفوضى . فإغارات الیار مرب م 
يوحى من ابر تغاليين الست ن كات ت إحدى الامراض 
رف المنطقة اجار رة لبحيرة نیاسا كانت تس كاسم لقطر وتسيطر 
١‏ لابه تدعى المازيتو . قال كيرك )١(‏ , وحدود هذا الإقلم 
ارات . ولقد كانت مجزرة بشمة بوم أن قتل كل السكان , 
7 اعلىء باج ما جم البشربة » وحيئها مرت جماعه هن المكلافين 
0 ين الحثث المتعفنة انى نوجد متنثرة على الزمال » , 
| نوات كل آرت .عدت ىرتف هذه الأغرال 
) تجارة الرقيق من هذا المصدر . وباستئناء رعاية اسك 


K. Coupland, Kirk on the Zambesi, p, 206. 


~۲ 


ر ان 2 فى اعام اتی لدان 
بطانية 1 3 : ا ۱ 0 1 
2 ا :ا ابر تغالية حنى عام/141/1 ۽ حين جاء فردر,ك إلتون لقنم 
لشرف اس ج ٠.‏ إقلم زراسا. ومنذ ذلك الحين و إفريقرا الو ٍ 


و ف 
الو رطان فى مول “جيك 3 اعد دة بين البريطانين داب تغاليين انی | پک 
زع د ألواناً من التوترات A e.‏ أصحت فى أن م 
ناس د لاط اا ا E‏ سكل 


العلاقات نماو _ برتغالية فى [فريقيا . 


ع أجل تطوبر الاقام امرف الآن كينها لليرتغاليين 2 
10 5 ۴ 3 85 

البرتغاليون ال ابر بطانيين ف روديسيا أأشمالية والجنوبية = إلى 
طربقة اشر کات لمر خصة Chartered companies‏ . وقاءت شرکتان ,. 
2 ااشركات ؛ شركتا موزمبيق ونناساء باستصدار التراخيص اللازم 
نحو تطوير و حدم المناطق المترامية الواقءة فى نطاق 052 
رکانت شركة موزمييق إلى حد كير مستقلة عن الحكومة »للا حا ج خاص 
شان لاق 'مستقل لاخدمات »و م حتفظ اله_كومة فما 5 
إدارة القضاء والدفاع ؛ والسناسة الخارجية وانتهى امتياز الک ف عام 
۹4۱ > رحلت فى العام الذى يليه . 


أما شركة نياسا فقد انتهت فى عام ةا و ثالثة هى زامميزيا 
يسود كانت لما ازات فى مناطق شاسعة عا فبا بعض أجزاء 
من أخصب جات الإقلم » ولكنا لم تكن لقلك دن ااساطات الإدارية 
ماكانك تملك الشركتان : الماخصتان .وشت غد سنوات قل أن 
يستطيع البرتغالياليون بط نفوذمفىكل الإقلم. إذ لم يستتطع البر تغالبونء 
حى عام ۱۹۱۲ » إخضاع ما تأ كا Malaka‏ ا الزعماء الذين " كونوا 
قد أخضعوا بعد حين اضطر إلى الفرار عبر روفوما مونم ٠ة‏ إلى 


الإقلم الآلمانى ؛ وهكذا أصيح الطريق مدا للتطوير الداخلى . 


3 إكتشف داجو کاو Diego Cao‏ مر الك 


¬ ۷۳ سه 


“جو عام ٠٤۸۲‏ وأقا 
a‏ واقام 
E‏ حجري . وأرسل أريءة مجعو لین من رجاله إلىز عم الجبة 
1 بعيش على مسافة ی الداخل < ly‏ ود عند ر دن 
ناته أبعد من ذلك جنوباً أن ميعوئيه قدا 


١‏ جزم ازعم فى 


ار 5 دار بعة من الإفريقيين وأخدم ممه قَاؤلا إلى ابوتغال : 


إن ابر تغال فقد عامل الأسرى الأربعة كضبوف شرفو أمر يتلق 
و امسيحية » وقام هو نفسه بدور الأب الردحى الذى تول تعميدم. 


1 1 لذن اد 2 دياجو کار إلى وم عام ٥‏ رجدنارسلالسلام 
درن الطر!ق لإقامة علافقات طية معالمانيك و و the Manicongo‏ 


| 3 تحويل الزعم إلى ا مسيحية 2 وخلق درلة متمد بنة بحت زعامته, 
وصدافة م البر تة ال .رەن الاؤسف ٤‏ واکان ليس من 
رب فى ظل الظروف السائدة » أن تبوء تلك الحاولة الجريئة انقل 


|الذرية بالفشءل : وعلى كل حال » وی جدبرة بالذكر كتجربة 


| عة الب تغالية الهامة التالية إلى أنجولا كانت تختلف تمامً عن 
! فق عام عبرو لء آعر باولو داز دی نوفبه من عونا ولددم 
من اشمونة عن و لادق هلك مساحة كيرةإلىالجنوب من نمركوانزا 
4 . وكانت هذه البة ونمه+ مههه مثل نوعا من الملكية الإفليمية الى 


0 


= E 


02 ما لك التراخص ب 
ل ل قن بر وأعائل إلى حد تر تب الى مر 
د زا جف شرو را اقلم داز أن رز 
فر ملانة بعد ل كروك د ر ل سور 
ارط . ونين مات فی عام ۱٥۸۹‏ ل يكن قر" 
ضة 2 
7 2 ر المة . وحين أديحت البر تغال مع أسيان| 


تقر يآ نحو تنفيذ شرد Ty‏ : 
2 ۾ اشنو اهولنديون وم ف سيل حرم 


قل ا 


7 
٠. 


الا الأساق عام ١ه‏ 
E8 9 (@‏ م 
أسانيا على لراندا مل مهسا نم بنجو بلا اي8 ٠‏ معاد الي تغالير 7 


اخری ق عام A‏ حا اسنوات عدة 5 مرکز م دازي 
قلاط .لمات لم ذلك فى تلك المنطفة الصغيرة جرا ر 

7 ١ 8 i لأنفسوم 9 ليم‎ 

اتخذوا منها موطناً لهم لم بكرنوا لہتموا بالقيام ببراج هامة للتطوير فان 

البرتغال كان منذ وقت طويل قد نحول عن أتجولا إلى تلك الفرص البران 


بواسطة العمل الدؤوب من العال السود ٠‏ ويحلول عام ٠٠٠٠١‏ كان لوؤار 
من سکای سانت توماس قد أحالوا جزيرتهم إلى مستودع كبير لجار 
الرقبق › وأصحت أبمولا ف أوائل القرن ااسادس عشر حل ص 
للمتنافسين من تجار الرقيق . وكانت هذه التجارة مر >ة للغاية بحيث ل نكن 
لكلف ااقاكين ما من المال أو الجبد إلا النزر اليسير حتى أنها حات عل 
كل المبن الأخرى الحترمة . ومن ثم فم تكن هناك أية حاولة لتطوير 
الزراعة أو التعدين وأهملت كلية كل الفرص المتاحة لاقطر . افد فر 


الحكام 0 وفسدت الإداره العامة 0 وانجارت المثل العليااأقدعة للورساليات, : 


دصار القطر إلى حالة من الكساد لم يفق منها » رغم ال جهو د الفردية بحام 
حى الفرن العشرين . 

درغم الزحفب «الأورى» على إفر بقيا فقد تركت البرتغال آمنة «طمئنة 
ق 21 لأنحرلا . وکانت على الدوام تطالب بالأزيل من الممتدكات ,2 8 
ف ذلك کل وصب الكنجو 5 واسکن هذه المطالب المتزايدة ّ تكن لتقابل 


Vo =‏ عه 


هراض هن جانب بريطانيا اتى کان شاغاہا الأول فى رن , 
ياء على #ارة الرقيق دف عام ٤رر‏ اشم خبات 


1 ف النهر وبعض المساحان إلى الداخل , 
لاحة فى انور الى وضعت نحت إشراف نة يلور رتعالية 
١‏ إن هذه المعاهدة عاصفة 'نْ الاحتجاج واسكن البرتفال 3 2 
اعا لأبدها من التخلىعنها ء استدارت نر 0 


.0 حقة فقد حددت ا درد 
3 و بالثساطىء الجنوبى ار لكاي ٤‏ وكذلاك اقات 
مقاطعة كابندا اھ التى تفع مالا » وليكن ل 


2 شال وصب 


نت هناك منذ عام ١588‏ ساسلة دن التخطيطات الى نمدق فى 
ى البر تغالية فا واره البحار إلى تطوير اقتصاد «كل لاقتصاد 
۾ . فى موزمبيق كان التخطيط ,شمل تطو بر الخطوط الحديرءة 
وتطوير الشدون الصحية » والمدرن ؛ وإنثساء عطات لقو 
وتنمية صناعة القطن . وكذلاك كان هناك اهام كير بتخصيص 
ن طر بق هنح الامتياز » وععنى آخر ' إعطاء منم «ؤقتة من 
بت وتصبح فى حك الدامة عند إأأز شروط معينة للتطوبر.وقد 
ل هذه الامتيازات مساحات كبيرة جدأ رث رباخ المد الأتمى 
اواحد ۰ر فدان » وقد لا تتعدى فى بعض الأنحاء 
لال الإمتياز الواحد . أما حاصلات التصدير” الآوربية 


- 
a‏ ا ٠‏ إلمد المجقف ؛ ونہان ن 


_ W= 


م | الحديدية لروديسيا الجنوبية المؤدة إلى بولارا 


و ل و بو + ثم خط بير 
[لاساسية فهى 59 يان إلى زادة «ضطردة 1 الام 7 انها الذى يلتق بالخطوط ديدي ررد 6 
i bs‏ ن الذر ةو العديد ا ا 

7 2 وراعد ع 0 ج 3 
وكذلك زدع لات (اذذا 44 ة الى غك (f‏ ون کرو 1 اة طبيعية هائلة وازدياد السكان 5 
و الإضافة إلى الحا , والذول اللسوداف » دجوز الكاثر رجو كل مضطرد وإجراء 
م م الس ا ا اق المواصلات ٠»‏ ووجود د من الموانى الجيدة كانت اميل 
الحاصلات 0 2 1 ١‏ عظيمة 00 lu‏ 5 
إن الإقام بحوى الكثيد من المعادن ف ر بادیة 22 ۳ اى علىما تيدر مالية .اط 
ولو أنه م المعروف وكذلك و جد وناك عدد من اا تاعانى الاب ة ذات مطامح 4 ايف ولا اع 


عرف ما إذاكان هناك من 
ماتتطليه هذه الخطط . 
ا 30 ج الاقتصادية لاغولا اف بذات 


0-7 49 
AR 00‏ , وأهمها صناعة السكر عو تقطير الك مرل 
كك تقوم على الو 


م وى والاسبستوس » والصابون » الدقيق , 07 


امال العام أو الخاص ما يكنى لواجبة 


ل طابع خاص والإفر ون 
ن بنوع خاص بزراعة محاصيل الإعاشة » و چ الغار وش ع العسل 
اجان » وف بعض الجمات يزدعون ابن راتان ,| 


CN 0‏ 
ان ن على الهضبة فيزرءون 8 


ا وجود ذبابة تمی أسى ؛ ل فبناك حر :وب وبعض الحاصلات اابسيطة 
و من ار 


من الماشية فىهذا القطر ء منها ٠٠١ ر٠ ٠١‏ ب 


7 5 4 م الكبيرة رکا ۳ ل القيمة و جما 21 راون بأسعار 
ث..رءممناس 5" ا بقع عن ا ا بالجزء الأعظم : Me‏ عدد هن ن ا زارع الى تنج الخاصلات الاقتصادية به مثل 
الأورسين . وعلى ---< و وک ونبات دا a sisal‏ السكتان وزات 0 
اللدوم والآلبان ٠‏ : 


جد بقرق ق إفريقيا البرتغالية عدد هن المولق جمدم الى آم 
ر »لی تعد منفذاً للترف مال » وبيرأ Beiro‏ الى تخدم کان 
روديسا الشمالية والجنوبية:ونياسالاندوكانانجا وتشكل التجارة رانور 
3 ع أنهذة الو انی أحد الملا الحامة للجانب الاقتصادى و ' , 0 
إثنا عشر خطاً حديدياً تجرى من الموانى إلى الداخل . منها ثلاثة غابة فى 
الآهمية : الخط الذى بجرىءن لورنز ماركيز إلى رسمانو جار شيا مرويييم 
دنه مهت حيث بلتق بالخطوط الحديدية لجنو ب إفريةيا الأؤديةإلى جوهانزرج؛ 
والخط الذى يجرى منلورنزو ماركيز إلى ما!قير نيا نہع ۷٥1٥‏ الدى يلاق 


E‏ ل رغ كياتهائلة . ن الذرة لإستملد امحل وا لد ين 
8 الماك ل نشاطاً اقتصاديا هاما و 1 ميات م 


ا ا الاشة: 56 < الصناعات الات ل تطوز 
8 . وهناكا<تمال كبير بوجود بءض المعادن ولسكن لابمرف 
اتل . وعلى كل › فإن اماس ثل حو الى ۱۲ 7 من امجموع الكلى 
5 تعمل 11 لكالملح والنحاس وعلى الأخص المنجنيز 


ا > A‏ 35 
ارش 2 ا رر 


ترول 


ل إها س 
کار ا خط بنجو يلا ار 
4 ا : ديلولو Dilolo‏ على حدود الكهر. 1 
lta .-‏ 

0 9 عن الو مول إلى الاطلنطى ۽ أما رر“ 


مناجم 
إل الداغل من هو 


الى لواندا 0 موساهيدز 9وو 0 


اط إينمية نحسين المواف والسكك © امد | 
بر الخطط اميدروك مر : نا 


عل ل قامت 4 ف أنجولا اكتف 
1 لاف به شين رقنأ 

إو رين بأيدى الإفريقيين د ا 

7 ا هناك ما مشر اباتهاء أعمال العدا,. 

i‏ أن الموقف ور الح طابع ارت املاع لتطرن 

0 الجانين وإزهاق الآرداح مريت 

شدد هن 29 1 50 


همدغشقر وجزر كومورو 


Madagascar and the Comoro Islands 


كل د التطر والسلايه : 


تبلغ غ جزيدة ة مدغشقر حوالى هسل فى اأطول 


٠‏ 1۰ ميلا فى 
ف فى وسح أجزاها .وھ رابع | کیں جز 7ة ه 


ليست قارة ‏ فى 
| 4 د اجبة « شرق [فريقيا البرتغااية > ويفصلها عنما قال 
١‏ ای يلغ معدل [نماعه ۲۵١‏ لاء ومن ناحية اتضاريس فى 
ي رة لاد 3 الإفر يقية اا فى كانت مد غشة رتشكل جرء] نپا فىالآز.:ة 
۳ آنا عار ة عن هضية بلغ [رتفاعما <والى ۰. ٠‏ قدم جر ی 
کت امن كلا الجانين سبل ساحك :لاء لی 
اه 1 انر كيرا إل الشرق منه إلى الغرب ؛رهكذا کان ا 
0 ۽ والإرتفاع حو اطضية ا بنا اأسول الغرى عر إض 
لشىء وعلى ذلك كان الإخدار أ كثر ندرجا . والساحل ااشرقعبارة 


4 


8 ل 6 ٠‏ مده 30 Tamatave‏ ألما ات 


| 5 هو» ل 0 س سوارز Diego—Suarez‏ ا تعد هن 
8 . ويو جد اال الغرى غدد دن اعد e‏ 


.| س ۸ 


, إذ تبلغ أكبرهاء الاأوترا Alaotra‏ « <والى خمسةرعشر ن 


وأغزر النترات أمطار؟ هى الفترة من ديسمهد إل بولية ؛ وليرى u‏ 
اول , ولسكنها كانت فى المساضى البعيد | كر من ذلك بكثير . 


رة فان من الکلة؛ بل يعر شير أكتوير - الذى يله 
سةوط المطر فيه حوالى ؛ بوصات - ا رد دکذلل زر 
الساحل الشرق فى مبب الأعاصير 5 أما على الساحل الغربى فإن فر 1 
والجفاف غاية فى التحديد ففص-ل الأمطار › الذى هو فصل رار 
كذلك , ياتى بين أكتوبر وإبريل » وأما فصل البرودة والجفاف فان .. 
مابو إلى سبتمبر . والحضبة باردة نوعا » وتصل الهرودة فيا إل دريم 
التجمد تقر را فى فل الجفاف من هايو إلى سبتمير . اما أثاء باق 
السنة فى بين الدفء والإعتدال . والمعدل السنوى لسقوط المطر »الذ, 
يسقط معظمه ف الفترة ما ببن درس مير ومارس » هو ٤ه‏ عة وبيس 
هناك فى الجريرة جات محدية ؛ فيا عدا الحافة الجنوبيسة منها دأهى 
الجنوب الغرى 2 : 


ملل | 


ما الز راعة فتختلف بإختلاف المناطق المناخية , فالحرارة والأ«طار 
لالب اشرق قد جاءت بالغابات الداكة الخضرة ای أزيل جز ء كير 
إما باحر يق أ بالقطع من أجل الرراعة , وأفضة ؛ برياحها اعاصفة 
الفغير ةق فى معظمما لا تنمو ما سوى الأعشاب والقانا. أما 
ل الغرنى ذو ال مطار الفصلبة فغابائه من النوع اذى بنفض أوراقه 


: ترات أمعيلة . والنبانات فى الجنوب وال جنوب الغرق - حيث 
1 َف قليلة الكثافة شبه صر أوية » وتنموالغابات الإستوائية الى تتخذ 
1 قاقر الطبية فى المستنقدات الى تتفت مصيات الآنمار الغر بية ٠‏ 


f 


إل على أرض القارة . دلا قلعن ذلك مغرى أن كثيرا من ال حيو انات 
إلا شه فلل إنسان الغابة anthr opi‏ › وذرات الأظلاف » وآكلة 


6 لم 


وهناك على الطضية قتان جبليتان شامقتان ؛ وكلاهما من أصل ,رکا 
وة Tsaratanana‏ ) 0° قدم ( ف ااشال ف Ankaratr‏ (هلاهم تدم ) 
فى وسط الجزيرة . والجانب ااشر ف للجز رة رجة الانحدار شديرة 
والأمطار دائمة , تقطعه الخوانق الى تدتما يجارى | 
الجانب الغربى الآقل إنحدارا ‏ حيث آلآ 
- وهی أصذر -_- أثناء فصل ال مطار ة 
Biol‏ الذى يصب فى البح رف الشمال الغرنى هنالساحل . و أما الأنهار 
الأخرى فى ا لجاب الغرى فهى مانا 
وأوتلاهى Onilahy‏ . وأم ا رك 


لحوم ليست موجودة فى مدغشقر . ومن ناحية أخرى فإن الجزيرة 
اكير من الحيوانات اصغيرة الى تعرف عنهاء واذلك فإن الجموعة 
8 انيةما على و جهالعموم تتميز بشخصيتها المستقلة الفر يدة انى ترجع إلى 
عر له طويلة عن المناطق الحبوانية الأخرى . فناك مالا يقل عن تسح 
وا ثين فصيلة من الميمور :دده ( قرد مدغشقر ) » بعضما غابة فى 
الجرباء » وأنواع عديدة من القط الزباد 


أسرة قائمة 


PE 


Mangoky‏ « ااتتخصص » وأنواع متعددة هن 
اون النی يشسكل آکرھا ۔ هدب عادهتوهه او رع - فصيلة د 
يذاتها » وكذللك العديد من أنواع ااطبور ؛ والجشرات » والأسماك. وجدير 
بالنكر أن لجموعةالمبوانية الجزبرةذات صلات آسيوبة أكثرمنما [فريقية 


ى 140 نه 


ما 


بدن با هى كانت ذاږ 


7 وزى Antanosy‏ واليارا Bara‏ „ وأكز أأقبائل تخلفاً هو الماهاذالى 


3 إلا نتاندر ى سامخ 3 1 0 
من إفر ياء فقدكانت Maha,‏ 3 وى tandroy‏ ف أفدى الجنوب . 
ا 1 : 
وين الموكد أن السكلن ليوا [فريته ف صل لبر 7 


he Ma‏ بدعون جيم ,م أصلا من جموعةبولينيزيا دمالزير 
4 : 7 رذلك شون کان الارخسل الهندى واطادى فی | 
ا 7 للغة على وجه الخصوص . وقد امتز جو ابا لإ فر يقبين ور 
مناي اا النرية عل وجه القصوص دك أنه هناك اسي بي 
الم تعمراتالعريية . ركذلك هناك المنود وااصينيون » وحوالى “يم 
نسمةمن أصل فر أسى . ويتراوح التعداد اادكلى لاسكان بين ه - دده مليون 


وکن أول أددبى دأى القن طن تفشال بدعى دباجو دياز 
]يوا » الذى دقع بصره على الساحل اشرق للدرة الأو لق العائر 
عام ٠٠٠١‏ . وقد صادف ذلك البوم عيد سانت لورئس» 
داز مكتشفه جز رة سانت لورنس ٠‏ واطا لما حاول الفرنسون 
١ 2‏ : نين السابع و والثامن عشر إقامة مراكز هم على الجزيرة , 
إن کانوا يفشلون فی کل مرة إسإب مقاوهسة الوطنبين . وكانت 
ي تلك ال بام مسرحا مرذولا لأعمال القرصنة الى كان الط 


سمه ٠‏ 
ل رايبا . وكان من الواضح أن سكان الجريرة - وحتى الوقت 
بك - تقسمو ن إلى قبائل صغيرة . وعل ىكل » قفد شمد القرن السابع 
مو ما الساكالانا الى كانت وهی فى أوج مجدها تل نصف 
| 1 إضمحلت هذه الإمبر اطورية أعقيتها ملك 


رام طائفه بين السكان الوطنيين وكذلك أكثرم عدداً قدا 
لمر نا Merina‏ 0 الا مبأنياندر و "202210 Amba‏ الدىن !رفون افون 
10 2 وموطتهم[عرينا Imerina‏ على ا هضبة بالقرب دن أنتانانار فو 
أما الساكالافا ورو رمك فيشغلون معظم الجانب الغربى للجزيرة »كا يشر 
البتبى ميزاراكا مؤدمددزدنوز8 جزءأكيير أ حذاء الساحل اشرق . إلى 
الجنو يمن الو 5 على ا حضية و جد المقسيليو درو ل Fianarantsoa‏ 
وة قبائل هامة أخرى هی الأنتيمورو 4۸810۲ › وزعماؤها م نأصل 
عرب وما زالو يستخدمون الكتابة العربية » م الا نتيسا کا اهامر ؛ 


Merina‏ نحت 
Andrianampoinime 5‏ ؛ م الملك راداما Radama‏ ).2 ۱ - 
)۽ وكان الآاخير ملكا بارعا جعل من إمير بنا منرم ملک 


'توسعية . وفى أيام حكنه بدأت جمعية اندن الإرسالية عملبا فى 


قر وأضبح للغة شكلها لمكتوب ؛ وترجم الكتاب المقنس , 
ت المدارس . أما الماك رانافال وا الأرلى Ranavalona I‏ (1458- 
١‏ : زوجة راداما ووهه وخلفه » فكانت تعارض بشدة وجود 
قوذ أجنى » وه-كذا أعادت النظر فى كثير من أعفال سلفباء 
ال ارش إبنها راداما الثاني » ول-كينه ما ليث أن قتل بعد فترة 


E 


)١(‏ إذا توخَّينا الدقة فى التسير لوجد نا أن كامة « 11272 » تصدق على طبة-ة واحد: فط 
من طائفة اليرينا ما٣‏ » الطبقة التوسطة أو طبفة الأحرار . فالئيلاء ثم الأنشرانا 
Andria‏ والميد ثم الأنديفو ۸۸1٥۷‏ . والآات تسمى الف كلها بالموفا د 11072 » 


7 


لد 
ری سل فإن خليفتيها على العرش ,| 


۱ = 


4 


: بروافتضاديات‎ 
U 3 


وجزة من حك غيل ۸ ) داللک راثافالونا لار ١‏ 
R 8 0‏ .- 5 7 ُ 
0 0 الأخيرة «نزوجه الع ددا رم ۾ حاصلات الحبوب هى الآرز الذى بزرعه كلا الفلاحين ا الاجاش 
- مما 5 5 ١‏ ؤقاءةأ بأصلا - i‏ 20 5 سان ٠‏ الوم ia‏ 1 0 8 : 
زا عفاءة r‏ ا ا إرهين الآورببين ٠‏ وهو ال#صول اننا الرئى ٠‏ وبرع كل 


م : التعليم 3 راتات علاقات دبلوماسية مم طا 8 الجريرة عدا المناطق القا<لة فى الى 


وب ٠‏ دبزرع منه مابى عاجة 


ا للع 7 1 5 1 

7 ا ا خلافات بين الملاجاش وبين الفرنسين ار, از بات النشا ) ومنه تستخرح التابيوكا هماه . وكذلك تمتو 
وھ بوا ول اعاعا من الماملات لمات بورع ات رليم 

تارا احتلال تاماناف Tamatave‏ دهت ` ۴ : 4 وال 


لكر ) إزازية أن تتكون مملكتها حمية فرنسية » ورم 
- ج من العلاقات اللاوترة استهرت <والى عشر سذوات جاءن ہز 
لين رايا ق ع ا طحت مدغشتر تابر 
رن .ثم أيذن الملطات المشكية» وف العام اتال أرسات الك زر 
أ لم م بعد ذلك إل ازاق وقد بط برای 
السلام رالمدرء فى المستعمرة الجدبدة وإقامة حكم فر نمى إلى ذلك الإنساز 
النشط المعيد النظر جالينى زووزللدج » الذى»ء باستثاساء إتاء ارا 
وومر - أحد معاونيه فى وقت من الأوقات - إلى حکه » بعد ای 


المكام افر نسبين فى انين التاسع عشر والعشرين علىالسواء , 


ا لے الى »كا بزرع قصب السكر فى المناطق التى يكن ريما » أماالين 
هل المنحدرات الششرقية للمرتفعات الوسطى ب وقد روعي الاهنيام 
پاتتاج الزيوت الضرورية » ومن ثم فند قاءت هناك فى الشمال 
ازراعات جوز الندالتى تغل محصولا تصدبرياً من الكو برا(المجينة)؛ 
راعة ااقانيليا فقد أدخلت هن دماددة8 » وأما اقر نفدل فيزرع فى 
رو انت مارى على مبعدة هن اساحل اأشرقى وف المنطقة المقابلة 
ف مدغشقر ركذلك بزدع هناك نات السيزال زوواه واشجاو 


وفى عام مر احتل البربطائيون مدغشةر حتى ولوا دون احتلال 
اابانين لهاء وفى السئة التالية سامت إلى الفرنسبين الأحرار . رن عام 
۷ قامت هناك ثورة خطيرة ‏ تم ثعبا إلا بضءوية. وقد أحرزن 
مدغشقر فى العشر سنوات التالية - شأن المستعهرات الفر أسية الأخرى, 
م L6‏ عورا ا وأصبحت الآن جممورية ذات - ذا داخل 


رابطة الشعوب الفرنسية نحت اسم 0 جهودية مالاجاش € The Malagasy‏ 
eî Republic,‏ 00 


إلى . والماشية من نوع اازببو ممرا ط2 وليست من صنف جيد › 

قصدر جزء منها إلى ر نیون ومور یتوس وهنانم نهد وكذلك 
ها اع تعبعة اللحوم بالجزيرة . وببلغ تعداد الماشية <والى 
لابين » وكذلك هناك حوالى ...ر..؛ رأس من الأغنام ذات 
1 2 الى نفس العدد من الماعز والخنازيز . وتشكل جاود الحيوان 
الجاود المدبوغة سلعة تصديرية لها قيمتها . 


Ak 


= 1 - 
ولا بأ مم 2 راما اأجراؤى اذى 
الال إنتاجاً له . وعه ەمادن هام ا 

الاحجار شبه الكر عة . 


FM 
ثلق كل عناية . وکانت الصو رة الحقئة‎ 3 
7 و الملابس .وكان الاكتغاء الذاتى‎ ٠ 
: إلى حذق الفر نسيين دبراعتهم 0 وکن هزه اأيراءة ھا کازی دع‎ 5 
ول نوجد اواد لحم وذ الفرة عل هذا انحو ان‎ 
ذلك فاقتصاد مدغشةر أفل م يقال عن آنه عن انوع‎ 1 


9 متوازن "ماما 
ا ف إفر يقي 


أما المعادن فتوجد فى دفر 
قوعي أكبر أفطار 
فى الذهب » والفحم ؛ اي 2 


الوحيدة هى النفص فى 


ب2ة يرجع فى معظمه دون 


هناك من الطرق الجيدة ما إصل المدن الدكيرى يبعضرأ وکذار 
ا من البثز قالترابية غير المعبدة الى تستخدم فى فصل ابجفان, 
انار بے نعل نل نيد يدية ری اخ الرئيسى هنا فن قاماقاق بجوار) 
: رامانجا إلى أنتانانا ريهو , وهناك خط بحرى من مورامانجا إلى تلك 
e‏ الشاسعة الشهيرة بزراعة الآرز الواقعة حول بحيرة ألا ار 
رر . وناك خط آخر يحرى جتوباً من أنتاثاناريفو إل مدير 
أ فياثار اتقسو! ۴۹۵2۲6010۵ = رکز البتسيل 
Betsileo‏ _ ريطا بالساحل خط يجرى إلى مانا کارا میں 
وبعض الأنهار » خصوصاً على الجانب الغربى » صالح للملاحة عض 
الثىء » وعلى ااجانب الشرق نوجدسلسلة من البحيرات |اضحلة دمم ميو _ 
وتصلبا ببعضها قنوات تسمى وممهاهعهدم - تد إلى الساحل لاق 
.. مرل لتحمل المسافرين والبضائع وكذلك هناك خدمات جوية لتقل 
المسافربن من أنتانانار يفو إلى فرنسا . 


آنا زر ااكوم‌ورو Comoro islands‏ فتقع فى قنال ٥ر‏ 
لوم ميل من ساحل مدغشقر وحوالى ۲٠۰‏ ميل من الساحل 
اف يفيا. وتسكون الجموعة من أدبع جور رئيية : مابوت 
Mayo‏ 31 أنجوان Aujouan‏ أو جوهانا Johanna‏ “ «وهيلى 50 2 
1 جراند كوهورد Grand Comoro‏ . والسكان ر من‌الملاجاش 


وج والعرب » ويبلغ تعدادم .. ۸ أسمة . والنفوذ اله 
1 


زمبيق على 


رف قديم 


وحين احتلت القوات الربطانبة مدغشقر عام 1147 وجدت أن 
سكان الجزيرة » تحدياً منهم لاحصار المضروب <-وطا »كانوا يشون 
دون عناء شديد على الموارد الحلية . فالخيز كانوا يصنعو نهمن دقيق الآرز, 
والخضروات واللحوم والدهنيات كانت غاية فى الوفرة » والسكحو ل الوةود 
كانوا يصنعونه من قصب السكر . وأما ال1دمات العامة فكانت تسر 
مجراها الطبيعى » رظلت الأسراق على نشاطها العتاد »كا كانت وسائل 


وقد استولى الفر نسيون على جزيرة مابوت عام EF‏ أمتّدت 
ب الفرنسية إلى الجزر الأخرى الثلاث فى عام ۸۸١‏ . وف عام .٠ر‏ 
١‏ 93 ار عة لاسباب تتعلق بالك والإدارة يجحزيرة مدغشقر » 
5 جتعمرة فرنسية فى عام ۳ :ء ذلك الإجراء الذى ثمالتصديق 
عام 1414 . وه-كذا أصبحت الآن هذه الجزر لها حالة الممتاسكات 
نسية فما وراء البحار . 


كله الله 


دتمتاز جزر االكومورو عخصب تربنها ؛ هذا تنو نما ال 
الغذائية بوفرة ؛ وتشمل الصادرات التكو برا » وألياف .كا کار ادر 
والفائيليا » ونبات السيزال إدوزه ؛ والفلفل الأسود والزبوت 2 
. ولا يوجد من الماشية غير أعداد فللة فةط وذلك يسيب الطبيعة الجن 
هذه الجر . ومناخ هذه الجزر لطيف للغاية رليست هنالا ثعابين سامة , 


النمسلااثالث 


شرق إفريقيا 


لوصاية البلجيكية . وعد هذه الماطفة من الثمال إثيوبيا والسسودان » دهن 
رب الكنجو وبحيرة تنجانبقا ومن الجاوب روديسما ااشالبة و نياسالا ند 

:2 ق [فريقيا البرتغالية » ومن الشرق الحبط الهندى . ويفصل الحافة 

1 مالية الشرقية الكينبا عى البحر البروز الجنوى بمو رة اهومال ٠‏ 

والمدن الرئيسية ھی نيرون ومباسا فى كينياء وكبالا وعنتبه وجنجافى 

أوغندا » ودار السلام وتاجا ونورا فى تتجانيقا وأوذومبودا فدداندا 1 

أوروندى » ثم مدبنة زنجار . وتبلغ لمساحة امكلية حوالى ٠٠‏ »د ۷٠‏ ظ 

مر بع » ويبلغ السكان أكثر من ٣۷‏ مليون أسمة (). 


ا 


18 
0 


: والتوزيم >الآنى‎ )١( 


كينيا الساحة ۹۹۰ر٣٤۲۲‏ ميل مريم اکان ۰۰٠ر‏ ٠٠٤ر‏ أسمة 
أوغندا 0 ۱ر۹۴ » ٠‏ ...)ر 2 
تنجانيقا : Acer. 0 2 PITA‏ 2 
رواندا آوروندی و لإەرء 50 0 رعدهره « 

0 yo » 


زتجباد 0 3۰ 


.4“ 
أما السبل الساحل فهو ضيق بعض الثى* ۾ ويقراوح إثد تاع 
ملاء و تد فن جدود المومال فى الشمال إلى شرق إفريق 
باع رقف به شعب الصخود المرجانة الى تما تی 
آن إل آخر يمان ماه الزات" الطبيعية اتی تصلح لعا براى 
اط الضخمة فقليلة » والمناخ داقى» والجو رطب : وبلغ معدل سول 
ا ا ر فى الجزءالاوسط : وأفل من ذلك بكثير فالشيال 
رف الجثو ENS‏ الامطار فى فصول غاية فى التحديد » فالا ءطار 
الطو له الفقزة فى إبربل ومابو » والقصيرة والأخفإف توفي وديسمبر , 
نحنف داتارات امار مستتقعات ضخخدة تنبت بم أشجار ال انر ونی 
الإستوائية Mangrove swanps‏ « وبل ذلك «ماشرة حزام رفيع دن أشجار 
النخيل الت لاتلبث أن تستحيل إلىحشائش من |السفانا داكأ شجار: قيس 
الأمكنة إلى غابات | كى بكثير من السفانا ال بعد من ذلك إلى الداخل , 


وخلف السبل الساحل نوجد هضبة منخفضة شاسعة تسمى ٠‏ النييكا, 
انررم ددغ . وه منطقة خفيفة التربة وفقيرة ‏ فبا عدا على شواطىء 
انار - ترارح معدل سةوط المطر فيها من خمس إلى ثلاثين بوصة, 
تكعنفها بين الحين والآخر أرض مر تفعة بل سلاسل من التلال . وهذه 
المضبة التى تشبه فى شكلها الساعة الرملية تنتفح فى الشمال لتخط معظم 
المقاطعة الثمالية من كينيا » وفى الجنوب لتشمل كل المقاطعة الجنوبية من 
تنجانيقا . أما العنق فيبلغ إتساعه حوالى ٠٠١‏ ميل إلى الداخل من تانجا . 

إلى الغرب من « النييكا » ترتفع الآرض بالتدريح نحو الضية القارية 
العظعى الى بتراوح إرتفاعها فى شرق إفريقيا بين ٤٠٠١‏ ل ٠٠٠٠١‏ قدم . 
وخلال الحضبة ؛ وفى إنجاه شال جنو ی ہو جه عام »> بجری ذراعا وادى 
الصدع the Rift Vaıley‏ . أما الذراع ال مين فهو عبارة عن حوض 


7 SER E اد‎ N POR 
E الو ا‎ EOD. 


= اک 


1 عفيق سلغ إت اعهق بعض الآمكنة ميلا وإ نخةاط 

: ری الجبات المحيطة » وشار فى تاع ااا 1 
اداح الاسر فیشمل ڪيرات ادي سك ساب" أن الامدة 
٠‏ إلذراغين يو جلد ذلك النخةي و عن 


/ الزى ره 58 
ابع ادل ی یشمل حيرة فبكتوريا 


: إل هلى الحضبة فى مع ظم طولها عدد من‌الكتل الجبلية » أهمباسلا 
ا متاء وساس-لة جال رد نزررى مون Je‏ حدرد آ1 م 


0 جو» وجيال شال وجنوب تنجاتةا 1 وغندا 


5 وأكثرها إر:: 

جادد ) ۰ قدم ) ؛ وجبال كينيا (. ۽ .رې ر م 
اله رونزددى ( ۱۹۷۹۱ قدم ) ٠‏ وكلها - عدا الآخيرة منها - 
رة عن بد اكين خامدة . أما كامنجاروا » أعظم جبال إفريقيا إرتفاعاء 
5 فته كيبو ٥‏ بفوهة بركان كاملة تفر بيا . 

ومناخ الحضبة غاية فى التنوع » ويتوقف هذا كثيرا على الإرتفاع . 
. اوح معدل سقوط المطر بين ٠٠١‏ بوصة ف الركن الشيالى الغرى. من 
ْ ة فيكتوديا وبين ٠٠١‏ بوصة فى وسط تنجانيقا . وتمتاز و 
: . إرتفاعا عناخ بارد منشط ملام للأور بيين للغاية . وفى الاجزاء 
فل إرتفاعا» أقل من ٠‏ قدم مثلا» قد يكون المناخ حاراً جداً » 
کی الر طوبة لا تكو ن شديدة » وقد تنبدل حرارة اانهار ببرودة فى 
8 من مسافر فى هذه الأجزاء كان لذ له الجلاوس بجانب المدفأة 


وله 2 النياتات نوع المناخ 0 فک من مساحات شاسعة من اطضية 
الأخص تجاه الجنوب » تسكسبها السقانا رشجيراتها وأشجارها 


AS Daan FS جر بج‎ 1 


MY 


۳~ 
0 الآ اذ الك جنان 5 + - : 
عسي ةط اللدائئه الئتهت ٠‏ متسر ری دنج |0 ةمجان » دلو أنه هناك قةجبية يلغ ارتفاما پم 
1 إل ركة والدنيئة » ولک طق الجيلَ 4 1 الحا اا“ 2 ۰ للم ثوف 
عبن آخر غير اتباتات - ' 1 ى سطح البحر على ااب هرب ٠‏ ومن ناحيسة أخرى فإن جر رة 


زاك تمل على مساحات كبيرة من الغسابار 


أكثر من ذلك من اتساءا . ي كل فى معظمها إفلها غنبأ خصباً . ببلغ ارتفاع أعل تتم في 


ے إلى ب م قدما فوق مستوى البحر ٠‏ دالظروف الماخية السائدة شه 
ل جد كبير ظروف ساحل القارة فبا عدا أن معدل شرل الئل پد 
ىنا ,يا أن الحرارة غالبا ما بلطف منها نسم البحر . ركان لهذه الامطار 
ور الفضل فى مو نباتات أ كثف منه على أرض القارة ؛ ومكانت انا 
ورتين فما سبق تغطيهما الغابات » واسكنها أزيلت كلها على وجه 
. نب من أجل الزراعة : 

' وشرق إفريقيا موطن أعداد لا حص من الحيوانات المتوحشة » 
راا بالتأكيد لم تعد بنفس الكثرة التى كانت عليها من قبل . فنمو 
کان وإنتشارم فى ظل أحوال أكثر أمنا وإزدهاراً فى مناطق ل نكن 
ان قبل , والتنمية الاقتصادية » والتعمق فى الزراعة أ کٹ من ذى 
أو وصيد الحيوانات دون تمبيز من أجل اللحوم أو من أجل الحصول 
| تذكان له قيمته »كل هذه عوامل أدت إلى تناقص عدد الهيوانات » 
ا الح وان الذى كان يسل من الصيد فإنه كان هرب إلى المناطق الأ كثر 


تاز ععدل عال للنطر ما 
الطيمة الرائعة » الى كانت فى الماضى 
ْ تخ الال العالية نباتات زات أهية خاصة ؛ ومن أخص «ظامرما 
ف افا ية على اشجار بابو نح الطير rone‏ وأنواع العملاقة من 
ا 
ويحتاز الجزء الجنوف من المنطفة ران عظيان وعدة أنهار أخرى 
اس مع دكين روفوما 4ج۲ R0‏ إشكل الحدود مع شرق [ذربقِا 
الوتغالة » ويحرى تمر روفيجى :ج86 إلى البحر مكوناً دا وا 
ب لاال الجنوب من دار السلام . وهناك نهرا ددثر وروم 
وماق زوه وهم الذان يصبان فى الحيط المندى ؛ تمر الملاجارامى 
ا الذى بغذى عبرة تتجانيقا ياه . وأبعد من ذلا شالا يمر 
الآنبار أصغر وأقل . فتهر تانا »ه1 يصب ف الحبط الهندى إلى الجنوي 
من لامو وسوا على ساحل كينيا . أما نہر کاجیرا مرمع الذى جر ین 
تجانبقا وأوغندا فهو ذو أهميةخاصة : فهو النهر الرئيسى الذى بغذى بيرة 
يتور بالا رحکذا یکن اقول بانه بشكل بداية أعظم - فى اطول ااه على الميوانات با ينبائى وإحتباجات الإنسان » ركذلك هناك 
اا ا اعد تام كير نحو المعادلة بين مصالم الإفربقبين والحافظة على ااحيوان بإصدار 
0 عر ا ا لكنها نصلة ف 7 5 الواجبة » و تخصيص مناطق معينة له وحدائق عامة . 
الغالب ولا تجرى إلا أثاء فترة سقوط الأ مطار و بعدها بفقرة قصيرة . e‏ 
وتقع جزيرة زنجبار فى الحبط المندى على بعد إثنين وعشرين ميلا اباب نی نسى 
ونصف من ساحل تتجانيقا » ومعها ملحقتها ,با وطومم الى تقع على بعد 
خمسة وعشرين ميلا إلى الشمال الشرق . ويشكون ثلا زتجبار من أجراء ٠‏ 


( ۱۳۴ - افرينها ) 


س 4( حه 


ETAR‏ آل ت 
انا ھی ذبابة لسىنسى ی سیب الإز, 
ا أخطرها وأصعبها مص ET A‏ أمكن ا 3 


قد باءت كلمأ بالفشل » 8 
بدن امو لاعن 
a‏ الإنسان من هذا المرض قد أمكن علاجه, 
الل أن اتح الى هت م ر و و 
وفى الامكان درؤه بالإبتعاد عن ا فى أماأن 
ال 3 فر مد 02 الحبوانات الى تصاب به ؛ فهذا أمى ع 
نا , باط التكاليف فظل الا حوال الإفريبةااسائدة. وأ كثرالاقطار 
- 2 عل اا حيث جد أن حوالى ثلث الماع 
ا نسى نمی انی تنتشر بشكل «مضطرد. أما كينيا وأوغندا ز. 
کل يما اط واسعة موبوءة » ولكنها أقل هن تنجانيقا . رلذباية 
توباتى نتا دعرجر افية واقتصادية بعيدة المدى . فالقطر الموبوء در 
لا يكون غير صال لاسکی » ولكنمن المؤكد أنما تؤدى إلى تركيز اکان 
ف المناطق الآقل إصابة فناطق شاسعة قد أصبحت عاقة *ن وجود 
الإنسان فيها . وكذلك فإن وجود ذبابة تسى تسى يحعل من تربية الماشية 
أمراً مستحيلا : وعلى ذلك فقد أصبحمن العسير على سكان منطقة موبوءز 
أن کون لدم إقتصاد متكاىء جمع بين الزراعة وتربية المساشية . 


الاي :5 
الأرربيون : 


إعيش الأردبيون فى كينيا منذ حوالى ثلاثة أجال» نغلةوا من ه-ذأ 
القطر البكر أثناء هذه المدة بلدا «تمدينا جميلا ذا هنازل جيدة » وحدائق 


|۹٥ =‏ ے 


١‏ رارع منظمة معتنى ما » ومد'نا | عد د كبير عن المالى الفاخرة. 
: ظ ن بالفلاحة سب ؛ فالفلادون فى الواقع ثم الجرء الاصذر 
|[ لين الأودبيين » فبناك طائفة رجال الأعمال , والمهنرين , وهال 
: والصناع ٠‏ والر فيين . وعمال المعلان التجارية ؛ رطيعا موظق 
1 من کل نوع › والإرساليين وهناك من الأوربيين فى كينيا <والى 
أورفى معظموم من الهديطانين . وفى تنجانقاء بلغ عد 
.رم أودفء وم أكثر توعاءفمناك - طبعأ ‏ ابريطانيون 


ا والإيطاليون » واهولنديون› والآلمان, والسويسريون » 
ون وغيرثم ٠‏ وحوالكى نصف الا ورین فى تنجانيقا يميشون فى 

مماون بالاعمال المبنية والتجارية المعتادة . ومعظم الآخرين من 
ن » والعاملين بالمناجم » والمشرفين على المزارع ورؤساء العال 
ى الحكومة .أو الإدساليين » وم موزعون على كل القطر » وكثير 
الافظات الشمالبة والجنوبية ر تفعات تانجا . ويوجد فى أوغندا 
٠ 3‏ الأورسين» غالبيتهم ف هذا القطر ذى الأغلبية الإفريقية 
١‏ ب الرسميين والإداريين ٠‏ أما الان الأورييون ف ذتباد 8 
2 الرسميين الحكومبين أو التجار ‏ فعددثم صغير . 


5 ارہ 
إن شبه القارة الحندية وبين شرق إفريفيا صل قدية ٠‏ فبناك من 
ينود والبا كستانبينفى الأقالم البر يطانية الثلاثة « سابقا ء على أرض 


> ۹۷ — 
ل فلاح 
ê‏ وم عتكرون لا تفم اجرف 7 : 


, الصادرات والواردات 0 رکز‎ ٣ من 5 ا من تجار‎ Goand 
ال ف أوغندا 0 دليس لمم “نما‎ 


1 فة هن الثقافة 0 اذا دن الياجزدا المتقدمة ڈنف 
ای الاق إلى الواتندجا البدائيه نم۷ فتنجانيا اين لايكادور؟ 
نون عن بوثمان جنوب إفريقيا فى شی . وم يشملون كذلك شعوياً 
ش يتراوح بين الذكاء الحاد كشعب النشاجا ١٠ا‏ فى كلمنجارو الذن 
: 4 عن الحياة الغربية مظاهر معينة » وبين العزلة والكير راء : 
ل Pê RV‏ داماً يبون إلترام القانون , ل لاعن الذءث یھر ونر سک ن,أسا١ ١‏ + ا 
ب الآن ,غر الإفر ةبين 00 رن ا Masai‏ الدين 2 مسد ول با سا لمم دطرةهمالخاصة وهناك 
2 . ون ات العؤاز نه :. وتشتبر طاتعه لإسماءياية 8 d‏ شه | i‏ 
ذور شأن كبير فى المنافسات التجار, 02 | يفيو نالر<ل nom‏ ريه ال حل206ممم م6 , وااذين يمتلكون 
المسلمين اء ان عن , عن تظبها فبا إدادة دة امام | اللي والذين لا بمتلسكوتما ء وهناك الفلاحون واامیادون ,وز 
ا ب اتطاياتنا البارعة فى نواحى المّءا ل 3 
الدولية الواسعة النطاق » و Dê‏ ا 7 0 
تراج و يوان رار ا ا واد سال بلع 
تنظار كمابنها مبلغا كبيراً بإكتفائها الذاف بشكل ملحرر 
ومقدونما عل علاج أمورها بنقسما ٠‏ 


١ 
١ 


شية داع ابن 
: م أواثك الذين ثم بالفعل لا بزرءون شيئاً على الإطلاق . 
ليل » فبناك من القبائل ما ھی ذات دستور راسخ , وهيئة كمنوتية 
. 5 وحكها زعم شبه مقدس له هييته . وهناك اخرى لا تعترف 
5 لة أغلى من رب الآسرة . وف هذا الجال لا نستطيع شیا أكثر 
1 0 أمثلة على مسافات غتلفة من بعضما فى نفس المقياس . 


المرب ٠‏ 
مؤلاء السادة السابقون اساحل إفريقيا الشرق يعيشون الآن فى ا لهل الباغندا «ة«هءء8 أكثر شعوب شرق إفريفيا تطورآ ووا . 
0 الثى. ر ولک مازالوا يستمتءون حظوة كير إن ۹ يهنا كت ف EF‏ بوغندا Buganda‏ « إ<دى المدر بات الأدبع 
الإفريقبين .وعن طريقمم كان إنتشار الإسلام ورسوخه على ماحل القار: أ | ن جر أوغندا0" . وف الحقيقة أن بوغنداكانت فبا سبق جرد جزء من 


اظ ريد «Bunyoro‏ والكنا وقتوصول الطلائع الأول الاستكشفين 
ن كانت قد ار تقت وعلا شأنها لتحتل ااصدارة فى الاطنة . 
6 بوغندا هى الحاصل الختامى مجرة الحامبين الى أقامت ر 
ا أرستةراطية > هى الباهيما Bahima‏ « ذات ٠١‏ نظام طقوس 


و تلكالمدن الداخلية اكان يستوطنها العرب بأعداد كبيرة وقد بقع 
لمرب شهرتهم وعل و كعيهم فى الحياة العامة على ساحل كيفيا » ون ذتمبر 
حت تيعد أن السلطان نفسةءن العرب وكذلك معظم ذوى المكانةرالج, , 
ق الجزبرة 3 


الل ثر يفي وله : )١‏ إن هن8 » و« لا » مقطمان مختلفان من طبقة وأحدة فى نطاق الإسم . و 
E A‏ ا » فافظة « بوغندا » ولفطة « أوغندا » هما نفس الكلمة فى اغتين مختلفتين » ولو آلا 
بتتكون السكان الإفريقيون فى شرق إفريقيا ‏ إلى حدكبير - من ن الناحية الجنرافية مختلفان فى العنى . 
شعوب البانتو » مع وجود بقع من الحاميين والنيليين . وم يلون | 1 


2 | = ۱۹4 
, فهم يتميذون برأس طوبل؛ دملا جيلة ,ر 
رى المكثير بن هنهم ببلذون حوالى سبعة أقدام . 


ټک ل البحيرات , ا 
الى بارع حلى نوا | ر كار 


بسي وو غا ا امسو وزير 


8 آخذة 1 
ا عد وو نوع قفا ق خض املك أو ذ] إتجبنا شرقا وجدناً قبائل اانه 
الأوربيون ذرلة عكة ال : رکز لطنا ف 2 کر ذا إتجبنا r,‏ بأئل النماجا 2 the‏ الذين يعيشون 


و 4 : 1 
ل اك كمال هن اردص م إن کانجارو , Es‏ 
«Kabaka SE‏ مم وجرد نظام طبق فوی ت از اء الزن 3 را كلينجارو وم «لاحون غاية فى الذ/ا, بزوعوق ان 


عتمم الملك وبتولون مرا کرم GES‏ راء . وبوغندا 2 3 بكرن . ص ل 0 اا وهم من التطلعات ووجه انظر 
6 الأراضى : والمستأجر بن ؛ والعال المعدمين #دكثير نالا خر ر ما للياجندا ٠‏ بل اک م دضيا رهضاء . 


ہو انچ 'أو الاجيكريو Aik“‏ کا يمو ناتسم 


ف وأم قبيلة فى كينيا . لقد بدآوا۔ ک تروی قصنهم رک د قسلة 
/ 0 حم 
الحالية لفورت هول 11 ۴ › فالمكانالذى نهأوا فيه أصلا » 


"6 نا دامن والسكا رات‎ ١ 


ينانا کنا يد التظن» ويعاونه الوزراء وبجلس كان فيا سبق,. 


ت ع 3 
اختباره كلة ولكنه أصبح الأرنف یل إلى آن کون ثيلياً 5 دالقطر 


المقاطعات » وشبه المقاطعات » وال برشيات کل ما 


قم إلى عدد هن وجه التحديد شجرة ضخمة من أشجار السنط . وبسي اضغط 
2 ُ مكانته. . والثاش غابة ف الفطنة وااز اا بسا 

ر 5 أو رئيس له مكانته . والناس ت وااذ کا )ن » زحفو جنوبا فى حوالى القرن السادس عشر إلى كيامبو 
معنن الخالة لخن > ذرو استعداد فطرى للتجارة وحاسےۓ ب الى كانت تحتلها فى ذاك الوقت قبيلة هن الصياد.ن وجماع امل 


لاسة . ولقد شدفوا كثيرآً بالألات الدقيقة الغر بية ٠»‏ والدراجاى , 
وقارات » والجراموفونات وأجرة ازاف وسوف ياق الوقى 
الائ يه يمون أجبرة التليفيون . أما النساء فن أكثر نساء 
إفريقيا تحرراً (©. 


ارو بو ۳0. وإشترى الكيكو بو Kk‏ الارض 
1 وبو بطر يقة غاية فى التعقيد وكان الطقوس الدبنية فما درر 
: . وكانت قطعة الآر ض الی تشترى على ه-ذا النحو تسمى جيثاكا 
رقد نشا عن هذا النظام ذلك الارض قيام طق حقيقه من ملاك 
نی تعد شيا نادر الو جود فى إفر يا ٠‏ واسکل جيئاكا حصتها من 
؛ وكان أن أضبحت منطقة كياديو «طصدنظ بعد هرور عدة 
فة مزدهرة آهلة بالسكان . وبينها كان الكيكوبو سناچ 


وف رواندا آوروندی توجد أرستقراطية رعوية هن أصل حای , 
م الواتومى نا۷ » تشغل مركرا مشاجا ركز الياهما فى أو غندا . 
وكان من المعتقد منذ القدم أنهم قد أنوا ن الشمال الشرق منذ -والى 
اة سنة مصطحبين معهم هاشية ذات قرون طويلة بشكلغير مألوف . 
وكان إختلاطيم بالفلاحين من البانتو المحليين وثم الياهوتو » أقل ما فعل ظ 
الباهما فى أوغندا ما ساعد على إحتفاظهم عميزاتهم الجسمية بشكل ا القرن التاسع عشر إجتاحت هذا الحرء من إفربقيا أربع 
ای :إنقشار وباء الجدرى بسكل خطير » وإتتشار طاعون 


(۱) استقلت أوفنده فى أ كتوير ٠۹٩۲‏ كجمهورية داخل نطاق السكومنواث الريطانى : : 
وحا وث قحط أعقبته ججاعة شايعة » م حلول الجراد رفک 


وأسبح الكابا كا أول ريس لاجمووريه . 


.ا 
بالمنطقة . دلو 
Kikuyuland‏ إلا أنباكانت 4 
رصقا في) بعد ۰ 

التنظم الاجتماى لقبائل 


ا ذات نائج دهيئة غير مباشرةَ سناق إل 


الک کو بو غابة فالتعقيدو لاع ن دصفدون 
: قن باخ عاك أظامأبوى م ررر 
۾ ناملا رشنا ملسكية الأرض يتفرع إلى بطون ؛ ومن ناحية أخرى هنال 
لز ل 04 طفن غلبا دات ی 
ات إفليمية معيئة إطلقون عابم « وحدات القمة , 
EDT THEE‏ 
یکر ی بنذ التدمء لیس ادبم زعاء بالمعىالذى يفهمه لأر يون, 
ااظة ا تمل ف يحالس اكمار Councils of elders‏ التى تز 0 
وکات : 
عن الوجهين التوأمين لنظامهم الاجتماعى . م لدى الكيسك ربو 
ايوم فبم إلى حدكبير من صنع الإدادة الأودبية 8 
ا وبعك الکو و أكثر شعوب شرق إفر قيا نشاطا وتقدما , دفن 
أرز میزات شەب السكيكويو ايوم آم شعب فطر على التجارة واأسعى 
وراء الربح ) لديه وعى ميق بكل مايتصل بالآرض ٠‏ وزعة كبيرة نو 
المشاكسات وخلق المتاعب » وشغف كبير بالتعلم » . وكذلك امون 
بنشاط سيامى كبير «ظهر فيه تحيزمم ضد الحسكومة وضد الأو رببين . وقد 


بلغ هذا التحيز أقصاه حين اتخذ شكل التعصب فى حركة الماومار, 
واكن هذا التعصب نفسه قد انتاب الكثير بن من الكيسكوبو بشکلآخر 
حين وقفوا فى وجه الماوماو بل وحاربوثم دهع الليو ا فى المنطفة 
المجأورة لبحير ةفيكتورياء يشكل الكيكوبو العنصر ااسائد فى القرمية 
الإفريةية فىكينيا ٠‏ 

أما الماساى تعمد مء فهم النيليون - الحساميون الرعويورن 
PestortNilo - Hames‏ الذين يعيشون فى سهول كينيا وتنجانيتا 


أن مذ الكوارت ل تكن مقصودة عل كيسكويولاي رون بطول القامة ورشاقة القد؛ و بشرة حمر 


کے 


TET. 2‏ * وشعر ينهى بضذير: 
7 ) وشلةمسلة فى غير عناية یام ددح یلام أيديهم, برعون 
0 ويعيشوت ,ردح من التعالى والآنفة واابعد ت الازمات ۴ 
١‏ بقية القارة . و مدر آم قد أصب<وا الآن راعين لتظاهر كيكو 

ارة وڪخشون أن تضبر كل السلطة فى كينها المستقة إلى تلك |“ 
ْ ل هذا الخطر بدو آم قدتوصاوا إلى أوع عن التفاثم مع الآ بن 
إن ب الحاميين مثل الناندی ب 7 


صد اة مما ماندعى بشءوب 


, (1) Kalenjin peoples نين‎ 


وبين الكيسكويوهنناحية والماساى من ناحية أخر ى يتخذالسواحيل 
بكرا وسطا . وهؤلاءه م الإفريقيون على الساحل » وفى 
لذ وم من البانتو الذين اميزجوا بالعرب بنسب متفاونة » و اسكن 
بي عزبية فى أغلب الاحيان . دم جميعاً - على الال من الناحية الاسمة_ 
للك ,أما لم ل وه أذاة من للغاية من أصل باتو ا 


2 


0 الكامات العربية والاجنبية الأخرى - فهى لغة اللنجو افر انا 
۽ عدوا اشرق إفر يقبا وااتى بتكام بماحنى فى الكنذو والسواحيل 
1 رن 1 على درجة من الذكاء والادب . دلوم ف الشعر تقاليدمم 


3 أن آداءهم هى الآداب الوحيدة الحقة فى شرق إفريقيا . وم 


[ : آفاد الإروفور لكر ٠ N. Tucher‏ ببعص المعلومات عن كلة Kalenjin‏ 
اا لسمية ستاسية - سلالية lthno— political‏ من اسل حديت تشمل كلأولئك 
کل ن لفات الجموعة النفرعة عن الناندى نمةل" 0طخ » ومى تعنى فى الناندى 
ان لك » .وهى لاعت إلى الماساىءأو إلى شعب Teso—Turkana—Karamojong‏ 
لاعكن أن تعادل ‏ من الناحية الاغوية ‏ بالنيلبين ال ماميين » أو من الناحية 


لانا. من الكالينجبنين صذزدء1 12 » إلا أن المرء لابد وأن يظن أنهم فى سب لوكهم 
بل نحو النيليين الحاميين الآخرين » وذاك كا يستدل من الاتجاهات الحاضرة ه 


م ا د 
التجارة . واكم سفسطة ر , 


ل 


ص "وه ال سے 


كات عدة » وکانت‌هناك ی ١٠ل‏ عاء 
إلؤمائة فا ختص اسو 00 ك ثورات قيلية كثيرة رى 


كلما بشدة. 


1 ماف ع . 1 5 8 | 8 5 0 5 
| من التدهور ليس عير لد ن الى 4 د 207 کد ی ای و 
حوالهم جو وا FF‏ ۹ - ۱۹۰ر ت کل الجرء ا لجنو إء 1 ات 
ريت دة عل ج30 دالت كل اجر لتر ارق ين ا 


eh 3‏ ومين للسكان فى شرق إفريقيا , 
وعل ذلك فليم مناك عط معين 7 ول ماف بدني 
هناك عد دکیر ون سهوب نتلفه ثل ماحل مختلفة مر بموء البروتستانت و م كاثو اك راان 


لا . ذلك 1 E‏ 9 1 9 ل بعد ذلك , وكا | 
عا ,كل مني يلك أسلوبا فى اللياة ينتاف بطريقة مام ) لى الوطتبين على التوالى باسم « متمسورزم», إى ها / 
١‏ إن انه تبان مسلاصهم آمالهمكانيان الوسائل المادبة رامین الل أى قر نسبين ۰ وقد دبر ملك بوغندا ( لكاب ) بی 
ا ) ليل )مہ 
الموصلة إليها . 36 5 ا 8 هاننجتون 1 وقت أن ھل 
؛ م أخذ يطارد المسيحبين وإضطودم بعار فة وحشاة , ف 
١ a . GN: 07‏ د تتبن ؛ مات 
اا مرثام 7 مم هوت الشوداء والابطال .رق مدل هد الحا . 


ن أأمو ص 
إرأبات أ سندت إلى الكابتن لو جارد لدوم › مئل الشركة ل 4 
لية اشر ق إفريقياء تلك المهمة العسيرة لظ النظام 1 5 
/ 5 3 


انت اتلك أن تقوم الاشتہا کات ان الحين دالآخر 


اتهى التزاحم عل إفر يقبا باعتراف ألمانيا بالماية ابر يطانية على ذتجار 
وبتقسم أرض القارة فى هذا الإقلبم بنا مانا و بريطانيا » على أن تأخذ ألماز) 
الجر ۾ الجن و فى و بريطافيا الجزء الشالى. وقد اجأتكل من ا لماي دبريطانا 
ى عار لاما الأولى لإحتلال شرق إفريقيا إلى حيلة خاصة هى كين 
شركة تجارية تخولكل سلطات الحم فن عام ۱۸۸ ء قام المىكتشى 
الال اى كارل Karl peters ji‏ بتأسيس الاحاد الأآلمانى للم تمر أن , 
أما الحكومة البر يطانية » اتى كانت دائما جد شفوفة بتجنب المتاعب , 
فقد مرها أن تعبد بالاقاللم الجديدة إلى الشركة البير يطانية الإهيريااية 
اشرق إفريقيا التابعة لسير ولم ماكينون. وكانت السنوات الا ولىللاحتلال 
الأررنى غاية فى المشقة : فالشركة الآلمانية جومت ,عقاومة عنيدة»ن المرب 


2 7 

¢ | 5 
a‏ ورت 
لك حی عام 9 . 


۹ 


كز موارد الشركة انسح بأنة ال على الإطلاق ر 

كبذاء وبلغ من <طورة المونف أن أصبح هناك احتال 8 

كل السلطة البريطانية هن هنأك » وبعد كثير من ااتردد د 1 

؛ الهيطانية وأعفت الشركة ٠ن‏ كل تبعاتما غرب عير اشا 

مل بوغندا حمية بريطانية عام . ثم كانأن أضيفت إلا 7 
آخر ى ٠‏ وف السنة التالية أعفت الحسكومة الشركة من الجرء 

وتجزت عن إخماد ثررة بوشيرى Buchiri‏ نسبة إلى زعي من هذه اجراعة, ١‏ 

وكانت الشركة غير منتجة ما حدا بالحكوءة الآلمانية إلى أن تتولى ااسلطة ١‏ 

بنفسما وأعلن الإقلم حمية فى عام 1811 , وعلىكل ؛ فقد استمرت المتاعب ٠‏ 


ی البريطاق فأصبح الإقابم الممتد من نيقاشا إلى الساحل 
إفريةيا 3 ثم كيفيا فا بعل , وق عام 1۹۰۲ أف لہا الإفلم 
۲ 


دا م أعقب ذلك فى عام 1455 إضافة افم رولف 


5 “¢ - 

57 قرات السو دائية فىعام 51 ¢ الى الى 
1۸۹€ وفوع حر ر 39 اشترك فما موانا Mwanga‏ « بعد أن 0 
i ,‏ ل ثورة عدون 5 
Kabarega 9‏ زعم ولو ٌ دل يكن ف الإمي. 

| حين سر موانجا وکا بار كا و بعدا إلى 1 

5 : نستون 0 | 
عل . وفى عام ic‏ قام سار هارى جو سج 72 أأس| 
الخ اقسات انع راب الماك ( كاب ) امفل وترم 

ناص Eî‏ 5 1 . 01 
ال اتفافية ١‏ نكت منتعناها بؤخندا لنفسباء بيا فى تشكل إحدى 
1 , ات واسءة فى إدارة شئوما ؛ وف الوقت نف 


Rudolpf‏ 1 رلقد ل دفار ه 


إسلامه»وكاباريحا 
إعادة السلام حی عام ۸۹۹ 


0 


مدر بات الحمية ‏ بلط 
اعترف بال رکز الأعلى للكاباكا . 
وكانت ثورة الماجى ماجى ازه ازه۷ عط صدمة قوية الرأى العام 
0 خط جسم فى الإدارة الألمانية اشرق إفربقيا ٠‏ دبنامعليه 
أحلت شئون المستعمرات » اتی كانت ' حتى ساعتئذ من من شأن اا 
ملحن كس مستشار المانياء إلى وزارة جديدة قامت خصيصاً من أجل 
ذلك“ 6 ارد إذير أبرج أول وز ر لل تمر ات فى إدغال عددهن 
الاملاحات الضرورية . وأعقبديرنهرج فى عام 1411 ويلبم سولف الى 
كانت ساسته امتداداً لسياسة سلفه » ولسكن النوايا الحسنة والأعسال 
اطية ذبن الرجلين قد ذهبت هاه بقيام <رب 1118-1١91‏ ۰ فبعد 
حرب طوبلة لعب فما القائد ال انی عموطءةل؟ س «ملمة ددرا يشم 
بالمهارة وحذق الناررات »استوات على شرق إثر قيا القوات ابر يطائية 
لتحكه الانتداب من عصية الام وال إقليم زواند!. اوروندی؛ 
حت نفس الشروط » إلى بلجيكا . ثم أصبحت هذه الانتدابات بعد الحرب 
العالميه الثانية ( ٠۹٠١ - ٠۹۳۹‏ ) وصاية من قبل هيئة الام المتحدة . 


7 4 من قطر إلى آخر إلى حد كبير » فأو 
١‏ قير قطر افريق ملك الافريةيون ؛ دلشكل متزايد , محسكوم بواسطة 


3 يقث عصر تقدم وز شاه 3 أما كينا فسرعان ها 
يار والإستبطان تضم بين ساكنيها مو عة , 
ا 1 ولو أنه من الخطورة کان اطلاق مثل هذه اجات إلا أنه 


سق | ے 


رضم ل کیا وأرغندا وتنجابيًا كانتكلبا 3 


1 4 0 حت الكو ابر يطالى لخ 
بن الأوليان منذ عام ۱۸۹۰ والآخيرة منذ عام ۸ إلا أن تقدمها 


غندالم نكن فى بوم من 


شین . هذا الطابع لعكسه تار أوغندا ف الک 


1 ابر طا . ورغ 
يار آبات الى كانت تقوم بين الحين والاخ 


ر فقد کان هذا بالنسة 
صبحت مستعمرة 


ن الأوربين تس بالقوة 


الامكان القول بان تاريخ كينيا حتى لحارب العالمية الثانية ما بتصل إلى 


ړ كبر ګمود أرائك الأوربيين و إقامة وطن لم فى كينيا وة 


١‏ ف ای يروما كفيلة بأن تساعد على استقرار متمم ر'ؤدى إلى 


فيه خيره ورخاؤه ۲ 


آما تنجانيةا فبى قطر إفريق إلى حدكبير » ومن ثم كان التوكيد 
ن 00 بالمصالح الإفريقية . وهنساك مستعمرات أوربية اسكنى 
بين فى الشمال وف ال جنوب » بينما أن القيادة فى الشئون الاقتصادية 
1 5 فى معظمما إلى الأوربيين والآسيويين. وكانت طاقات الحم 
بطاق كلها قرا منذ قيامه موجمة - مباشرة أو بطريقة غير مباشرة - 

حقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى للإفريقيين »كا أن تدربيهم على 
ء' أنفسهم كان أصب أعين الإدارة البريطانية » رققد تغيرت طرق 


ونی رواندا ب أَرَ روند ابع البلجيكيون إلى حد كبير ا نفس 
ة ااتى اتيعها البريطانيون فى أوغندا. وكانتهناك بعضهجرات اغير 


4 - 
رى مر الحافظة على الأنظمة القائمة 

لکن کان | : 
الو طنيين ؛ د ؛ ا ل 
6 اء والحافظة على الإقلم و تنميته كقطر إفر,. 
ارين والعمل عل سيا 7 لم رار 
ز ازدهارها فقد قبل « إنك إذا عرفت ازا 
راز فى نيار فإن كل إفرقبا -- حى منطفة البحيرات - سار 
عل أنغامه .٠‏ وکن ب 1 
بقيام الحميات الأورسة على أرض القارة ٠‏ فسوف لرفيق قد أغلقت مزز 
عام ‘AYY‏ 1 0 
ى نجارة الع الاخرى فى هذا المستودع - زح !د حين قام الأرريون 
بتشيد الموانى على أرض للقارة ٠‏ دمح كل » فإن الآثر الاجتماعى رالتاز 
رنهبار ما زال باتا ‏ وسقبق كاكانت داتعا من قبل ی كار التق 


لآسيا وافرقيا . 


وبوجود الإبطالين فى إثويا واليابانبين فى انحيط الهندى جاءن 
لحري العالمية الثانبة ( ۴۹٠ر‏ - ٠۹٤١‏ ) لتفترب كيرا جداً من أ6! 
شرق افريفيا » وما لبنت أن قامت كلها بدور [يالى فعال فى هذه ارب , 
فأعداد كميرة من الإفريقيين وكذلك - زیا - هن الازربين ان 
للخدمة ضمن القوات الى استولت على أثيوبياء ثم بعد ذلك تمركت إلى 
الجبات الاخرى من هيادين القتال؛ أما أولئك الذين بقوا فهو طم بالقارة 
فقد توافروا على إنتاج الأغذية والمواد اللازءة حى آستخنى الماطفة بقدر 
الإمكان عن واردات الأقطار الاخرى . وكذلك فإن أعداداً كيرة من 
الأمرى ؛ والمعتتلاق » واللاجتين من ورشظ 11 !تسل أهضوا سنوات 


الحرب فى شرق افريقيا » هذا بالإضافة إلى أن المنطفة كانت تفع فطربق ‏ ' 


خطوط المراصلات بين مال وجنوب اذ شيل 


3 أ الحرب ظهر شرق افريقيا كنت ار 
بل فترةمنالرخا. والازدهار 0 فكان أن 
۴ . وإلى هذا العصر مجع مشروع القول ال 


لاغذ » والذى لا بمائل بأية حال با , 
ای الآخرى يحرى خطيطها رتد 
ين أنه لابد من الإسراع بإجراء تيا 
إإفر يقيين » دمن أن الحم الذاق 


؟] أن اختفاء تمارة الرقق ما لبث أن أعقبه تدهور ركار ر 
د ولكن كودف لابد من كقبقه فى المستقيل ال 
rE‏ 


ن 2 


وأدالامامية پر . 
دضع مخطط جرى. لاا 
0 داق كات 
بسمعته السيئة والذى تولته ؛ با ٠‏ لد ك التتجانيقا, 


تعمرات بولک 
ن "باج الواقعية المتكاملة 
جا وف ذلك الوق تكذلك 
ويد دستررى أواجبة المطاان 
د امع ينظر إليه لا عل أنه 


er pl,‏ ألق دذير الدولة لشدون المستعمرات خط اا أنا. 
a‏ به لدى الوطنيين فى أوغندا با اثار 
ي الأفطار الأخرى بشرق إفربقيا ضد رغته , 
اك المطمثنة لوزارة المستعمرات والماك العام رئ 
س الو قت » و اکنا لل تسكن لترضى کا ا كا بوغندا » الذى دف بأن 
بدات لم تسكن ف قوة ما سيقتها ؛ وذهب إلى حد المطالة 
لايدة » لو قبلت ٠‏ اكان معنى ذلك الغاء السياسة ابر طانة 


: بأن لقطر سيؤل إلى اتحاد 
وقد أفادت 


رة الرأى 


غندا ء عا فى ذلك ملك بوغندا ء كدرلة موحد وبعد كثير 
اقتنع السكابا كا إلى حد ما بهذه التأ كيدات » ولكنهرفض 


ا - ۳۹ 
رة الب يطانية الى حل و سط بقش كر رب | إلى حلبا بعد ٠‏ دعلى كل » قد يستطيع الرء اقول بان ار 
الباغندا enda‏ 6 أن اکا اکا الى العرش ٠‏ 9 د او 5 الأيمرل دون محيصء أو حت ب 0 
مرا ]كت مرد نه »وى نفس الوقت تسعى حكومة الكاباكا ري ى 
MES‏ إو رر و نكن لتتبى عند هذا الحد . لر , يى الآن الوصول إلى تسوية مع بقية أوغي | ” 
واشو * 


1 رام فى الرأى بين الإفريقبين عن سيرى رم 00 : 
أوغندا ا الاستعارية . فالطاقم الجديد وم الس 4 3 هذه اللمجة التاريخية على حمق حزن . فبعد إنتهاء المرن 


. -- لاه - رل dû:‏ وہ 5 دا ۲ ۲ - 
iri‏ > . عدل ن طبقة متو سطةصاعدة: رو ر [إئانية بوقت قصير بدات فى كينا حركة تدع الماوما 
الو ان الراديكاايون , الذين عثلون a er‏ ,رونام J‏ فى 4^2 Mau Mau‏ 


رة عل الكيسكوبو the Kikuyu‏ ¢ دو Î‏ 


E 17‏ أما الرزن. * 1 
دولة اتحادية يشكلون فا : یدوز ل جود نقص فى الآرض ؛ وقيام مظام عديدٌ 


أسااً فى ELI‏ وهيئة الير لمان 8 اللوكيكو » Lukiko‏ قال 


۴ا كانت ترجع 


فى صورة د اجتاعية 


تمثلو ن ub‏ 0 جود شعور مو بعل الا ات ناف ع > بره 5 
مش TL‏ حشر اطنة .فى الاجر أ إل 2 يل بمدم. الود نياع نانج عن الصدمة الفجائية 
فتدكانوا ء رع با حاق بالطيقة Ga‏ 8 6 ی فةعليبه SEF‏ منهذه الركة و 7 

ا 3 بة الى خشون 1 : ا : »جود عدد 
,اما > فرفضوأ الددلة 7 لك 0 س3 في رترين بالقانونالذين تضمهم جمعية در بعة #خضع أعضازما ات 
هر >< 4 1 3 o.‏ 5 صو ت 


أن تضعف سلطا م التقليدية بل تقضى عليها ٠‏ آم بدلا من ذللك يطلبون 
اتحاداً فبدراليا بسح فيه لمعل بوغندا بأن تنمو وتتطور منفصلة عن 
غير هاء وأن کخم الحكرمة التقليدية من الاحتفاظ بس لطانيم كار 
غير منقوصة . ويطالب التقليديون بأن يكونوا على الآقل على نفس درب 
5 الآهلية مثل السياسيون ‏ ان لم يكونوا أفضل - فى القيام بأعياء ا 
الجديد . فهم لحم دور فعل فى الخدمات المد نية » وخبرة طوة ف فن| 

والإدارة على مستوى يتكافا. مع ال مستو بات الإفريقية اقاعة ,م انم , 
وعلل الاخص الكاباكاء حظون بكل احترام » بل بقبجيل جزء كبيرن 
الشى . وكذلك لاد وأن نقر بأن هن يدعون بالسياسيين ألد ٤‏ وفراطن 
فى أى مكان آخر ‏ الذين أعدوا بابرع الأنظمة البرلمانية استعدااً 
للاستقلال ‏ قد استطاعوا فى فترة وجيزة جدا أن يكون لهم من ااسامان 
ماكان الك من الملوك الإفريةيين ومن حسن الحظ أنه ليس هن تمل 
مؤلف هذا الكتاب أن يوجد حلا لمشكلات مازال السياسيون والحكم 


5 ام با شعائر لحلف .اين تنسم بالرعب الشديد والوحشية 
جا الو قت الذى إنتابت فيه هذه المركة موجة من القتل 
لعل أوسع نطاق . وبالرغم من أن حركة المارماو هذه كانت 
ذبن البغض الشديد للأجانب فةد قتلت من الإفريقيين ماهو أكثر 
رين . ولسن الحظ أن الجرء الا کی من الکیکویو ل يكونوا 
لما » بل هب الكثير ون هنهم نحاربة الإرهابين . وعلى كل > 
للب الام لإخاد الحركة أكثر ٥ن‏ جيش صغير وعدد منرجال 


وال جنود غير النظامبين » الا أن حالة الطوارى» ل :نتهرسميا الافى 


(م ١4‏ أفريقيا ) 


E ا‎ 


u:‏ بطر بقة ' 3 من جرخي الإقامة فى الجوات المرتف.ة 
قا عد البيض ٠‏ 7 ن الاعتقاد بأن أنص الأرض اا ئ 
١ 5‏ مالكيتها الى الأددبيين وهو أحد الأسباب المؤدية الى 5 
' لهام ۴ أنتدبت جنة ملك برياسة سير هيو دو 
اا اك » ٠‏ لبحث كل الوسائل الممكنة التحقيق مستوى روت 
ع الاخذ ,مين الاعتيار تلك الريادة المنتظرة ق اکان 
الى للسكان الإفر يقيين فى مناطق معيزة 
ي سد وائيفة غاية فى الاهمية بالف 


اردص : 


ف) بثار هن 


5 ل شرق افر ياء وعا إل 
ون ا ورل حول شرف اثر على الاخص 


فىكينيا ٠‏ 
زد حاز المستوطنو ن الآورببون الأرض فى الجهات المر فة 7 
ةلق اء إما من ان عياء وإما دهن الشركة البريطانية الإميير اة ا 
7 , وذلك قبل إعلان قيام ممية شرق إفرية يافى عام 6 ؛ ولتک 
صن اة لرن ٠‏ لشت تسبي اطول | 
اة بأوغندا ضرورة إيجاد «ودد لادخل ؛ أن ألزءت الحسكومز ا 
الرطانة نفسما باتباع سياسة ثابعة ادو طين الأور بين ٠‏ و يدو أن اناغ 
3 المر تفعات كان لاما للأأوربيين عام الملاءمة » وأنه كانت هنال 
بالاضافة إلى ذلك مساحات أخرى شاسعة غير مأهولة . ويبدو أنأراض 
7 الشاسعة على | الهضبة المرتفعة كانت خالية ماما من المستأجرن | 
الوطنين . ونحن نعرف الآن أن هذه لم تسكن غير حالة وقتية » وأن لىق | 
من كوارث الطبيعة هى انى أدت إلى تشتيت كلا السكان والماشية رنقصانهم 
عل هذا النحو ما أدى إلى وجود إحساس غير عادى بالاو والفراق, | 
وهكذا اتفق بىء الأوربيين إلى كينيا مع وجود فترة من الإقفار ' 
من ااسكان عل تحوغير عادى . هذا الاتفاق ٠‏ بالإضافة الى ابل ٠‏ 
بطبيعة حيازة الارض لدى الإذربقيين » والضعف تلقاء مطالبالمستوطين 
والتردد والهيرة من جانب الح-كومة البريطانية »كلما عوامل أدت الآ 
ويل ملسكية الآرض على نو و ععدلكان من شأ نوما الغين القديدالمستمر ٠‏ 
للقبائل فى كينيا . ولم يكن ليخفف من هذا ما أعقب ذلك ف ر ا 


البحدجدوزات اسن د حص ھت لصاح قيائل الوطنيين و متفعةوم الدا م 1 


1 »وقد قدم ت#ربر 
4 اقارك فرق از عاء : 
٠‏ ركان غاية فى التفصيل والإسباب مما بلعم هه 
1 كل » ذد بر بالذكر ان امم توصياته وابعدها مدى هی تلك 
لق 0 رض حيك يقول « طوال تقر یرتا كله وين جزم بأن 
كلات 'المبازة واستخدام الأرض؛ عل أاس 00 
ق وتطور اقتصادى حديث » وهذا ينطبق بالمثل على علاج قائم 
) عنصرى عض لمشكلات الجهات المرتفعة . ونحن نوصى - على 
نه لاموجب لإجراء أى تغبير فى عقود الليك القائمة فا عدا 
) شددة تماما بحم القانون قصد جا مواجية المصالم القومية - 
ع نظام سمح بتأجير الأرض غالية من القيود التى تفرضام 


الواضح أنه لم يعد فى الإمكان الاجتفاظ بسياسة د المرتفعات 
اطع نط ک) أن معظم الناس متفقون ‏ حسما إتراءى 


0 / 


لابد وأن تسةسل للحمازة الفردية » وهنا يمد المشكاة أ كثر قابلية 
الشكل القسديم” لملكية الأرض له ج-ذرره العميقة فى الجتمع 


“= 


الال ا ر و الا وان ا ا 
لأسف ري ما زاك دجا یل مس لوا فى اماش = فان الکو 
رض ر فى المتمعات الفطرية سبي ٠‏ دغل كل ' فإن | ا 


ا 1 الصعو بات النى تعترض سبيل التغبير ع ف : 
تفلل دن :اقشات | 200 50 
2 تر أرزد بالتفصيل كل المناقشات الى اود دان ار 


٠ تلزمه‎ 


لياق إرخندلء وكذاك إلحدكبير فى تنجانيقا » فان مسالةالارر 
تكن وقد سلب سياسة الإستعاد الأوربى ٠‏ فف أوغندا ند أن 


الأرض غادج مدن والمراكر التجارية » وكل الأدض ف بوغتداء نير 
المكومة مارك لماووصية عليها لصالحالسكان الو طنيين » بنا فى تنجازن, 
٠‏ فان كل الأرض » بإستثناء ماجرى نقل ماسكيته بالفعل أيام الارن ْ 
ملكا الدولة لتدار ٠ن‏ أجل الصالح العام اکان الإقام ٠‏ وهذا ی فى 
اران أن الأرض لبك قل ملكي إل خب الإفيق إا رل ار 
تدعو الحاجة إلبها اصالح الإفريقين فى المستقيل . 


رف زتحبار يمد أن كل الأراضى الور » والى لا يشغلها أحر؛ 
والآراضى المشغولة عقتضى العرف الى والقبلى ها فى يد ااسلطان ؛ وع 
كل » فهناك من الضياع الواسعة ما انتقلت ملكيتها للعرب بطرق تل 
حت شروط تعادل الما-كية المرة وإن لم تحدد عم القانون. وحتى يال 
بين انتقال أراضى العرب وأراضى الإفر بقبين إلى أيدى غير الوطنين تثرر 
حظر الحجز على هذه الأرض أو على إنتاجبا وفاء لدين » وکل قل املك 
إنما بكون نحت اشراف نة معيئة من قبل المقهم البر يطالى . 


0 رهن المنتجات الزراعية الهامة إل 


Copra ١ 1‏ 8 والتبغ 5 واامايرثرم Pyrethrum‏ 
ا ية كبيرة 2 كضناعة إنتاج السيزال 8 


۴ ات 


)وى الحديث جو تجارة الحاصلات التقدية الإ 


7س 


: 38 شای وان 


خرى الذول ال ودای , 
5 ؛ وعندار. 
Wattle‏ . وهناك من الصناعات | “فك 


8 تتطلب وجود «صانع ق لة» 


هوم ما الاوربوز 

rr.‏ 1 ما الارر. 

.بون 0 وكذلك هوول بزداعة لای 0 وإإلى ول کار 1 

١‏ اناع المعقدة الماهظة التكال: 1 ع 
الصتاء. : :ص ٠‏ وکن 1 ثم عوامل التطور 

ّ راقية . 
1 3 الإفراق عل هده بالفلاحة, وحص ف المقام الأول زراءة 
الات الغذائية مثل الذرة ؛ والدخن » والبقول والجذور لاستلاله 


0 


لك قبت المركة التغاونية كل أشجيع ١‏ ما ساعد على امتدادها 


تلعب الماشية دوراً هاه فى الحياة الاقتصادية اشرق افريقيا » وتعتبر 
عظم الإفريقبين أعظم أنواع رة اقبالا علها . الا أن تويج 
غير متكافىء على الإطلاق. بمب المناخو ببب انتشار ذبابة ىشى 


O ~٤ 


عات . دعل كل » شم الأسر الإتريرة ر 


وغيرها من | ill:‏ دما الفدرة على ذللك 0 أما اراتك و ند إلى ؤقفت بعيد » ولذلك كانت ت الشاك erî “a‏ 
د لل رپ نماد ايكون لديم قليل من الام "ل کیرات -دانما سلمة التجارة . ريد عمل سے لیر 
للست ب.:طيعون افتناء ۾ الداخلية والسا<لية › وسدوف اسم 


إن الماشية دی الماساى Masai‏ م ھی تقريباً كل ,| 1 


اعد تطوير المصايد على إمداد 
٠‏ الماساى لايعءلون بالزراعة داذامات؛ 


كل ما يحتاجونه من البروتين » لاسا وان الإمكانيات غابة فى 


: 7 بات سن المترشية كتل الصدا امه . 
ب جود ا N le‏ حين يعو زم ار 
فيي الى تمده باللحوم »د تمتهر أا من كينيا أو أوغندا من الاقطار انی تنتج المعادن عل 


عض أكاب الماشية من الإو 
وفى بعض المناطق أمحكن نع r 0T‏ ادافين رر 
صناعة الزبد ( ٥1ا6‏ )۰ دعلى اإرغم هن مقت د فراقين بيع الماش 
تزايد 17 صادرات شرق افراقيا دن اللحوم » ومنتجاتها , دار 


| : . ونس ةخرج كيات هائلة دن رواسب ا كن 58 جادى 
1 فى كينيا أما أو غندا فتصدر القصدير ؛ وا “حاس 5 والولفرام 
7 ات صغيرة ۰4 ن المعادن لكر ٠‏ وقد تک المعادن 


المدبوغة وغير المدبوغة . 1 


ا مركن للفلاحين من الأوربين توليد أنواع دن الماسية ر 
الأنواع المستوردة غاية قي فى الجودة ¢ وتعرف کنیا بنجاحما الاق نصنائ 
اللحوم والالبان. 


إلا ا حدينا ا 00000 وح ماده 
Mvadai‏ لساب شركة واياممون المتحدة اماس » واسكن ااقطر 
لك الرصاص » والذهبء والصفبح » واليكا» وائفضة, 
0 ل اس ر دا م. ن المعادن الاخرى الفل أهمية › 
ومعظم محصول القرنةل فى العام باق دن ر بار وبميا ممم افة إلى كميات ضخمة مر ن الفحم والخديد . 
ويمتقد بأنه تو جد هناكفی الجر برتين حوالى ع مليون شجرة مثمرة.رهلا . ا 
احتهال كير بان يكون القرنفل قد جاء الى زج بار من مورتيرس ْ أوادمات : 
Mouritius‏ فى أوا ثل القرن التاسع عشر » وقد فرضت زراعته بار هن | 
الساطان سيد سعيد وقديصيب زراعة القر نفلثلاثة مر اض ل يتوصل حى | 
الآن الى علاجغير واحدمنها . على أن اقتصادا يقوم أساسأعلى هذا الحصرل ٠‏ 
وحده انما هو اقتصاد موزوز لايركن اليه » خصوصاً وأن الفرتسينق 


ری ى الخطاوط a‏ 0 < ا 6 »دن الساجل / 


0 »الى تيدأ ن ان 325 خطما لکد E‏ ۱۹۰۱ ° رال 
الا عام ١‏ 5 5 مدت إلى ووووة؟1 على الجدود الغرية لأوغندا 


2 5 و25 E‏ 0 مم يه و 1 آ2 1 
ملاع قر يشجعون زراعته وك ن الحظ أنه ود وجد بديل ر 1۹ اك حدد ن الخطوط الفرعيه ء؟ا أنه من المرمع مد بعش 


جوز الهندءو تقوم زح بار بتصدير الكو براوزيت جوزاطند على طاق رامع 1 


IN عد‎ 


عت 


د 


مک 


i‏ بت ت یف يدنه 


ف ۷۹ كه 


= ۷ے 
8 نظن غل المد, 4 ل 
شالا وبيكون شبك الخطوط احديدية لجان 


1 ا اا ۽ فد أجرنت فيبا تحسينات كيرة 1 س 5 لا 
a 4 1‏ 1 58 ص4 ت 5 5 
ء' 7 2 4 اعا Tanga‏ إلى أروشا Arusha‏ < دمزدار | 35 0 لهامة ور صفت الا قات .6 n‏ 2 
زلا خطوط ری *س إل ناش ينجو يه 1 3 ش 
ع ومن متوارا Mw‏ + إو ورزر 0 
إلى كجوما Kigoma‏ ۽ دمن Ns‏ 


5 أستخدم النقل الجوى على نطاق واسع جدا قبل ال 


لالد ردب لسكينيا عن طربق خر فر 
آل وف ااسنوات الأخبرة ززردت الخدماتن | 


تمل خط Tanga 4il‏ بالخطو a‏ 
ا ا امه مع لفو امب وفتاك فرع يجري إل مرا 
u‏ على عيرة فبكتوديا متفرع من خط دار السلام -كيجوما عر 
5 58 ومناك خط فرعى قصير يجرىإك مناجم الرصاص ور 
ا وقد نظلمت هيئة السكك الحديدية لشرق إثريفرا 


خوط متعظمة للبواخخر على البحيرات العظلى فى الداخل . 


رب بزهن 
ل لجوية زان . 
و ]وضع . دلا توجد إلا مراكر قلية ذات أعمية لاتتوائر فيا 
طق " 0 . 3-0 
لات الوط a ٤‏ اول الميناء الجوى ٤‏ عة عرف ا 
Cherie Cros of A‏ « سيب كثرة الخطوط | 


عری مف 
جو ية التى مر به », 


والمواق الرئيسية على اأساحل الشرق لإفر,قياهى کیلیندینی Kili dinî‏ 
عل جز برةمباسا وتانجاء و دارالسلام ممتوارا ls < Miwara‏ مھا وای 
i‏ مه كلد 7 وهوالمنفذوالمدخل إلى كلەنكينبا وأو غنداء ر كزان 
2 ۳ يجرى تصر يف حركة النة لف الطرقااشمالية لتنجانيةا واي 
الو صلة الحديدية الى تجتاز فو | زەس . وبتحسين الخدمات القى يؤديها مذا 
الميناء أصحت الآ نكليندينى صالحة لإستقبال السف نالسكبيرة : دمر بدار 
5 ا تجارة انها . وهذا الميناء فسيح با فيه السكفاية و من الوطنيين الآور بيين > الذين ولدوا ونشأوا فى هذا ااقطرء 
ا 1 دة إلبه تضيق 0 السفناللكبيرة أوذلك لاعوجاجما وضيقها . ر ن إلى كينيا على أنها او ديباهون بالأعمال المائلة التى [>زما 
أما تانجا فال 8 أهميتها وجود موان مجاررة فى شالیما وجنوبیما . هذى 8 r‏ ولا 4 ا ام 1 الأددبيون ال 
الان الواقهة على أرض القارة قد أفقدت زنج بار الكثير من أهيتها وق بايا التسبة لتمدادم» وكذاك من الصعوية كان 
ا کر أنهم كانوا ف الماضى اا كانت حالم س طبقة ميزة . وايس 

: مدل فى إثىء القول بأن المصال الإفريقية ككل قد أهملت كلية . ومع 
إن الأوربيين أحساب المشاريع الكبيرة: والآسيوبين بدرجة 


د استطاءوا الوصول إلى ماكر كبيرة من الجاه وااثراء بفضل 
لغير مثابة على الدوام لاقوة العالية الإفريقية . ويب ألا يبالغ 


| جود مجتمع 56 الأوربين الأسوين لا ت ميته , 
بالإضافة إلى وجود وعى عاصرى عميق لدی الرجل الإثربق 
دياف شرق إفريقيا إلى قيام مش كلة سياسية - أجتماعية غاية فى الصعوبة . 
شكلة خلق جتمع متجا نس متعدد العناصر هن الأتوام المختاةة ن 
بى الآن هناك . و تتمثل هذه |اصعوبة بوجه خاص فىكينيا حيث بو جد 


ومعظم الطرق فى شرق [فريقيا تراييسة متبايئة الجودة . ويقال أن 
أحسن الطرق هى تلك الموجوذة فى أؤغند! . وطرق من الترابلابد وأن 
تكون نحت رحمة الطقس » فسكثير منها يتعذر السيرعليه ىفصل الأ«طار. 


- 


يليا حدث للبندى الأمریکی ٠‏ دلا هو أضطد رم 
إفريقا ٠‏ زک 0 ل 7 


۹ - 


م رغد | نجد أنالمشكاة العتصر به هش كلة افر[ is‏ 
NT 03‏ ا و ودا 
اد جوانبها. فالاسيون. مذ أمد بميد , يشفلون .م 8 
و التجارة الصئاعة ما كان باستطاعم الوصول إله ؤ - - 
را 4 ٣٣م‏ و صول إليه فى تار عکه 
قيون . دالصعوبة السياسية تتمثل فى إجاد أساس للحم الذاتى الذى 
آله من ناحية » ألا إؤدى بمملعة أدغندا إلى الدرلة , رمن زا._ة 
:1 أن إيضعما فى رکز بارز جداً بين الأقسام الأخرى من ادر 


المرء فى. أى من 
إلى حر الانقراض : ٍ 
لاحك 5 1 
او سداق به كواطن له ما لغيره من الحةوق » مثل اس 
1 1 لاهو کان جير كان وحده تح لعطف اهبئة لماه 
عت وان الائجاء فى كينا هو أن يعامل الإفريق بالرحة داشزن . 
و اريس ل جيه فاه ستععرة »هر ولكن اب بإ 
: فى البلمان أو ف النادى ٠‏ وكانت اليج . 
ل اليف عصالحه 0 وأصبحت كيزا كل | 


ها تجانيقا فتقع بين 3 وأوغندا. وک هذا القطر منذ عام الال 
مسئولة ؛ وسوف انى الوقت الذى يحم فيه حكا ذاتیا) . ريدو 
ور هادئة وأن هناك اتحاه #تزايد و تكوين ددلة إفريفية 1 
ر إشغل فيها الأوربيون والإفربقيون المرا كر المناسبة . وعلينا أن 
بأن ذا لن کون تغييراً ورا . فالمصالم الإفريقية كانت داكا 
ضع الكثير من القلق والجزع ٠ن‏ جانب الحكام الأو ربيين » 
) بين فما بعد ما إذاكانت تلك المصالح نى 15 
اال ا كانت فى عمد الرصاية البريطانية . 


الامطلاق بالشخص الذى يحلس 
أن كان دنا تبخس مكانته ويف 
يجتمعاً ذا طبقات ثلاثة عل الآوربيون الطبقة العليا منه » ر الإذريؤيون - 
السفل » والآسبون أى مكان بين الطبقتين . وكان نفس هذا النظام عير | 
فى طاته أسباب فنائه هو . دم كن فى الإمكان بأية حاو أن ينغا رله ابنا/ 

إلى أجل غير محدود؛ حی مع التقدم الإفربق البطىء فى ظر وف العشرين . 
سنة الماضية . هذه التغيير ات الى لم تسكن متوقعة أو الى قدر لإفريقب أن 
تشودها فى النوأت الآخيرة قد حالت دون صمود هذا النظام أمام قوي . 
الإفريقية » ومع ذلك فإن النظم الجديدة لم تتكن لترضى جميع الاطراق. . 
وعلينا أن نضيفهناكذلك أن الأسيو بين يشكلون مجتمعا خاصاء بالإضاة ا 
إلى أنهم قوم عافظون» متهاسكون » لهم شخصيتهم المستقلة » وبأيدهم جره 
21 دن ثروة القطر » ولاس لدم الاستعداد لآن يشا رکم فها ا ئ! 
وم من الناحية السيامية يتالعون إلى مثيلهم تمثيلا كاملا فى مجااس ال 
دعبل سياسيوم إلى الاهتمام بالمصالح الطائفية أكشر منه بالمصال العا 
رس ناحبة النثل والتوافق معاون مشكلة أعقد بكثير مما فل 


هرء 2 عند 


ى زج بار تواجه السيطرة العربية الآن تعدا كير من الأغلبية 
قية الأسوف يشهد المستصل هنا کا فى أى مكان آخر ا 
شار بقل مرا كز الم وااسلطة (, 
نظر يا : فان انال الحم إلى الإفريقيين ليس فى أى مكان آل مه 
ندا أوروندى 2 لزه هناء لاف الحال فى اللكنجو » توجد طبقة 


أصبحت جهورية مستفلة فى دید میر سنة ۱۹۹۱ واحدت مع زتجبار سنة 1574 بند 
ينا اس تابار ثم غير الإسم إلى تاثزانيا : 


الأوربيون : 


“Ys -‏ 
فى الواطوس the Watusi‏ < لما ملك 
ات اة الإعداد تتمثل لاصليين - وم من البائ 2 
1 ی ولكن السكان | غم فن البانتو - ارو , 
ودسدرد بارع ۰ وكذا فإنه على الرغم من أن القوات الباوي , 


فلالا 


وجه سا وع متف المصادمات ء فإن لنظرة إل ر ا 
عام ,بو( قد حالت دون ا : اتر لتب ال قريق 
ما زالت غير مستقرة ا 0 : The Horn of Africa‏ 

وبالاختصاد ۽ فان اله كاة المماشرة اشرق إفر ةيا إن هى إلا ١‏ 
2 1 العلاقات بن الافر ةيين والأقليات المواجرة 0“ ls‏ ا 2 الصومال 

2 انع أن وجود هذه الأقليات لعل غاية ف الأهمية الف 0 Somaliland‏ 
57 فإنه من ن الاههية کان إبجاد حل هذه المشكلة . 


هناك فى وسط الاه ؛ ع تقطدة التقاء خلبج عدن م مع امل 
ی“ قوم بروز هائل ؛ يطل على خا ج صغير بسع فيه قر بة فقيرة 
ا أهلوها رصمد لساك ٠‏ وإشكل خم اک على الملاحة اكير 


اح والتيارات تلك هى رأس غردئوى 18 6ت Cape‏ ؛ وهى 
له ميزة تستلفت أنظار المسافرين ‏ لآنها تشكل أقصى الحافة 


تسن 


2 
اأشرقية 


جم صلة اليريطانيين بالصومال إلى أوائل القرن التاسع عشر حين 
ى شركة الهند الشرقية تبحث عن هيناء آمن اسفنها على الشواطء 
2 37 عدن . وف عام 1۸۷6 - هام( أدعى خديوى ٠صر‏ دق 

ماص والو لا 1 س e‏ مرل رشا جات قوات 


)١(‏ فى مهلية بتار ١‏ أفدت التقارير الواردة من رواندا أن االك قد خلم وأن 
الجبورية قد أعلات . وذكر أيِضًا أن رواندا/ ستستمر فى اعترافها ياجراءات الوصاية الى ME.‏ ضْ 7 لاون »> ررة» وبواد ۲ Bulhar‏ “ 
انخذت من قبل هيثة الأمم التحدة «وقد أصبحت جرورية مستفلة فى سبتمير سنة ٠ ٠01۹0١‏ 0 


كاريب 


= _ 
حتلام الو مال ابتداء من ۱۸۹٩‏ ۰ بتو جیه لان 


لبر بطانيون! ا ت مدای أصاء 
دعم ابر طا ابر : اليد ن أن اغرال إبخذت مدای امايو اسه وأبوك رر : 
عور بن عبد آله ف ۴ لاد ر زا القلك لم بأخذ صبغة رسية 9 ۴ عام 0 , 
٠ 9 2 ۰ ٠.‏ ول < حو عغدد مرا ۾ NF . AAT 2 £ 5 a‏ : 
Med Mullah »‏ ' 1 1 ا لدم عثر ر د : 3 فى حسوزثماكذلك كل حل 55 سنوات 
المتعصين واستطاع ااسيطرة على E‏ ر سے 0 د مع ااسلاطين الصوماايين وانتقل 2 0 مقتطى 
ا dT‏ ) عام 1895 ٠‏ ناكم من بووین 


E 
عام - حين هزم املا دطارم م 2 ا سد ذل زل‎ 
1 إثيوبيا أن أصبح فى الإمكان حك القطر بشكل طبيعى . ونی السئواى‎ 
بن المربين العاليتين عادف المسثولون بعض التجاإفى بر ا‎ 
٠ وكان أن ازداد تر‎ ٠ الإدارة الحدبثة إلى شمب مستقل ابة فى الظنة‎ 
| |اسكان وتعداد الماشية , مت التجارة بعضالشىء . وف عام 9 اجنام‎ 
٠ الإيطاايون الصومال البربطاق » ولسكن أعيد غزوه رة أخرى فى الس‎ 
۰ . التالية‎ 


al :‏ الجرب العالمية الثانية افترح البريطانيون بأن OT‏ 
يشغله الصوماليون إلى إدارة واحدح 8 
ae‏ الأسباب خذات الشعوب الآخر ی هذا الانتر اح . ودلا 
سال الايطالى سايقاً ر : 0 
1 1ص › والذى أصبح 5 
0 2 ا (xk‏ 
Som 1‏ ( 2 اوس رال عع وعد الامتقلال ف عام 
فى نفس الو قت قامت الحكوءة ابر يطانية رتد التقدم اليا 
١ : 1 7‏ 1 : عي مو 
ى البحمية . وقبل الصوماليون الدرة الاولى وجود المدارس , 
ب الور لی حظاً من التقدير , ّ شكأت فم بعدعدة باس 


إما بديطانية أو وصاءة 


وفى عام ۱۸۸٩‏ ۰ و مقتضی اقات عفدت مع السلا طين الصومالبين, 1 
واتفاقبات مع بر بطائيا العظى وذځ بار وي ويا ء أصبح الساحل شرق | 
الصوفال البربطاق من نصيب الإيطاليين . وبعد ذلك بثلاث س:زوان نا 
سلطان زج ار بتأجير مواق البنادر عتقعمد8 إلى إبطالياء م ٠‏ 
ما ليث أن باعبا إليها فى عام 1١9.6‏ . ثم حصات إيظاليا على الآراضى ١‏ 
الداخلية المتاخمة من الإمبراطور منيليك عاناممه]ة [«بداطور إثيوييافى ' 
عام ۱۹.۸ » وعلى جوبا بتنازل بريطانيا العظمی عنها فی عام 1116 .ونی 
عام ٠۹٤١‏ قامت قوات إمبربالبة بريطابية كانت تعمل فى شرق إفرقا ' ' 
بنرو الصو مال الإإطال بنر عة ول ال لال البر يطانى حى ا | The Hen‏ 


E: ّ ای‎ 


ٍْ کش مسئواية فى 


: د الذاف ق نةس الوقت وذلك حى تحر الإقامان ف 
١‏ ووافقت الكو مة البريظانية على میں انا 0 8 عام 
1 صومالیا يع الحمية ابر رطا ية الساقفة ايکر وره 


YY 


ET nD 


٣٣۵ =‏ ل 


َ الأقالم الشمالية عنما ٠‏ رقد و ی مشكاة مله َة الم 
ن ن الصو هالبين والإثيوببين حنى تبسر الرصول إل 


4~ 
مال البربطاق ٠‏ . ولقد تحقق وقتئےز ادر 


. ان ينا والصومال 
الفاصلة بذ ابو اماه بالود Haud‏ الى کان تیر حل مرض 


...دي سق 76 ١‏ ا 
E‏ بالن مده النطقة ٠‏ وبق سویرن للا 1 


ستمرار انتفاع 0 إلى أن قامت لجنة ( ٠٠۴١ - ۱۹۴١‏ ) 1 ا E e‏ 
1 1 ا ف ذلك الحين لتد . 7 Guardaful‏ له . فأما الجان الشالى المثلك 59 لان 
الحدود اة يديت لال I‏ 07 14 | ل طول الشاطىء الجن وف ليج عدن ء وأما الجانبالشرق 
تاع العاهدة حدوث الغزد لمرو | مف و تد من رأس غر دفوی ایی إل 0 


امود تك كجزء . بن المومال الإطاف ؛ وهذه الكيفية اقبت مرائ 
لانتفاع الصو ارين بها . واستمرت الحا ل كذلك أيام الإدارات | 
لبربطاننة اتی كانت تدكل وقتياً لك المستعمرات الإيطاليسة انى 

و بة لاخرو أثناء الحرب العالمية الثانية . ولكن ف عام ١٠٠ر‏ 89 لوسطى والججبات 4 الداخلية والحاجة إلى اليا هى , اطايع 
الحكومة الإثيوبية أعيدت منطقة الود إل السيادة الإثبوية رى لمنطفة ؛ ويتضح هسذا على وجه الخصوص فى الشيال حيث کون 
الاتفاقة الأنجلر _ إثيوبية لعام ٤‏ تۇد ما جاء ال | 3 ية عادة جافة ر ری م مياه إلا أثناء أو بعد المطر 
نچ مومالبتى احمبة فى استخدام مناطق الرعى ؛ وكذلك صت مل أحن 1 

بريطانيا فى حمابة القبائل إذا كانوا فى ا ان ہا بدا شی ا ا 
هذه الضيانات ؛ وجاء الصوماليون فى الىمية ليعقدو العزم على العمل لمر 
منظقة المود؛ بأبة وسيلة » إلى ااصومال الموحد توحيداً كاملا لاء والاى 1 
سيشمل فى هذه الحالة المومال ا وا راء من شال كنا ج | 
يعيش عددكبير من الصومالبين . وجاء الإثيوبيون » من الناحية الأخرى ‏ 
خوفاً من تطويق المسلبين إياثم ‏ ليرفضوا فكّرةالتنازلعن أى جزهن مذا | 
من منطقة المود وادعوا بان كل القبائل الصومالية الى تفتفع بها إن | اا 7 من النبانات النحيلة والمشائش انمي 
إلا من الرعاءا الإثبوبيين » ورفضت المنكومة الفر نسية ضم لمر | آم اقوط المطر . وعلى كل ؛ فإن الأشجار والحشائش 

الفر نمی إلى أى اتحاد 586 كينيا فل صن ل استعدادلارة TT‏ 


| الإنساع فى الداخل ببن ° — 0 ؟ ميلا ٠‏ تبلغ المساحة الكلية 
۷ ميل مريع . ٠‏ والقط ا لا یشب Mee‏ 


ا ارلا a‏ جوباء 

1 ران ما تلاش فى الرمال والمستنقعات الموجودة 
. وبالنسبة ة اماق الإفلم فإن السكان يعتمدون على نظام الآبار 
هن ماك داك من أكز تفاربا وكثافة فى الجنوب منه 


ودهئارا 


صو 5ت كاه ست لاتتقا a e‏ ا ب ا 


5 1# 


ت ينا 


EE THERESE‏ ك 


- 
نفعات الإثيوبية ؛أما الحضبة الو سم تغط 
رولا EEC‏ 
بو ره وة سنآ“ وداش 9 
عبييرت|كثيفه ! 
رو قب ادات : 


اسا على الماشية التى أهمما اجمل ير 
7 ذلك يشكل ا+ل فى الوقت الاسر 
عدم بألماته ولحو مه و أن اماي الستان فى الحياة . ورور 
9 ت لاقل الى ھن د 5 ۰ اشر 
الوسبلة الضردد؛ | الجيدة . أما الماع فن نوع من 
ا ماله ياوها لومي ايد كن ضار 
الأغنام الصو ا مم الأحوال الجافة نى بعيش فما دشر 
شدبد التحمل » تتلاءم 6 :ا 
جلود الاغنام والماعز Ram o‏ 


ا انتصاديات وذأ القطر أ 


ده د 


أما 1,1 ر الاتتصادية الأخرى للصومال فطفيفة . فهناك الأنوام 

: والرابتج الجر الفا الشرف من القطر , دلستخرج 
0 ت ار بي أن الأسماك تشكل صناعة حلبة هامة . و 
a‏ أة معادن » والكن ما لاشك فيه أن اموق 
0 1 إذا ما 7 انقب عن الرترول جدواه . وقد هتم الإيطاليون 
: القصيرة لإحتلالهم صومالياد- بتلمية زراعة القطن » والموز 
0 اأسكر والذدة » ولسكن ‏ عهوما فإن الزراعة تجرى فوق 
1 عات فيا عدا فى بعض المناطق الى تعد ظر وفها موأتية بنوع خاص , 


الملأن : 
كان توزيع الدكان الصوماا.ين ف الأفسام السياسية اة السابفة 
على وجه التقريب بى : 


صوماايا ) الإيطالية سابةا ( ر Jeo‏ أسمة 


= 11707 اسم 


ومال( بزبطانية ) 10.2 نسم 
i‏ أسمة 
: أوجادن Ogaden‏ التابعة اويا ر 
للد ود ااشمالية التابعة ا-كينيا 2 , 
ها الفر سى **'رo‏ 


ماليرن حاميون شرقيون:؛ طوال القامة , ۾ : 
١‏ 5 7 3 كلم رسي » ذوو 
ر فت والفضب . دم مسلمونحة من أنصار السنة. وأما من نا 
ا م ةمون إلى #وعات قبلية » وقبائل وقبائل 25 - 
دعل اش ه_ذه الأقسام وجد السلاطين والوعماء 0 وتخضع 
2 الى قد تتکوری هن عدة اس 5 للنظام ا ى Patriarchal‏ 
ك سين النظام الإجتاعی الصومالى ۶ لعو أقسام طبقية اة 
9 ناك رجال الدين الذين يحظون بکل تبجيل » ويليهم بعد ذلك 
الاثرياء » ثم العسكر يون والفلاحو ن الاثرياء » م بعد ذلك رجال 
ل والرعاة . أما أحط الطبقات الإجتماعية فوى القبائل الطريرة مادم 
ل دادین ٤‏ والمشتغلن بالجاود 0 والصيادين 0 والسكيناسين وجاهة 
٠. 5 3‏ 12 1 0 
الذين » على الرغم من آم طبةة محتقرة » إلا أن فم خصائص 
و عا مختص بالطقوس الدينية وااسحر وتسكن المدن الساحاية طقة 
هَ uan‏ » وبين وؤلاء يوجد بشکلواضح وران وغلیان سیامی شّليه 
وبين الس_كان الذين اعيشون ف الداخل عشة رعرية خااصة 
بهم لقمة العيش عن أى شیء آخر نجدأن الآنفعالات السياسية 
ر س الحياة لدى الصوماليين ما ليما الأحوال النى بعيشون فيها . 
: | قليل المكثافة واأساء غير كاف . ولیس ف الإمكان #ارسة 
|| اف مناطق قلءلة فط . شق مدظم الاحرال تمل الصو الى ف 


٣‏ كور 


۲۳۹ = = 4 


أخنابه . رعل ذللك فمو يعيش شاا .فمل الرغم هن وجود إنقسامات داخاية ع 


يق فإنه وجد 


۽ وماعزه؛ د . ا ةهدر جیه ااشو ا r‏ 
وشت عل إ4 3 £ 3 زد نقد المستطاع ا تصادفه عن ا 1 دده در جعه | ود بالقومية 2 وأوع ھن اصومالة : 
* ٠2ا‏ روطعانة کو ټاو 2 5 هم 3 3 
اارحل دام ال ل ١‏ دورة التتقل هذه eاءرء noe‏ بي Sor‏ ؛ م |ءان دینی قوی شاع بم ا إلى أى مدى یکن لزا 
وكذلك قفد س د ”لاا الوعى القوى أن ,ضمن و ۷ء ااسكان فى الداخل لک ت . 
ومرعى 3 1 أ الطبيع.ة وعواءل عديدهة -رى , دكن 1 3 و موق 
والحردب القملية وا ١ 1 a‏ بذ البدابة درن شك لسيطرة الطايعة ال من الان ف ادن 
امہ جیا اهب رالا . 1 ١١‏ فهذاملا يكن اتكينب.ددكه مل الل رودي 
1 كل الصومالبين عون في الصومال على الدوام . هناك السكتي رون 1 إل اكاد فد أب مخاولة ٠ن‏ جااي أأشءوب الاخرى 
ن E e‏ 0 57 1 ا ا a‏ ان 
0 2 1 2 ن كمال راق شرق إفريقيا كتجار الماشية 8 رکزالی 1 ا اف الصومال بولك أن ُ/ إأسداب اح ومات الأورايتة 


بن ا ابا فى كثير من موافى الجرد البديطانية؟ا أن الاو | 
53 العا ١‏ دهم جاأس صعب المراس, شر ا 


أكير عقبة فى سبيل ةدم هذا القطر الذى ظى, رمم) "١‏ 
اصعبة الجافة الى أنبتتهم , ا ٤‏ ر الذى ظبر <ديئا ما هو 


فإذالم يكتشف البترو ل فلا آمل ف دجود موارد یکن أرن تقوم 

ن » إسيطر مم على امرض من ناحية وقعهم لحرو ٠‏ ت ة . دمع E e‏ 
7 اخرى» قد قضوأ على ذلك التواذ المتقلةلبين لكان ١ ٠‏ ية الاقتضادبة يعتمد عل المعونة الخارجيه ؛ وقد توصل فى 
.نار ا 0١‏ أن اران قد ترابرى 7 د إلى عقد إتفاقيات مواتية جد مع كل من الحكومات البريطانية 


التحمل « آم الآبناء المف.ق.ون اللارضى 


والأورد 


الوا وین اللوادد ١‏ 
#واللد- -. ١ : E‏ 

1 دادهما ولکن درن حدوث زبادة ماثلة فى المساء والمرعى . وهكذا جاء 
2 


القطر الآن لثنوه مراعيه بكاهل ااحرانات وما أعب ذلا من هتت 
رترب ت رمات بكرن لا من «ضاعفات. يده أن ار الصو مال بالفغل على معونة من نوع سيامى من «صر » 
هر إنقاص عدد الماشية بشكل فمال والحد من الرعى إشدة . دقد ندكرن ف انا ذه الماافة .. وكذلك بالمثل أعلنت روسيا من 
مغالين فى التفاؤل إذا قلنا إن واح-دا من هذبن الإجراءين سوف ا ل 
بصورة فعالة ف المستبل ا ظ ظ 


لانن" المأموؤل أن بتروى الصوماايون فى [ختبار أرلتك 


ا بالمعونة اللازمة . 
المستقدل* ج 


لقد خطى الصوماليون بناحية لم تمظ ماكثير من ااشعوب الإفريفة . 
الى تحقق لها الإستقلال بالفعل » أو تأءل أن بتحقق لها فى ااسنوات الل 


ا عد | #7 مت 
إثيوبيا ا نھر ا انبل 2 ذو الخزان الطبيعى »› 
i‏ ره ثانا ف رسط اجبال الإثيرية . دأثم مر يجرى شرا هو نر 
1 اال من عة جبلية تقصل حوس النبل مناز 
تتسكون رین إل ارتفاعا تتحدرغو سم ول اصومال رر 


الإفريق ؛ معو e‏ ,امال أصلبا بركاف بلغ إدتفاع أعلاما اکر 
أما المضة وتخ اما وديان وشقوق سميقة . رأما دادي 


,همل نة نويا هن المبة الشرقة مرم 
ح 9 حوضا مستطيلا تحتله ممللة من البحيراى 


ته بعد ذلك إلى شرق إفر قيا ٠‏ دعاصمة إو 


والى أوائل عام ٠ م٠ IE ٠‏ ؛ عورت البحر الاجر أقوام من 
: . جنوب شبه ال جر برة العربية وم أحفاد سيأ انى إزدهرت قبل 
1 إسلام , وجاءوا ليحنارا أجز أء 4 نالقرن الإثر؛ اق .ركان ااشعب 
0 وه هناك من الاه عن الشرقيين Eastern Hamites‏ الذن كار 


0 ودلف ° وج 
1 5 الى تفع فى قلب المرتفعات على إر تفاع ٠‏ قدم فوق ل صمت نالإقلم بعد أن ملم طردأسلافهم الزنوج إلىالحدود الغربية 
0 البحر :2 با الحديثة رام السك .ون على اهضىة حيث <لدرا حضارة عر ف 
سطح ا 2 الجزيرة كان 1 م تأثير حمق على نات ولفة 
lL‏ إلى ثلاث مناطق . أولاها منطقة اة لون 7 
5 تمل المتحدرات الي ع الموليين الذين إمتز جوا معهم . كانت رة هذا الاستعار الساى 
الى 8 إرتفاعبا بین ۰ eae.‏ 5 5 ا ا أكسوم Aksum‏ فى شال إيوبيا ای بلغت أوجهيبتها وإنتاجها 


وقبعان الوديان ٠‏ اذك ت يناتا oyna Dega‏ ( عات 


ن الرابع الميلادى . 
الكروم ) ؛ , وهى منطقة متوسطه ببلخ إرتفاعها حوالى ١٠٠مققدم‏ و إن الرايجع 


شد امناطق الثلات إزدحاما بالسكان . وأعلى هذه المناطق جميعا منطة ل نوضح ما قد يكون هناك من غموض فى النسمية علينا أن نبادر 
الدعا ميم »وف متطفة مكشوفة كسوها اأشعب و يترا وحارتفاءبا بين بأن لفطة « إثيوبياء ؛ أصلا > هى التسمية النى أطلقها الإغربق على 
...مو أو ...»و قدم. وتقباين درجات الحرارة تبعأ لارتقاع, ااقة الشاسحة غير المعروفة الواقعة فى جنوب مصر » وهى بلاد 


1 عمرماً فإن المضة الإثيربية تعد ألطف منطفة فى شمالشرق إفريقيا 
ولو أن ودماتما العميقة حارة جدا . والقطر فى جنوب شرن الصدع 

ذو مناخ مشابه إلى حد ماولكنه أشد حرارة بعض اثىء, 
يننا بد أن الحضية الداخلية ااسفلى الى حف بالساحل الصومالى غابة فى 
الحرارة والجفاف . ومعظم أ ار المضبة تجرى غرباً لتصب فى الررافد 


Cush 2‏ أيام القدماء المصرين 7 م فا بعد الذوبة فى ااعصر الروماق . 
م بالنسية لاكسر م Aksum‏ إلا بعد ذلك ٠‏ ثم أطلقت على بقية 
وأصبحت ت الإسم الرسمى الماک بأسرها فيعام 441 . أما التسمية 
١‏ وه « المشة ٠‏ دندنووطق » نقد أشتقت من كأمة وواه » 
م قبيلة عر بية كانت تعيش على الساحل المقابل للبحر الأحر . 


ارقا - 0 
3 ايكبة قد باءت كلها بالفدل . وما إن تم فم ابعاد الملل 
3 ار جد يل مدد المعليين والمضبتحين على || و ل 
: : ا “cA‏ و ل 
هوأجوته بعد أن أضعفتهنا الحرب دكان ذلك الخطر بتمثل 
3 انك الجاللا galla‏ الذن إجتاحو الأجزاء الججوية 


رة إل إثيويا فى القرن الرابع » وما أن ل و 
1 إلى الإثيوبية أو الحجازية | ا 
5 2 م 
وى بيبرية وقغرية ولكنها أدثق إدتباطا بفة بيار 
و ع المبجازيقيه هن كلغة كلامية رار رن «بقيت كلفة أن | 
وقد بطل ”ر E‏ 


1 
0 كان الإنجيل وترم 


” A 
دي‎ 


ف نة الكنيسة . والمسيحية 0 تعتقد بأنن ˆ ۰ 3 الحضبة ول يتركوا الإ یو بین سوى الجہات المر تفعة الشسهالية » 
و 2 2 اطا ل ال۰ » EL‏ ا 2 0 5 ع ااي 
طيعة واحدة monoph ysite‏ “ وریا إدتبا الکن فط ا 2 ملک !كدوم 1 ik‏ أعقب ذلك “ردر فترةمن الفوضى 


1 الما ا الاسمى لاقطر ؛ بنا هو إحتفظ لنفسه باللقى الدد 
ويد (آی نجاشی الاش اد ملك الملوك) , فإنه ل رل ٠‏ 
0 8 ۳ على زعماء کا نوا عدون مسدةاين إلى حد كبير : وهكزا 


هن 2 100 لتدعى عند الإبوبيين ? mafasent‏ « أى 


فى مصر ٠‏ 

وإبتداء من <والى القرن الثامن أدى تزايد إنتشار الإسلام إلى ا 
تيا 3 بقية العا الخارجى : فأصبحت أشبه شىء جز برة مسبحية ورو ٠‏ 
لمهم .لم اق تج اکسوم مضامت تامام 
a‏ الساسية إلى الجزذرب» إلى آممرا [asta le s« Amhara‏ “دأخيرا : 
إل شرا يوي . وإنتقلت اللغة رالثقافةالاميةإلىالا جزاء الو سط ر نري 
من الطضءة الإثيوبية »وف الوقت الذى کان فيه الإسلام نتشر سريم ا فى : 
الجبات الوطيئة كانت المسيحية تنتشر فى الجهات ار تفعة ٠‏ دمع 5 
اليو نانيين فى مصر کانوا برسلون بتجارتما جنوبا على طول ماحل ابعر 
الاحمرأيام اليطالمة؛ى أنالافوذ البو نا كان قد قشر فى الداخل حیآ کہ و 
فإن أرل من وصل إلى هذا الةطر الغامض الناف من الور بيين الغرببين م ا 
البرتغاليون » الذين جذبهم إليه ما ترا إليهم من أقاصيص عن ذلك الك .. 
الخرافى المسيحى هذهل 0 ارا للاتوبن مساعدة ينا 
فى ابعاد المسلءين الذين غزوا القطر فى القرت اسادس عش 
ولكن الحارلات الى بذلا الإرساليون اليسوعيون لتحويل الإثبوين إلى 


اکانت أشبه شىء بعصر التوداه حين لم يكن هناك فى إسر ائيل 
ظ 5 5 بات من الاعبال ف براه هو صوايا. وكان گن زاروا 


|40 ) » والبعثة المكوئة من لورد فالنسيا وهنرى سوات 
Valencia & F‏ ) 0 00 0 5 بعل ذاك «رى سوات وحده 
هما جمييع الكثر ر اماد العلمية ف الات عختافةه من 


وف عام 186 قام ريتشارد برتون Richard Berton‏ برحلته 


1 قام نایل یه يدعى کاما Kagsa‏ بالإستيلاء على السلطة 
ا ا تحت اسم Theodore g3 gai‏ . وکان رجلا بارعا 


(۱) تنب اانسميه إلى الحجازية 21380 2ع 


٤و8‏ 5 ابش غقطة2 112 - فيل عريه _ 
كانت تسكن ساحل اليحر الأر المواجه : 


5 — i 5 


جديد روحهوأءله فى الحياة وأن رر ,. ولتكنهم اعتيروا أن هذه المعاهدة تر 


all <‏ ۰ ۴ و | a‏ . 
0 و فى الشعبهن 4 ا “Ck‏ 3 . 5 4 ق الإشراف على 
0 نل أنقدرته وذكاءه ا يمسمان پعن و ٣‏ ۾ إلاثيو ببة الخارجية » وكان من الطبيعى أن رؤن , رار 


ا e‏ هو ما أدى أخيراً إلى كول شعيه عه م انار 
EF‏ اة من البريطانيين ما فم القنصل البريطانى ۳ 
کی كذلك ريك الاين ارف دوا الإطلاق راح المعتقلين . ر 
ل الوسائل الوصو ل إلى حل سلبى أرسلت حملة ,رطان قبا 
1 تابير Si Robert Napier‏ بغية إطلاق زاح المسجج ونين , 


| ل هذا الا<و . وف عام 9 وغل الإ,طاليون فى إثبريا 
اده Ade‏ وف السنةالتالية هاجموم هي نبليك جره كير وطاردم 
كيدا إيام خسار فادحة . درغم ذلك فقد بقمت إدئريا فى أيدى 
د معاهدة الصلح الى عقدت حيززاك , 


زد امار النصر فى عدوه أهتمام الدول الأرربية االكيرى واسترعى 
مبنبليك › وهكذا أرب المكثير ما معو مها الدبلوماسيين إلى 
زا أن اعت اح مينيليك دن الوديدات الخارجية حی استآنف 
: 3 مل الذى كان قد بدأه قبل توايه امرش , ألا وهو امتصاص 
إربته الجالا . ومات فى عام ۴ أيخلفه فى المدكم مجلس 
: 4 اشن 3 بعد ذلك لج اسو 1 زور › رهوشاب 
النيلاء فأسقط فى عام ١411‏ م أعان بعد ذلك قيام حم 
اوديتو ا:2۵ إبنة مبيليك » وأصببح اراس تااری 


سير رورت 
وى الا رة اجا 18100 مقر حم ررر 
وفص4ت - 3 


فسقطت فى ۱۴ أبريل1808 وانتحرالملك بعد أن أطاق سم أح اعفان 


٠ لبريطانيين‎ 

و عدار بع ساو ات من ار ب ا 2 النيلاء من اشال 1 
وکان بدعى کاساکرذاك - أن دوع نفسه نجاثى الأنيماش Nagast‏ يمر 
نحت اسم جون وروز » وقد ارتبط ارتةاوه العرش بعودة التاج إلى مون ٠‏ : 
لك كر ا وكان جون إا مخلصاً لمكي 0 إلى حل التعصب وحار ع إن ماكونن 5 إن ۶م ميتيليك ولا لامد وار لاعرش : 
/ , ب حين جوز والد Lej yasu‏ جيشاً اعد إبنه 1 ونضى 
رة وهات ليج باسو » الذى لم يكن قد وقع فى الأسرحتىعام ١۹۲٠ء‏ 
كياد بالاغلال ف عام 4o‏ . 


بارعاً استطاع إحباط حاولتين مصريتين لغزو القطر ولو أنه شلق 
حربه عام ۸۸4 ضد المبدبين فى السودان . وخلفه فى الجسم مينك 
ناعمل » ملك شوا وط5 . الذى جوبه بتهديد أشد خطراً من تمد 
المصربين أو المبدبين . فى عام ۱۸۸۲ استطاع الإيطاليون دول ووو 
ثم بدأو ينتشرون فى الداخل . وسرعان ما أخذوا عصنون أنفسهم فى 
إرترہاء وما أن جاء عام ۱۸۹۰ حتى کانوا قد وطدوا مركزهم حول أسمرة 
فى أقصى الشمال من الضبة الإثيوبية . وكان أول عمل قام به هيذيليك بل 
توليه العرش دخوله فى مفارضات مع الإيطالبين لعقد ماه دة أركل | 


- عند موت زاودتو Zauditu‏ - وج إ«براطوراً نحت م 
أو ر هيلاسلامى 8 وكان بالفعل ول أبان عن مهارة ديلو ماسية فائقة 


¬۴ = 


رف ف عام 11۴7 أدى حادث فرة ة وال وال Wal Wa!‏ على | 
الدخول فى حرب ضد إبطالا امت بغزد الإيطاليين اويا , 77 
0 ن أولا فى نا # 


السلا : 


باستثناء الز نوج الذين يشهلون مناطق الحدود الجاوبية والغر ية i‏ 
سكان إثيوبيا م أصلا من الاس الحاى » يكن تقسيموم إلى تسمين , 
فېناك أرلا الإثو بيون الانقياء » رم أقبساط مسيحبون يشون ع 
م تفعات ا ضبة الوسطى , وقد نولو إلى السامبة عم أمفذاجوم قديها م 


العرب و كمون اللغة اأساهية . وثانياً » الحاءبون » وم بعیدون 7 
عن التأثير الساى » معظمهم بدين بالإسلا ء دفالبيتهم يتكلمون الل ٠‏ 


الحامبة ؛ و بعيشون فى منطقة أوسع. 
هذه صورة مبسطة كثيراً موف 


من هذه الأقسام » فكل منها قد مزج ا 

أو د بالزنوج بحيث أصبح ن 
طائفة لا تنسق مع أى من هذه ١١‏ 
]مع ؛ الذين كان يعتقد ف سايقا 
lend‏ يعتقد بأ: 


5 
7 


)5 ولکن التفديرات الى 1 


مدرو الأ 


درا 


۷ - 


ز عة فى اثيو بيا هى اللغة ا رة رماس نسبة إلى اقلم 

, النى كانت لقرون عدة لغة القصر راغة معظم السكان فى 
ل , رهى عل التطور الجئوقى للحجازية » بعد أ 
بخ بالعناصر ال حامية نما حدا ببعض ااناس إلى الإدماه بأنما 
إية على الااسلاق . «أقرب اللغات إلى الحجازية هى 
e Terni |‏ الى يتكلمون بها فى ذلك القطر الممائل ملك 
ها اللغة التجرية ٠١١ء٠1‏ 306 فرى نوع من التجرينبا و كلما 
الأراضى الوطيئة . وتف ريمأ كل الذين بتكلمون اللفة الجر بة 
لن( . 


المسيحية هى مصدر الإلهام الرئيسى| الأدب الإيولى . وباستناء 
أت الدينبة » التى غالبا ما نكون ترجمات عن المر ببة أو اابونانية » 
:ل ندوين التاديخ historiography‏ يشكل افرع الرئيمى ٠ن‏ الأدب 
. وهئاك عدد كبير هن أسفار القرون الوسطى ؛ وكذلك ف 
ابات التارعية الى أشبرها , الكبرا ناجاست the Kebra Nagast ٠‏ 
ای اباد الملوك ) . وهذه المجموعة الفومية تشمل أسطورة ملک سيأ » 
كف أنها زارت الملك سلما وأنجبت له وادآ هو مبيليك «ؤسس 
1 0 ة الملكية الإثيوبية . واقد انى استخدام الاهرربة بدلا من الحجازية 
5 الأدب تشجيعاً كيرا من الإءبراطور تيودور › دهن ثم كان إنتاج 
عددكبير من الكيتب بمذه اللغة فى السنوات الآخيرة ٠‏ 


1 المجاز 6 15 طابق 
(١)حاه lend orf‏ لبوضحالملاقه بين هذه اللات ازة 0 الاب 
اللاتينيه» وفى هذ الال فان بجر ينيا ستطابق الإيطاليه » والتجريه 18:6 


والأمبريه |لفر أسبه 


A‏ 2 ا 
ارز طلم ان الإيوف 07 بالآثوان والسكتابة ال خرزه 
ا . ادن . وقف تائر أسلوبه بأعاط عدة » ير | 
N‏ فاا . “7 
ما الفن الممارى فهو خو تار 


: رن وأ 
إلةط اليز 
و ا 2 لا ا 2 
1 أنه لا عله ناما - هو کاس لا 3 La libal‏ المينية لصخ 


8 اللالاتينوم الذى لا يعرف بأبة كية 


1 ف مويو ود هد 
ا بعض الذهب والنحاس . ان 


5 إين ها بريد على صف صادرات القطر )۱۹۹( ٠‏ تاز 
1 دارع عة البن «الوعاء فى جنوب الجزيرة المرية . وين 
وى هى الجلود المدبوغة وغيرالمدبوغة ! والحبوب والدتزى, 
زور والزيوت النباتية . | 


ر الحديدى الوحيد . والذى یری من أديس أبابا إلى اصومال 
© ويشرف عليه الفر نسيون . وكان من أ ثار الإحتلال 
1 و تين شبك الطرق على نحو شاسع . 


ويرفتهاديات : 


تار الممة الإنيوية على وجه المموم بأدضها الطببسة اران 
لإدراعة و اتی تنتج العديد من الحاصلات الزراعية . وا حصو ل الزراي 
الرئيسى لنطقة 2 اده م هو اين » ولكن توجد با كزان 
تابات شاسعة من الين البرى . أما قبعان الوديان الغنية فيزرع ما الآرر 
راتان وت لكر , ركذلك هناك أشجار لمطاط والموذر الاوام 
المخاطق المارة . أما منطقة ديءه دوه" فبى | كث 


کے : 


وم کل طاقا» فى سبيل تقدم بلده المتخلف . ولقد وضع لنفسه 
ْ. ح الدستورى والإصلاح الإجای حى خلق من 
يه دولة حدبثة تامة التنظيم * وهو عک بلده بنفسهة » واضطر 
1 بنفسه اا 1 دن المهام اعدم وجود الكفابات ٠ن‏ المدربين 


الأخرى من اتات 
لمناطق العلا إتاجا » إذا تمتاز بخصب تربتها و جودة مراعيها. وعائنتجه 
هذه المنطاتة الميوب » والكروم » والتبغ » والزيتون » وكذلك ترب فما 
الول والماشية » وللمير ‏ والبغال» والاغتام بأعداد كبيرة . رأما ولقد أحرز الكثير من التقدم فى هذا ااسبيل : ولكن على 
منطنة ميعن فبدو فى بعض الأمكنة جرداء قاحلة بعض الثىء ٠‏ دلكنها وجود إقتصاد سل > ورغم المساعدات الدولبة الكبيرة فإن 
مكان مناسب لترية الماشية » وتزرع بها حبوب المنطقة المعتدلة حى الناشئة عن طبيعة الإقليم وطبيعة أهله وعن اظروف الما 
ارتفاع ٠۲۰۰۰‏ قدم . وتعاق المناطق المنخفضة الحيطة بالحضبة من قة الت ل الإيطالى كانت من القسوة بحيث تفطر أشد اقلوب 
أمطارها وق سوك تربتهاء ويذلك كانت منطقة رعوية أم إنتاجها الأغنام ا . ولكن الإمبراطور رجل مقدام سليم الطوية » وليس 
القوبة ذات الأذبال المكتنزة بالشحوم . ا 


ولا يعرف عن العادن ف إثيويا إلا اقل . وعلى كل » فاك 


کو 7 0727-0770 


د 4 ك 


0 التوفيق ذما إضطلع به هن حمل عظيم"©. 


= 74س 


هناك من لا 


» 


إد 51 ا ERITREA‏ 1 | الحديثة وحدة [صطناعية غير طببعية شكابا الو 


4 على أفريقيا ٠‏ دبقيت على رضعما بعد ھر ينهم من| 
تد کل إر يريا علا قم از اره وتره شراط على ساحل البحر |[ كل ۴م من الإمبراطور 


. لوقه . وسكان الجبات ار تفعة الداخلة ت 

جل ن اللخة التيجر بنيا ع" عط - ثم من الناحة ا 
إدارغية إثيوبيون ٠‏ وكانوا حتى بجى. الإطالين . 0 
ية الإثيوبية . وهذه ااجات المرتفعة تشئل | 
3 إزدحاما بالسكان والعلاقات الإثيو بي مع اأسمول دقيفة 
ات من المشكوك فيه ما إذا كان الإمبراطر ر قد استطاع فى 
1 أن بباشر أى نوع من الحم انتج » وعلى نحو متصل 1 
فة الإسلامية الشاسعة . وف الحقيقة أن إثيوييا قد صاونى 
د بات بالخة 2 امحافظة على منافزه] المحرية» ول 8 

لا بعد مفاوضات شاقة مع المسامين على الساحل . وماکان 
حدة بين الجهات المرتفعة والمتخفضة ا كان من منم 
ن وحدوا ا فى مستعمرة وأخدة: وف نفس الوقت فصلوا 
نا . وكانت الإدارة الإيطالية على رجه العموم متاز بلين 
إنتاج » ولسكنها سرعان ما إننوت فى عام ٠۹٤۱‏ » حين استولى 
عل المستعهرة وحكوها لعدة سنوات عن طريق إدارة 


مر الارن حرا يعسلا ادك لني درا 0 
الجر الشهال من الإقلم هو إمتداد العضبة الإثيوية اى تتحدر من بي | 
0 تح وسهول السو دان» ومن ااشرق نو السهل ااساحلى ليحر الآعر 7 

هذا بل يحرى بطول الإقليم كله فى [تساع يقراوح بين ٠١‏ .ويلا 
2 ون عرولا حيث تد التلال تقرييا إلى البحر. وإى الجبرى - 
ن هذه التلال توجد منطفة شديدة الجفاف شديدة الحرارة كرون ٤‏ 
6 البركانية والبرا کين لميتة »و تشكل جزءآ دن بلاد الد 1 
اتی يعيش الكثيرون م أهلها ف إثيوبيا وف الصومال الفرننى. " 
وتبلغ المساحة الك لإقلم إريقريا حواك ٠١٠٠١‏ ميل مريع ويل 
تعداد السكان أكثر مرب المليون بقليل . دحوالى نصف اسكان من ' 
الإثيوبيين الاقباط » ومعظم النصف الآخر هن الحاميين ااشرقين الذي" 
يدان اغلبهم بالديانة الإسلامية . وبالاضافة إلى الأقياط والمساءين هناك ٠‏ 
قد الا ا واليرونستانت وعدد من الوثاين . 


جزم من 
حصب أجر 0 


إطانية يمحت ف مم متها رغم ااصعوبات القائمة وقتذاك . وفى 
و قطي قرار من الآمم المتحدة 0 آات إديتريا ٠‏ كرحدة 
أء إلى اتاد فيدر الى مع إثيوبيا تحت سيادة اتاج الإثروى . 


(1) بعد ذاك بوقت ةمير جداً حدث فى إثيويها إنفلاب عسكرى بهدف إلىخام الإبرالور ٠‏ 
وتتصيب ولى العبد بدلا منه (أوفى الحقيقه أنه كان بريئاً من هذه المؤامرة). وكان الإمبراطور ٠‏ 
فى ذلك الوقت فى الخارج » فماد سريعاً ولم يد أية صعوبة فى إحباط المؤامرة افد يتين | 
الغالبيه العظمى لاجيش والشهب على ما كانت عليه »ن ولاءعظم للامبراطور . 


> 


(م ٠١‏ - أفريقبا ) 


الفصث لوا 
وادى النيل ٩(‏ 


و فيك ريا عياهه والذى بنع من أو روندى لوجدناء ل 


ا الأ حوال المناخية is‏ كير ذاخبار 
الحباة الرعوية . وهكذا كان أو 


رو وا 


E neni‏ ليسي نسحي ها 


الوالء الكل والمارات 28 ٠‏ 2 ميل فى الطول » وهكزا اعد أطول غبار لمال ۱ 37 
| کم يدبا فهم دعاة رحل أو انماف دحل بربون الأغنام والابية | رم فيسكتوريا لبصادف بعدها مباشرة شلالات أوين رن 
رار ووا والقليل من الإبل . وااصورة اا عفاي على هذا :6 نجا زە ا[ ف أوغندا ' فيمر فى حبرة کیو جا Kioga‏ « م 
لذو , ليست هائة . فلا الزراعيون ولا الرعربون فد إستطاعوا أن رز | رة میاه کیره ألبرت» ثم ي#رى شالا الى السودان عبر مثبل 


التى يمكن تصديرها هی هرج الدوم الى تعطى « العاج النبانى » الصاب ازى 
عط ل حم (وازرار . أما المعادن فل يتوصل بعد إلى استكشان - 
کات .رمن زاحي ةأخرى فقد أناح الايطاليون استع مرم فام ْ 
2 ال الحديثة الةاخرة» وزودوها بالطرق الجيدة وااسكك ٠‏ 
المديدية الكافية , وبطر يق سلكى لنقل البضائع بينهيتاء مصوع والعاصية ' 
أسمرة الذى بعد أطول طريق من نوعه فى العالم ٠‏ ' ' 

إننا لا نستطيع الجرم عا إذا كان قرار الآعم المتحدة بضم إربتر) ٠‏ 
باجعا إلى إو با عادلا أو حكا . فصلات الم لمين الذين يشكاون نصف ٠‏ 
جموع السكان ليست معقودة مع الائيوبيين المسيحبين من أهالى الجا 
المرتفعة» ولكن مع إخوانهم فالدبن فوادى التبل. ولوأنهذا الكتاب ‏ / 
لايقسع للإضافة بذكر الحاول الى كان هن الأفضل أن تتخذء فقد يستطيع . 
المرء على الآقل أن يتمتى لو لم تسكن الميول الحاضرة والروابط القدية قو 
تجوهلت على هذا النحر السافر عندما إنسحبت قوى التوحيد الأورية. . 


| ويعوق مجراه كثيراً فى بده رحلته هذه موالنباتات ااطافة ١‏ 
لسدود . وف بحيرة نو 20 يتحد معه بحر الغزال » الذى يفص ظ 
ب ايوبا .وف الجزء الأول ٥ن‏ رحلته اس الغيل عر الجبل. | 

ر الغرال سی الل !| لاد حتى إصل الى الخرطوم 
بام روافده الشر فيه ¢ اليل الاززق 7 زابتداء من هذه المر<لة 
- سی r‏ النيل ٠‏ رتعد الخرطوم عسائی ميل يلتق ور 
ئ ينيع » مثل النيل الأزرق » من إثيوبيا. أما عن باق الرحلة , 


د 1 العظيم لا يلتق بأبة روافد أخرى ولا تغذيه أبة أمطارفعلية. 
ت مابين الخرطوم ولعوان يو جد م آسی بالجنادل اله ¢ كل 


هذ الفصل » تعنى لفظه (السودان ) ججبورية السودان فقط » اتى كانت فيا سيق 
لمشترك اصر وبر يطانيا والنى كانت تسمى بالسودات المصرى الإنجايزى . 


غ14 
زيل تمي نزول النهر إلى مستوى أدز 
نانيك عل یں غيل لك وی 2 وير 
با کک س ن حدر لدف ١‏ يديل 
ا شرإلى الجندل انی بقليل » أعلى دادى حلفا , 


إذا عن اھد ا من الجو ٣ر‏ النيل وحزام المزروعات على کل 
و مز عل من المائين. ولو أن المساحة الكلية لمصر تبلغ سال 

: 9 .۽ ميل مر لع » فإن الجرء المزروع ١ا‏ والاهل بالسكان ر 
3 نسببا إذ لا بزيد ولى شريط من الآرض بحذاء النيسل طول حوال 
ا ميلا قط . أما فى الدلتا قتصيح المنطفة الام 


۰ ميل وعرضه١١- ۱١‏ : 
ر زاات صعيرة وكانت تعتمد الررام] 


بااسكان أعر ض 7 ومع ذلك ہی ما 
والاسئيطان اسا على الفيضان الأومعى لمر الیل بين يو ابو دديسهمير , 
وهذهالظاهرة تزجع آنا إلى انيل الأزرق» فنا أن اليل الابيض عار 
الخرطوم رشکل 2 ذا مورد متصل 6 فإن ااذيل الأزرق الذى ابع هن 
ا وبا ١‏ لا يفيض إلا ف أوقات معلودة ستياه سوط الأمطار 
الموسعية وذو بان ااثاوج وفى فصل انخقاض المياه تمد النيل الأبيض الأكثر 
بط وانتظاما يغذى دصر 3 يعادل ا ارك مياهما 2 أما أثناء فصل 
الفيضان فان حوالى ۷۰ب مں المياه تأتى دن الزيل الأزرق وحوالى ۷ر 
من تمر عطبر ة . وتأق هذه الفيضائات بكيات هائلة هن الغرين هن جال 
إثربا ۽ وهكذا عد سكان وادى النبل الآأدى بتربة غنية الور بن اذ 
فی کل عام . و.هذا جاءت مياه النيل لتخلق من قطر۔ ما كان باستطاعته إلا 
أن رکون جرد كدراء ‏ بلدا هر دهر] وآأما لحضارة موغلة فى القدم . 


وء صر ء مثل شمال إفريقيا › تعطى ظبرها لإفريقيا القارية » وفما عدا 
ماكان هناك من هللات إلى الودان وغو إثوبا فإنماكانت إلى عمد راب 
ترتيط كاية بدول البحر المتوسط راكنا 0 وااسكان الذين باخ تعدادم 


ةا 


0 مون لثامه 3 أساساً "ت اللوع ا لای 5 1 
1 اد حافظوا إلى عد كدير على اء رم 8 أطئان ١‏ 2 
: 3 1 6اك | 
أن المدن فقد امتزجوا بعر ثم بشكل نزار ودبع 9 كل 
1 4 2 م ار ان 
١‏ ْ 6 “رين ومكان ار 
8 الر<ل فى الصحارىالنى ف بااشر اط الحاذى ل دن» 
1 7 


1 5 الأعظم دن ين المسلمين » ولذا فإن صر تحتل مک 
ةف العام الإسلاى ١‏ وتشكل - کا كانت *ن قبل ہے حاون الاتصال 
ل |اشرقيين والم لمينالغر ايك ٠‏ و لامشع جاءءة إلا 
مدد كبير من أبناء البعوث الإملاية ان ر وهر أن 
حاط » الذين باخ عددم <والى ؟ مليون؛ فم آم امو 7 ۳ 
ْ رينتمولإلىاداحدة من أقدم السكنائس الي فى العام کا 
اد أوائك المصريين 2 دخاوا إلى المسيدية ف القر ن الر ابع 1 
اط نارك اقباط ف الإسكتدرية» 


فى مصر الو سطى وف واحة الفيوم . 


زهر ف القاهر 


وم كثير ون جد حول 


لغ مساحة الودان م ليون دل رح ¢ وربا تەداده حوالی 1 
1 .وهو تد هن أوغنذا وااکنجو ف الج 


توب إلى مصر فى 
ه من الشرق إثيو بيا والمبحر الأحمر ؛ ددن الغرب الأقطار 
ن النطافات النباتية الى تجرى من اشرق إلى الغرب » وتدأ فى 
اصحراء اتی حف جدود ٠‏ صر حتى تصل إلى شربط ١ن‏ حشائش 
الذى لايليث أن يتحول إلىمنطقة من السقانا » وينتهى ف الجنوي 
لأقسام الثقافية ااتى ينتمون إلهاء؛ کا مارى فا بعد تعد أرط 


وهو سرن من عدد 


1 


الى 44لا — - 140 سم 


وف عام 185 قررآی الحسكومة ابريطانية على إعاد 
كدة دوافع ذا افرار n‏ 
د والقضاء على تجارة الرقيق بوثازيا الرغبة فى وو 
| إلى كاف لشنها رجالالخايفة على الجدرد الجزوبية اھ 
1 لقا سبق موب الاخر كا - رخصوماً الفر ف : 
الم إلىاسودان . رایس عه شك كزاك فى أن الشعو دااقوى 
ف إصدار هذا اقراد . فارای امام ابريطاق قر ر 


؛ 8 أصابته دون جراء معتل جوردون » ربات دن المعتود أنه 


من ذلك . وفى الثمال 


ےر شما أغلبيته الساحفة ان اة أو ال ٠‏ احتلاله 
: : بين و3 


ا فق قرت آنل أ الحياة ليس مغايرا ر 
0 فاا عرب وحل ف ر ؛ وحامیون در ) 
رم البجا أو «الفوزى ووزى› فى الشرف ٠‏ 
فى حراى الاستإس والسئانا يمد أن خلا سانا | 
: و ارحل موشعبا غير عب للبجرة هو الناتج الحاصل من ار ا 
ورب والرنوج » وأعدادا من البلین من قبائل مختلفة .و أخيرا زر 
اتمى الجنوب هو موطن القبائل النلية العظيمة مال الشيلوك , رادي 
لنور , وبعض قبائل أخرى من أصل غير نیل . و عه : 
: و السودان على مرحاتين . وكانت أو لاهم جملية حر بية فعالة 
نادت إلى سقوط دلقلة . ثم إستطاع القائد ابر طای , 
کتدنر ۾ اقناع الحسكو هة البريطانية بالسماح له يمواصلة القدم 
lle.‏ على قوة الخليفة وسلطانه . وكات هذه العملية أشق 
بر لماكانت تنطوى عليه من مشكلاتى ضخمة فى الأوبن 
ل الرغم من ذللك ؛ أمكن حلها فى اانهاية . وف الثانى من 
۴ جيش الخليفة هز عة منكرة فى موقعة آم درمان على 
2 طوم » وقتل الخليفة نفسه فى معركه أخيرة فى كردفان 
كان بين القوات المجوءية فى أم درمان الضابط الشاب 
5 . ومقتضى الإتفاقية انى أبرءت فى عام ۱۸44 أصبح 


ي الك المشترك لمصر وبريطانيا العظمى . ولو أن السيادة 


وفى الإمكان » بوجه عام , تقسم السودان إلى منطفتين كبر اون , 
الشمال والجنوب » وكل منبما يختاف عن الآخر اختلانا شديداً ۰ دامكن : 
لكل منبما يزات خاصة تجعله متجانساً مع نفسه . فالشهال , الذى با 
تعداد سكانه مانية لابين نسمة »وكله قربا من المسلبين الذين يتكلمون 1 
اعرية بقع تحت النفوذ المصرى الثقافى إن ل يكن السيام ىكذلك , . 
2 ڪان المدن الكبيرة - وهى قليلة - والقرى الواقعة على ضةاف اليل 
متقدمون » حون للغناء » ومتنورون جداً من الناحية السياسية ٠‏ دعل 
التقيض من ذلك » فإن الجنوب» الذى يبلغ تعداد سكانه <والى ثلاث 
ملابين نسمة » بدائى » وثنى إلا حيث دخلت المسيحية » له منظانه السياسية 
انى جاوز فى الوقت الحاضر نطاق القبلية » و بتکم سكانه اللغات ااقيلية . 
5 قد نص عليها بنوع عاض » إلا أنما فى الوافع ل تكن أكثر 
e‏ ك مرفوع . وكان من الواضح أن المدف من الإتفاتية هو 
حين نظر نا أخيراً إلى تاريخ الو دان فقدكان ذلك من خلال مشاهدتنا 2 
لمقتل جوردون فى ا لخر طوم وإخضاع ااسودانبین لنظام آخر من اامكبت 


لبريطانيا العظمى . و مذا استطاعت بريطانيا أن غق 
ن الوصاية على السودان 'لذى حظى بعد أجيال عديدة من 


1 


- A = 


امد انعسن رافوضى مال متفر( 


لقد تركنا بارج مزع8 فى مصر حيث إستطاع عساعدة مسق 

الإداريين البريطانيين الأكفاء . فما بين 1843-186٠‏ ؛ أن 02 10 
كبيرة » آلا وهی تحويل قطر متخلف ومكبوت ومفلس إلى دولة رن 
حية . فالشئو نالمالية أرسيت على أساس ثابت متين» والخدمان الا. 
برذت إلى الوجود . والح-ك الحلى سار على أساس من الآمانة وال" 
وأولى الجيش بالعناة والإصلاح . واقد انحذت كل هذه الإصلاحات رر " 
الخديو » وعلى الرغم هن أنَ مصر كانت فى ذالك الحين من الناحية 17 
نحت ال جاية البريطانية , ققد كانت لا تزال من الناحيةالنظرية جرء| . , " 
الإمبراطوريةاتركية . ولا إنضمت تركيا الىأعداء بريطانيا ف الر بالا 
الأول )٠۹٠١ - ١1:(‏ أصبح مركز بريطانيا يدعو الى الغرابة و بالإضان 
إلى ذلك » فقد انحاز الخديوى , عباس حلى » إلى جانب تركيا بش کر 
سافر . وعلى ذلك فتد ألغى ما كان باقيا من السيادة التركية »و أعانى , 
دعبا مية بربطانية » وخلع الخديوى ليخلفة حسين كامل كسلطان على 
مصر . اقد اشتركت الحكومة المصربة باخلاص ونية صادفة ق الخرن 
ف جانب ب ريطانياء وتحمل الشعب بصبر وشجاعة كل المسكاره وااصعو باد 
اتی أوجبتها الحرب . 


وبات 


وف نفس الوقت فإن مركز مصر كدولة فى ملتتق الطرق عل البحر 
المتوسط كان من شأنه أن يحعل الأصربين واعين .لوقف التبعية الذى 
صاروا إليه . وهكذا فإنه على الرغم من المزايا الى أفى ما البريطانيون » 


ب 


1 وقت أن أيرمت الاتفاقية » وبمدها لبعض الوتت‎ )١( 
1 . الدنية من تستطيع بهم شقل المرا كز المليافى الم‎ 


4= 


3 فما يتعلق بالفلاحين » فر ا القومية المصربة ای 
٠‏ نفسما منذ الأيام الال للاحتلال ٠‏ حين عبر المصربون من 
9 الأجندية ‏ فى الظرور بشكل متزايد . واقد أجي 5 
شتالا ماکان يدبره الأثرالك من مكابد رما كان هناك من حماس 
ّى د مةالات ضفية مانمة فأدت بذاك إلا وجو شعو ماه 
ين بين ا ماهير قبل الحرب . وفى عام ۸ ربزعامة سعد زغلول 
| هذه الحركة إصرارا على الاستفلال . ول تحسن المكومة ابر يطانية 
و سعد زغلول فى لندن » وفشلت المفاوضات فى تمدثة ثائرة الرأى 
) وانتشرت الإضطرابات فی کل مكان : فكان أن أتمى عن البلاد 
الورفاقه. وأخيراء فى عام 05١‏ أعلنت السكرمة البريطانية إنهاء 
ة على «هر ولنكن معالاحتفاظ انفسها بحت تأمن المواصلات والدفاع 
ا اي ةالجانبو الأفليات؛ وإدارةالسودان. وف نفس الوقت أعلن | لطان 
2 الذى خلف الساطان حسين كامل » ما كا على عصر ٠‏ وأقب النظام 
ای فى الیک » وعاد سعد زغلول من ال ليصبح بعد قزه زجيذة رقا 
إزواء . وسرعان مابدأ حل للمطالبة بإنسحاب البر يطانين كلية من «صر 
3 حيد التمودان رهصر . وكان موقف البريطانيين من هذه المطسالب 
إا .كانوا على استعداد التسلبم فمابتعلق بالثئون الداخلية للبلادءولكابم 
أصروا علىتولى حراسةقناة السويس » وأنهم ان يمحوا بالحاول الو سط 
3 يتعلق بالسودان وكانت الآمور غابة فى التعقيد حينمات سعد زغلول 
فى عام ٠۹۲١‏ ليخلفهكرعم لحزب الرفد مصطف النحاس و 
ب وتتذاك عن مقتل سير لى ستاك القائد العام البر,طائى » الحا 
العام للسودان » فى نفس السنة وفى أحد شوارع القاهرة . ولم ع 
رك الخاولات الى بذات ف عام ۱۹۲۷ ثم فى عام ٠۹۳١‏ لعقد إتفاقية بين 
1 ان رر إلا أن قد أمكن التوصل:[ك عقد مثل هذه الإتفاقية عام 


7 7 


= 0 


۹ ؛ رأصت على وجوب التعارن فى ذمن الحرب لاحاب لدو 5 


ابر يطانية بالتدريج . 


وكان شعين أن تسرى هذه المعاهدةٌ دة ۰ سنة , و اشن ذکر ای 
شىء عن السودان , وجب المندوب اأساى الب طاق من مر نر ادا 
الدرلتان السفراء وف عام ١97‏ وكطلب بريطانيا » ات صر 
عضواً فى عصبة الآمم » وفى نفس السئة ساعدتما بريطانيا على اتتخاص 
م الإمتيازات الأجنية , ذلك النظام الذى كان «وجودا يام 
الإحتلال . 


اقد وفت مصر بالنزاماتها قبل المعأهدة فى الحرب العالمية الثانية هم ر 
٥‏ بكل أما نة وإخلاص وكانت قاعدة جوهريةللعمليات الحر بيةلاحلا, 
فى الشرق الأوسط وبعد مو مر بالتا أعلنت «صر تفسما ارب على 
احور . ولا ااتهت الجرب فى أورباتزابد الإصرار على إجلاء القوات 
البريطانية ‏ بالإضافة إلى المطالبسة بضم ااسودان إلى «صر . ووافقت 
الحسكو مة البر بطانیة مع ثىء من التراخى › على سحب قواتم! ثم بدأت فى 
إجلائم! إلى منطقة القنال » أما بالنسبة 1 


ونديت عند رأما »رقد أدىماإلى هذا الا 


لک بتول السودانيون حم أنفسهم 07 ولا شبح وامن 
النضج السيامى بحيث يستطبعون تقر بر ذلك 

وف لبلة ١5-١4‏ مابو 6 ء الليلة انى انم ب ابر رطای 
على فلسطين » دخلت القوات المصرية قا 7 ع حول 
« للمذابح البشعة للعصابات اصويونية الإر اب 


فإن هذه ال رکه لم تنجحلتفكاك ااعمليات الر ية 
فى السنة العالية . ٠‏ 


کو 


ما على خلاف وخصام » دكان هناك استبء كير ين از ای 
١‏ ما كانت الحسكومة تلجأ إلى ده عن اسما باستعراض 
رية الإجليرية . وان ذاك جاح ااضثيل الذى حتفته 
[صربة فى حملة فاس ماين والأخطاء اسياسية فى السودان مثابة 
الإخوان المسلمين » تلك امنظمة الدينة الو طب الإرماية ا 
ايخ حسن البنا ء فاستغله! مباجمة ضف احكرءة وفسادها . 
قل النقراشى باشا بيد #ضو من الإخوان المسلمين فى نمابة عام 
بعد ذلك بشمرين قتل أشبخ حسن البنا نفسه . م أنبع ذاك 
a‏ من الأزمات إت فى عام ۴ باتقلاب عسكرى وقيام 
اس اللواء مد جرب أضطر ت الك فاروق للتخلى عرن. 
لإبئه ااطفل »م فى عام ٠۹١۳‏ بإعلان اانظام الجموورى فى «صر . 
أول ماهدف إليه اانظام الجديد حو الرشوة والة ساد ؛ والةضاء على 
- وإقرار الإصلاح الزداعي ؛ وتوزيع اثروة على >و أنضل 
ين المستوى المعيشثى لاجاهير . وفى عام :110 © وقع انقلاب آخر 
اليد یب وتولى بدلا منه اريس جال عبد النادير ٠‏ وقدحارات 
م الإخوان الم لمين ؛ بعد أن وجدت نفسما مذلولة اليدبن و لاتستطيع 
5 » التخلص منه » وكذاك م يصادف ۸ه هوی فى نقوس 
ات راطین القداى الذين تينو | أنه وجه عنايته عو القضاء على 
تياز انهم وثرواتهم من أجل «صاحة ااطبقات الفقيرة ران 57 
Ê‏ شرن بالخطر ف بالإضانة إلى ذلك فإن مش كلة الفقر بين الأصر بین 
إلا مشكاة لامكن علاجها . ولسكن أيأ کان النجاج اذى ا 
ف شون الداخلية زلا أحد شك فى تأثيره ااسكيير فى الحافل الدولية ٠‏ 


اسع صفحات هذا الكتاب لبحث دور ناصر فى ااشئون المالية ». 


١‏ أخلى فلم يكن آمنا على الإطلاق فالقصر داشكومان 


TAF 5-5 


ررض a‏ ول SO NERE‏ 
وکن قد يكون من المناسب فى ه-ذا | AN‏ ثلا لاحر ا 
سالك م فلوس فقط أن نار قد أتاح لمصر ل لايو ااصدارة بين اا 
لالا ر لكنهكذلك أبدى اهتماما بالغاً بعصا إفر قيا اى وان 
1 الثقافية والتجارية وااسياسة) 
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ذلك ؛ فنحن نتوقع بأن تصبح العلاقات 0 
نحت قبادته ‏ والؤكانت كلها فما سبق آوربته و سيوبة اکر ما أفر بغي 


قارية إشكل ميزايد ٠‏ 


أا تاريخ ااسودان فى حوالى الفسين سنه من الإدارة البريطانية كان 
هذا كين تة ی مصر : فل يكن لشوب مسيره ف سبي المَقَدم غير 
ثورات قليلة بين القبائل » وبعض إضطرابات وقتية فى الجيش أر بين 
المدنيين قد دم السودانيون خدمة عظيمة فى الحرب العالمية السائية , 
ولا انتهت هذه ء قاموا يستحثون الإعداد من أجل الح الذاتى . ون 
عوامل ساع دت على ذلك هى المستويات العالية للادارة البريطانة , 
ونحسين الآحوال الاقتصادية على نحو مستمر ٠‏ وزيادة عدد المتعلدين 
السودانين الذرن نخرج الكثير ون هنهم فى كلية جوردون التذ كاربة » انى 
اسما كتشر عام 1507 . رم تكن هة عقبات فى سبيسل ذلك 
غير المطالب المصرية » ووجود إنشقاقات بين الزعماء السياسيين 
والدينيين السودانين » والخوف الشديد الذى سيطر عل نفوس السودانين 
الو ثنين فى الجنوب ما كان ےکی من قد بأنهم سوف يلون من العنت 
الكثير على أيدى الشماليين المسلين حين تس أ البو يطانية . وبعد 
أن أعدت القرتيبات اللازمة لقيام حك نيان على أسس د يمقر اطبة سليمة 
إنسحب ال يطانيون واستقر رأى الحكرمه الجديدة عل 
جمهورية مستةلة . إلا أن ذلك الدستور البارع الح 
الحكثير من الجهد والعمل لم يكن ليقدر له الب 
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رايد - يسبب الحاجة إلى سياسة واضة ‏ بجاعة من 


ير أساسا قطر زراعى تعتمد الزراعة فيه على الرى من مياه النيل . 
لك ثلاث طرق للرى . أرما دأبسطما كرى برفع الاه «باشرة هن 
أو من الترع لما بواسطة ااشادوف » أو السافية » أو الطميور › هذه 
ق فايه فى القدم » إلا أنم! منتجة رما زالت تستخدم حين کون 
رب المياه منخفضاً جداً لارسمم بالرى بالراحة , واسكن السكثير بن 
ب | الآن يستخدمون المضخات الحديئة , 


ليم 


وكذلك يستخدم رى الخياض منذ القدم . وفى هذه الحالة تعمل قطوع 
2 النهر » فإذا ما كان زمن الفيضان تفع اماه وتجرى فى هذه 
وع لتغمر الحةول امجاورة المفسءة إلى سلسلة من المياض المفصولة 
1 1 بعضما بواسطة س درد . ولغەر اماه الأرض دة أسابيع ٠‏ فترسّب 
رن 0 ْم نبمرى ثانية إلى الور بعل إنخفاض ملسو به 0 وعنداد ودع 
رز ف الطمى فى الأحواض . 

1 ورى الحياض امع أنه تبر کس لاطرق الأقدم 0 مو لا ينتج 
أكثر من حصول واد ف السئة . فكانت الخطوة ااتالية هى الرى الدا م 
رهنا يفوم أولا على إشاء القناطر النى تمكن المياه فى وقت 
الفيضان من أن تجرى ف القع ذات المستوئ العالى . وثانيا بإنشاة 
خرانات لتخزين الاه الإنتفاع بها أثناء فترة إخفاض منسوب 
اوبهذا اصح الآن فى الإدكارن زراعة محصولين أو حى ف 
السئة فىكل قطهة رضن . وأشبر هذه الخزانات هو سد أسوآن الذى م 
١‏ : | المك السكرى فى السودان و«ولى شئونه حالياً بحلس سيادة من المزب 
ا امير ويب الأمة برئاسة إساعيل الأزهرى رئيس المزب الوط الاتحادى , 


€ 
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5 ا صابقا » فإنه يؤمل الكثير مر . الم ا 
د ع ج رك یه ينا ا ل ا اى الفيدر ولو جية العديدة . ت يد وائفع جن تم هذه 
و رو واج وهار ا ررق سيل ر ْ 
0 ن اواو ة الشمورة ين لبان الأذدق والأوض »مه رر اح كا تقوم مايا صناءات #حية ی ووو 
( 3 1 2 ةو * الكل 
ا ن بل الأرقا عل كل الآبيض ٠‏ رجرى التفكر . ْ 1 أعدادآ كبيرة من الدراجن رال 6 3 
تالت هو خر 3 5 أكثرهاي و 4 3 2 5 f‏ عل 6و لك برون 
د ولت عة أخرى ‏ دال اسورد لع عار ر ساق کی بيد فى أوقات اغاق . ركذ لك ےر الجاى 
ريع اليد يكل خر ر 57 0 00 , قادن زيت البتردل ( رهو صاع نامية ) . والمجن. 
e‏ لتر 0267 OT‏ ت والرصاص ؛ وكذلك هنا كثير غير مار رك | ۔ 57 
الى ستو اعمر مته سوف توق ماأتقق عليه »هذا بالاضافة إل : 0 بر عيرهاوا_ نما لم تستغل على 


مصر إقتصاديات صناعية نامية يفل فيها الفطن : ركان : 
» والمصتوعات الجادية ؛ وصضاعة الآسمنت والأمدة وتكر ر 
دور ا .و نظام السكك الحديدية دالطرق الهرية ببق بحر 5 
انب انيل صا للبلاحة فى كل بجراء فى مصر . وأم المواق 
و ليها شأنا ميناء الإسكندرية : أما بورسعيد والسوبس فليس 
ميب فى تجارة مصر إلا القليل . ونعتبر قاة السويس » الى قام 
| ناصر فى و جه معارضة درلية كبيرة » مصدراً هاما للدخل . 


هدر وكبر بائية كافة . 


ومع أن القلاح المصرى عط بو جود ترية خخصية وميأه وفيرة بر] 
إلا أ لايكاد وى على ممركة المياة .فهو لامستتحخدم من الالات اراي 
عير الأنواع التتليدية والبسيطة » وعحاصيل الغذائية هى الحدوب برام ' 
الختلقة . والآرزء والخضرواتء والهرسم الدىيستخدم كعلف الائية. ١.‏ 
والحصول التجارى هو القطن الذى بعد أثم سلعة زراعية تصديرية . ولمل ١‏ 
السب الرتيدى للفقر المدقغ اى سيش فيه القلاح هو أن القطر انى 
يعيش فيه مردحم بالكان . قوزيع السكان فى «صر يلع ف العرل 7 
حوالك 11.٠.‏ تسمة لكل ميل مريع : وهقه التسبة فى تزايد «سدهر. 
وعلى الرغم من الجبود الى تذل بين المين والين للتوسع فى الساحاى ‏ ' 
المروية » قإته ما زال هناك ضعط كير عل الآأرض: ولذاكانت المازات ‏ 
القردية صغيرة . ولا جدال فى أن قانون تاصر للإصلاح الزراعى › اانى ‏ 
ينص على إعادة التوزبعف المازاتالكبير المشكة إلى حدكير» ‏ 


شتاديات السودان فبى أكثر رحاية ولو أنها أقل تعقيد من 
ت مصر . فنىالسافة ما بينرادى حلفا والخرطومتجد أنالقرويين 
7 اليل ساشرون رىأراضهم وزراءعتما ويربون القليل منالماشية. 
شحارى على كلا الجانبين توجد أقوام رحل تعيش على تربية ابمل . 
طقة الوسطى توجد مساحات شاسعة للرعى » وتقوم ثروة السكان 
يه الإيل والأغنام ف الأجراء الثمالية منها وترية الماشية فى 


| 


ة.. وبا لقرب من بسي 
الأجراء الجنو؛ 4 3 زاك عظون ! أمطار فصلية » وال مسائل و 
اشر ول 2 5 كذلك وثوم زراعة الحاصيل أأضر وري 
لخ 5 لكر 
قله إن إهتماها الرئيسى إ:حصر فى الماشية لی 


رات راء رکا كدت شم ی “لست الروساز 


5 
2 رآهاءا جداً فى الحياة الاجتماعية والدية | -كل من ن افر 
ey‏ 
والفبيلة ٠‏ 
ا ودان أم مص در 3 العام اتوريد الصمغ العر ف الذى 7 


اتن أشجار الئظ ويشكل ددرا ثانياً لادخل 20 


ا ازن يمعو نه . وأم الحاصلات التصديرية هى القطن 


كية سب بن القطن الام يك فى بعض الأمكنة على السار 75 4 
5 و وجه الخصوص بالق المصرى طويل التيلة الذى يزرع زا 
الأراض الى تروى رأعظم منطقة لإنتاجه مى ساف الجريرة عل يل 
الأزرق »الى كانت فا سيق جر د سول طينى مس طح أمطاره غير اة 

رميش لاحره على نربية القليل من الماشية وزراعة بعض حاصیل غير 

مضمونة من الدخن ٠‏ وبعد فترة طويلة من التجارب وعند عام 17 
عام ٩۴۵‏ صار فى الإمكان رى هذه المنطقة وأصبح بح مشروع الجر 
مشاركة بين المكومة » الى قامت بيناء السسد وصيانة الترع وش رکتن 
تجاريتين تنوليان إدارة المشروع ؛ وحوالى .م آلف م الستاجرن 
السودانين المنتجين للقطن» ثم توزع الا رباح بين ال طراف الثلاثة . رفى 
عام ۰ انتبى إمتياز هذه الشركة الثلا ثية وحات محلها و لل الجزيرة 
لاسودان » وقد بلغت المساحة الكاية الآن المشروع حوالى ملبون 
فدات » بزرع منها الربع قطنا والس لباق الخصولات الا خرى .ددن 
المؤمل أن تتولى الحسكومة اج+هورية المشروع وأن تعمل على تنميته بروح 


= 


1 والمثار ت فقد عاد بعظيم الفائد على المسيأ 
1 انر إلى مشتوى و الس مه للفلاحين ال رين فى أجر 
2 ن [فريقيا ومعظم أجر اء اشرق الأوسط . وقد طتن اناا 
ا الجررة ا اكثيرة أخرىف ااسودان , کان لها | از کار 
د من المشروعات فأ جز اء أخرى من إفر يذ.ا يا . 

' أناح رد المواصلات فى مال اردان إمكان الوصول إلى 


كر إحامة . فلمل الحديدى دن اا ۶ری ج نورا إلى ا+ رطوم " ۴ 
ي النيل الازرق إلى سنار؛ مع وجود امتداد إلى الروصيرص. وتتصل 


3 ان على البحر الأحمر بالط الرئيسى بوامطة فرعين » أ-_رهها 
ى من ن مار مالا عن طريق كسلا والا خر بتجه شرف عبر الصحراء 
وطبرة . وهناك امتدادان فى الغرب : فن _ 7 يجرى الط الرئيسى 
0 إل الأبيض » دمن الراهاض ( عو ميلا من الأ يض ) ,«جرى 
وا طوله. .ەل إلىنيالا فى فى أنهى الغرب ؛ وف ااشال جر ی خط شمال 
أو حد إلى كر ما دنره؟ ( إل الجنوب هن الشلال الرابع ) . أما جنوب 


|| 0 » حيدث ى بد 2 صد به بدائياً 2 3 ف د e‏ 


| 7 4 لا 7 بين اشال را ر ت 5 النةل ا ا 
1 00 لشكل ره E Jere:‏ 


٠ "١‏ 0 النقل الجوى 3 00 › ققد اکتع ل تاظيمه 0 فالرطوم 
, ميناء جوى هام اشع ف ملت ااطرق الجوبه الرئيسية لإفريقيا 5 
) م۱۷ - افريقيا ( 


3 الذ 0 
رن الذبن 0 


ال ادس 
اتا البحر ال توسط 


وه المنطفةكل الأفطار الواقءسة على طول الساحل | 

مدع من الحدود الغر بمة ة لمر حى ساحل الأاطااما لى فى 7 
ا اکى فى ال منوب . وتدضل تمن هذه المنطقة كذ اك , 

5 20 رتا السا انية لما لما من أ اتصالات بشمال إفريقيا ري , ق 


أى 9 إا 


سجر 


وكانت هذه الآنطارالثلاثة : مغرب »والجزائر, وتواس ای نکل 
لع ای ل فى شال غرب إفر ياء رای ت 9 مرم 
بدول الاطلس لأسباب سنو ضما ف 5 عرف ف سبق لدى الارن 
١‏ ول البرير Barbary Staes‏ › ولدى الجغر افيين العر ت بالجزر 
الغربية Western Ile‏ > لآنها بعزها الحيط, والبحر › واصم 0 1 
وكانت هذه العزلة أظبر ما تتكون لشعب لا تتكتنف أرضه البحار ل 
لمرب اكش من غيره . أما بالنسبة الملاحين فى أسيا الصغرى وأور 
فإن شمال إفريقيا لم يكن دل شیا من العزلة على الإطلاق ؛ فالبحرالمتوسط 
قد أناح منذ أقدم العصور انتقال الشعوب وااثقافات والتجارة وجوش 
من شاطىء إلى آخر . ومن وجبة النظر التاريخيية وابشرية » وكذاك 
الطبيعية » فإن شمال غرب إفريقيا برتبط ارتياطاً وثيقاً ينوب أوربارل 
من المسوغات ما بجيز اعتساره الشاطىء ااجنونى للبحر المتوسط أك ينه 
كجزء من الساحل الشمالى لإفريقيا . 


ال د PO‏ دتو انيعو اق اوها لس ال 


إل ات 


١| |‏ الى کون ه ذل هزين الاق عهان الد كين : ر موايتانيا 


يكاء فتقع إلى الشرقهن دول الأطاس د الوسر ا 


لطر إن عتد عذاء || ل امال افر a‏ . فلملا حوناف ei‏ موا 
7 كانوا نە ةد مون ا1 والى الا م1 م 7 أن الاغ راو ق والره ومان كانوا 
ن هناك ۾ رشان رھ 4 ه إفره ا4ہ .أ || n‏ و المتوضط ) فان ہا | قد حضدت 


0 5 ۾ الازمئة لؤثرات خارجية 3 


وكانت موريتانيا فى أذهان الافدمين تعنى ذلك الركن الشمالى الغربى 
1 رة الإفريقية » ثم تجدد استخدام هذه النسمية بواسطة الفراسيين 
0 ۱۹۰ لتعنى ذلاك الجزء من الصحراء الكبرى ال#مور ن المغدرب 
اير ء الاداى لنهر السنغال إلى جانب تلك ااجة الواقعة على ال طلنطى ين 


' St. Louis رسانت لويس‎ Cape Blanco الانكو‎ 5 


ال حذاء ساحل الاطلنط جنوب المرب حن ىكيب بلانكو . 


1 وينقسم الجزء الشمالى من المنافة » أىكل ذلك الجرء الحصور بين 
الصحراء اا ای وبين البحر المتوسط ء إلى منطقتين . فليبيا إلى <د كبير 
عبارة عن هضبةقا<لة متوسطة الارتفاع ليس فها من النبات غير مانلاقيه 
فى الواحات التى نصادفها بين المين والحين » وف الجهات المرتفعة الخصبة 
ات ایام ید فالغب من سير انيا والتى يسسبا العرب بال جيل الأخضر 
nزەMount‏ وووءج . والانطباعة السائدة عنها هى شدة قحاما وخلوهاء 
1 وكثرة صخورها ورماها ومجزنياتاتما» وعظم استواتما وعطيتها الواحدة. 


5 7 
1000-0-0 


7١١ >‏ هه 


1 بالمعنى المأ لوف. فبنلك مساحات كير 


تمن ال عشاں را لی :. 
0 ا تعرف بسلاسل جبال الأطاس و ىر ب قستطيع الةو بعض أنواع من النبات بينها تو 1 2 
0 زار : د la‏ 
يك الات تة منه» من المقرب ف الجنوب انرو ١‏ اا ينبت ما لكلا حبث تعيش أعداوضنية ارون 
١ 1 | ْ 1 :‏ 1 ّّ يله معنا روه ۰ 
الساحل قديلة أقصى اتساع لهذه السلاسل ف انر ر ن 
ل . 


جال أطلس العظمى المغطاة بالثلوج r‏ 1 
: جرال أطلس العظى نو جد جبال 109نم نعم و : 


أفل ا تفاعا ينما توجد هناك سلس لتان أخربان تدان رار ١‏ 
رها 
أطلس الال » د 


a‏ دور 

أطلس الصحراء » وتقع الا خيرة الطبيع إل جربل 
RS Le‏ 

روفضم ما هضءة م 3 .۰ 


لاثة أنواع هن ااسطلح .ارلا السطمم ار "ل 8:6 وهو عار 
أي من الآداضى لبود الرملية انى تنكو ن فمعظهها هن ركان 
i‏ . وتشكل الصحراء الليبية أكير مساحة هن هذا قي 
انوع ااثاى فهو السطح اأ خر ی Hm‏ ؛ رهو عبارة عن 


| أبس جا غير اصخور العارية .ثم السطم الحصرى ديمع , 


يكسوها الزاط أو الحمى ٠‏ هذا هو النوع الذى تفلي 
0 هناك أسبلكاأن النباتات والمياة الجزفية أوفر . 
ازس 5 المخراء الكيرى من الشرق - الجنوب - 


08 
وهناك فرع من أطلس التل إسمى جبال الريف ر دو 
الال إلى مضيق جبل طارق ٠‏ . ظ 
اليل الساحللى (شال إفريقيا عبارة عن حزام مهارت فى الجمر 

ويد فى المنطقةكلها من المغرب إلى مصر. وهو متفادت كثيرأ فى مر 
كٍ سف الأمكنة ؛ مثلا حول خليج سيرت ونرزة فى ايبوا حين نير 
ا إلى البحر , نجده بتلاشی كلبة . وهو أعرض ما کون فى المرب 
ع ند مجو لا ف ي ساخل الأطلنطى حى الجبسال وز( 
ر ! ليتانيا وندو؛[وم :۲۲ ثو جد سړول رهلية مستوية ندعی س مول جیار | 
ل . النياتات المأهول وااضيق اسیا وبين ااثلال . 


بعض الأامكنة إلى 4٠٠‏ قدم ٠٠٠٠٠‏ دم على التوالى . 
لمات المر تفعة أصاما رکا , وكثير من القمم أصلها براكين 
ن الغرفى من الصحراء اأ-كير ی » الذى إشمل مور يتانياً, 
[ قط راحد» رلبس هناك إرتفاع يريذ على ٠٠١١‏ قذم إلا 
حد أو مكانين فقط . 


ونداءل › و تفع بین شرا 7 


امات حيث توجد الماة بالقرب من سطح الأرض وفى 
5 


لك . هذه المياة الباطنية ممكن الحصول عليها بإنثاءالآبار, 


جع سس سير يي حيتت mamin‏ 
& 


ذلك الوادة عارة عن بقعة من النيانان ي 


Abas ١ 
, هنا ره وعلى الآنار تكبا علد هن السكان المستفرن‎ 


الصحراء ينما عدد هن 
احات فى الصحراء 


رأ 


مورد لاو 1 7 0 
مل هذه الادوال ¢ ولو أن معظم الواحات المأهولة را من الأرر : 


الصالة للزراءة ع مک زراعته دكثير من اکل سيميرار 
سكن ةكبيرة مثل ف أن » نوات » الكرفره ٠‏ وهناك أخرى غيدها صؤير 
وفقيرة مثل جغبوب ٠‏ 

وغنى عن القول أن الصحراء الدكبرى عموما حارة جد| E2‏ 
امف قد كرن الأ جزاء الداخلية الجنوبية أشد جمات العام حرارء. 
1 تا درجة الرارة فى التاء » وحينئذ فد يكون هناك فى بعض الاحيان 
صفيع بالأبل . 

اما أن الإنسان كان قادرا قبل إختراع الماكيئة ذات الاستراق 
الداخلى ء ليسفقط على أن يعيش ف الصحراء واسكن كذ لك على أنيخضمم| 
ميته ويستغلها لصاحته فهذا برجع الفضل فيه إلى إستخدامه لاجمل : 
ومن المعتقد أن هذا الحيوان المفيد قد جاء إلى مصر فى الفرن السادس 
ق .م . » وأن الإسكندر الأكبر قد إستخدمه فى نقل حملته إلىسيوة , * 
مضى بعض الوقت قبل أن نتشر غربا فى شمال إفريقيا » وكان لانتشارة 
آثار بعيدة . فإستخدام امل كوسيلة لانقل فى جيوش الرومان قد مكنم 
من قع ثورات القبائل فى الجنوب » وكذلك لعب اجملدورا كيرا فى غرو 
البربر والعرب لبلاد الزنوج الشمالية وى تأسيس إمبراطور بات ٤‏ رأخيرا 
فقد كان للجمل الفضل فى إتاحة تنمية التجارة عبر الصحراء اللكورى علي 
نحو كبير بين شمال وغرب إفريقيا. 


مو 


الكبرى هو الغر 0 فالنخيل لثمو 557 | 


= 


ن ان على وجه العموم فى إفر ةيا اہر ا متومتط م كا أرضنا 
ظ من الأصل الحائى ' دف ذلك ينتمون إلى ذلك القسم من المامبين 
: الذءن يدعون لبوي ٠‏ درغم أن الور قد جوا إلى حر عرق 
زه عل نقاء عنصرم فقد امزوا لأنفسهم دان ا 


aS) 2‏ 
و ولك البر ر هر المزص, السا 5 أء 
ل , و وهر أأبر بر هو العنصر السایں فى أت 


1 ی الغرب ومازال قو با فى 
ل الغر فى و على الا خص فااتلال الو افعة خلف المنطنة الساحلية إا 
ارقا هب ليبيا دجدنا الأصل المرب أفوى وتصيح الحضارة أكثر 
ے بشكل ملحوظ ٠‏ فأهل برقة؛ مثلا؛ مر أصل عر فق » فم 
فاد الغزاة الذين جاءرا فى القرن الحادى عشر . وعموماء فإن ل 
ن إلى الإستقرار والعمل بالزراعة بينما جمد أن المرب رعاة رجل . 
أس هذا التضاد فى التنظم السياى لسكلا المتصرين . فايري » وم 
,ون فى مجتمعات قروية مستفرة ؛ “يلون إلى النوع الد وقراطى هن 
الذى يقوم على أساس اجااس |اشعبية . أما العرب . وقد تعرضوا 
اطر الحياةفى الصحراء وحتاجون إلى الفيادة القوبة إذا ماجد الجد؛ فإن 
کی يل إلى أن يكو نتعسفيا تحت قيادة ااشروخ . وه ذا الأط ليس غير 
إل للتغيير : فنى ظل الأ-والااواتية يستطيعاعر ب أن يكونوامن سكان 
أن » وهناك الكثير من البدبر من اضطرتهم بيهم إلى إتخاذ أسلوب 
أقائل الرحالة فى الحياة . ٠‏ 

| الىراد الأعظم من سكان الصحراء السكبرى ثم المغاربة' فى الغرب » 
راأقأوارق فى الو سط » والتيو فى الشرق؛ فكلمة 1)٣‏ جاءت أصلا عن 
له دمسسدلة ‏ منى أسودء الذبن قد يكونون حنى من أصل قرطجنى 

: تستخدم فى التاريخ القديم فى وصف الو طنيين فى تلك 


xen Sona ana 


OE کج‎ 


Eas aD SI ea 


سنو ھت تتت کلت سه لمع کک ا 


5 یں کات ر شك سس کسی مک ک2 


ال زي ترتر سعءخم واا عاسم | 
المخطقة أ افيا بعد سكان شمال غرب إفريقيا » الذين م | 
لت کی > و ركان اطرن . 
: ن وار برت أما المغارية فى فود يتانيا الحديثة فوم شنار 
الم .فى للقطر الذى بعيشون فيه هو شنةيط , 
ەی 0 
رقب لول ند ا ده تر شت ررم 
براق رم تارف الصحراء المكيرى . ومن أبرز خصائصوم إريرار 
: 1 »دم يتكامون لةس مى “^ 165:لقورور 


ةق ۲ || ا للثمين 
ا ا رمت 
اللثام ومن م _ Tifinagh‏ - هن أحر ف السكتابة الل 


ج وفها الأبحدية تفناغ 
مسكمدهة حر 6 
به والطوارق من البربر » ولسكن كثيرا من الأخيربن 


القدبمة ركلا المغار a‏ 


المظبر والعادات عك اتصاهم بالزنوج ٠‏ 


وأا التو فهم ذوو بشرة داكنة ويتكامون لغة سودانية ؛ وللكن, 

ذلك ؛ فهم يسوا زنوجا ء بل من الحتمل أنهمكانوا أصلا من جنس 
3 کان يسكن الصحراء الكبرى . ويقال عم آم أحفاد الجر اماتير 
ا دوخوا الرومان ويعيش الجزء الأعظم مم فى جبال تييستى 
الى عنما أخذرا ]م › ومعنأهه شعب الصخور » 16مممم )٥ه‏ , واكم 
كذلك بوجدون متناثرين فى مساحة شاسعة من الجزء الشرق للصحراء 
الكبرى . وكانوا يحاون واحة الكوفره إلى أن قام السنوسيون بردم , 
وقد دخلوا فى الإسلام فى القرن الثامن عشر › واکن من الناحية الإسمية 
فقط » فكثير منهم مازال بلتم الطقوس الوثنية . 


وأما اادنوسيون الذين أزالوا التهبو من السكوفره فهم ينتمون إلى 


واحد من أشمر الانظدة الإسلامية انى كانت تشكل جزءا هاما من الباق 


= ۳۹۵ 
نة فى ثهال إفر يقيا . النظام التو سی قام بتأسيسه و 
7 عل الس وما! a‏ أن |نده 5 ١‏ 5 ف عام 
۶ ومى ا ل انشر هزا النظام لسرعة فا نقَة, 
ى بين السكان العرب فى برقة وف الاجرا. اأشرفية من ولال 
اران ما انقشرت خلاباء فى برنة, وکل نات" 
کر الديانة » فوحسدت بين القبائل المستقلة هناك تر 
i‏ وخلفائه هن بعده , 


ت زعامة 


إلى العرب واازر فبناك جتيعات | 
آل إفر ةيا . ققد سيق الإشارة إل 


خرى راسة ف ن لديم 
دجود امود 3 

عدة مصادر : المجرة منذ أمد بيد يرجع تاريخه إلى الزبور 
ر قبائل البربر إلى البهودية فى أيام الرومان ؛ ثم وفود أعداد 
اف امود من أسيانيا ' ولعل أغرب متعم رة وده قرابة 
فى غر بان فى التلال الواقعة إلى الخلف من طرابلس وتكون 
ْ ' فى غائرة فى الأرض حجراما حخذورة مفرغة والماخل 
دن فتحته على مبعدة من امكيف وف «ؤخره الكيف توجد 


شر واابرد . وسكان ه-ذه الكووف بتکامون العربية » وم 


ذا لمكن عينم هن جير انهم العرب وابربر الذين يعرش بعضهم 


انه اد الكلى لسكان المنطقة حوالى ۲۹ ليون نسمة »هنهم 


-1- 


نينا ايمر المتوسط نت الحم الترى : 


ور حل ار قو سا شطع سيف ارتو 
نل مدان القتال إلى إفريقيا » وما أن جاء القرن السادس عشر حنىكأن 
الاخيرون قد إستولوا على عددمن المدن على طولاساحل لشمال ار 
رون درل شال إفربقبا على ذلك بإعلاتها الحرب ف البحر صد یش 
لايدقد ممما تسوب خاصة تتضمن عادة دفع أموال ٠‏ دف الور 

إضمالع المرب أساساً اللاجئون المسلدون من أسيانيا الذين أقامراق 
وقت من الأاوقات جموربة قرصنة حةيةية فى الر باط وساليه ' اما الدول 
الو سط والشرفية ةامر عت إل الآتراك تطلب العون ' رهؤلاء 
الاخيرون ما إن تم لمم طرد الأسبان حتى اقاءوا هناك نظاما ري 
وتصيوآ من أنقسوم حكاءاً على هذه الولابات الثلاث : الجزام 
NL‏ 

وكانت أقوى هذه الو لابات الجزائر الثى أصبحت - 6 كانت مزقيل _ 
مركزا للقر اصنة البربر ومص-در رعب الملاحين المسيحين فى ابد 
المتوسط . 

ومن الةرن السادس عشر حى القر ن التاسع عشر كانت يجيا ؛ وتوس 
والجزائر جزءاً من الإمبراطورية التركية العظيمة انى أصبحت انا 
العراق إلى الحدود الشرقية للمغرب . وفى أول الام كان الحكام الذين 
يعينون مسو لين مباشرة أهام القسطنطينية . وبالتدريج حصات الولابات 
الثلاث على قط کبیر من الحم الذاق ٠‏ دهع أنه قد ام تمر الاءتراق 
بالسلطة المطلفة للساطان » إلا أنه فى الواقع لم تسكن أكتر من سلطة ية 


د د أونس 


اك 


۱ ا أحد القرامائل على كل منافسيه فى 


رات والاغراتوالدايات ترهل الذين م يكن 


> لاس 


[لذرن الثاهءن عشر آل الحم إلى | 


رة قر اماز 
زا وأضبحر ام الحكام الحقيةبين|1 امال را 


ست فطر اباس بعد أن شض 


مه . 
2 أعدها لهم . وى 


الأسرة الماک ف 
د ثم إخوان باربارو) 
:ان د حلفم می الحم عدد 


نمم الک الداخ 
والذين مات أكثرم هو ته شزعاء 1 ك ر ل يكن 0 


وهر 17 طرابلس 
E‏ 5 فى غازى ۰ واستمر 
ووه حالة من الفوضى إلى أن أدى قبا الظام السنومى إل وجو 
۳ جو 

اه اناك بين دجال الفبائل امرب اصمي المراس . رمز 
¿ الاترالك حين عبسوا فى وجه اسنومى ؛ وخانه , 


بى آلو قت أسس کریتی مسل حسین بك 
بان اكام الآئراك الأوائل فى الجرا: 
7 م السكان ساعد م فى طرد الا 


ن حتى عام 144٠‏ حين جاء مد ساةزلى _ 


١ ! .‏ ن وده ]4 
1 : هذا الاخير إلى واحة ادكوفره ا هم . دفى ذلك 


انكل العرب فى برقة مشا بعين لهذا النظام . 


ام الآ كبر هزه الولايات هو التعرض لاسةن فعرض البحار 
اه المم-در الرئيسى لادخل ' دعلى كل ؛ فبمرور الوقت ؛ ومع 
وة البحر بة الأرربية تناقص أشاط القراصنة إلى حد كير ؛رما 
ن الثامن عشر حتى آ لت القرصنة تقرياً إلى الزوال . 


عام ١م‏ ء رفضت الو لابات المتحدة أنتدفع إلبوسف قر امائل 
ابلس بعة:ضى المعاهدة الميرمة ء لما أب زنادة ف الأموال الى 
1 فى مقابل حماية سفنها أثناء عبورها » وعندئذ أعلن علها 
اب عندما أنر ل سارية العم من القنصلية الأهربكية » واستمرت 


= ۳۸ = 


وذء اجرب حى عام اا 5 1 ّّ 0 0 الي D2‏ 
: إلا پک ن .وقد عقف بن فاط وسات هند د > الحين إلى ر 

البحادة ت 3 الع سط ثم کان أن ایا ۱ 

یر برای قوة الور بین فى البحر 17 ر إل التخل 

عن A‏ مي ۳ | ووا 

أررة قرامائل كلها عن الحم وتعبين حا كم يول | م القسطتطينية , 

الترمل اروس لی : 

ر أن السبب المباشر للذزو الفر نسى للجزائر ؛عام 1م ؛ هرمالمق 
بالقنصل الفراسى من إهانة عند ماضر به الداى ره بمذبة الذباب » ان 
السار یی هو أن الداى كان يشكل تهديد ألا كان يتمتع به افر نسيون 
5 تخارى مين ركذلك كانت هناك حاجة إلى إحراز نصر عسكرى 
لتدعم النظام الماكى المهنن لل Ng‏ العاشر ا امتد ا 
الفرنسى فى الؤسين سسئة التالية ليشمل الجزائر بأسرهاء وفى عام إو 
وهو حين نبت الحرب بین تركيا وإيطاليا . غزا الإيطاليون طراباس 
وأنزلوا قواتهم فى عدة مواقع على الساحل . وف عام 1415 تخلى الساطن 
الترى عن سيادته على ليبيا بعد أن منح اللبييين الحكم ااذاق . وم يغد 
اللييون كثيراً ن هذاء إذ أنه ما إن بدأت الحرب العالمية الأول (14؟, 
- ۱۹۱۸ ) حى كان الإبطالبون قد احتاوا القطر . 


وقرجع إتصالات الأوربيينبريودى أورو ٠ 0۴١‏ ن۸ . ذلك الجرء 
الجنوف هن الصحراء الأسبانبة : إلى القرن الخاهس عشر » وكانت مسرحا 
للنشاط البرتغالى فى اوائل هذا القرن . وعلى كل » فإن الحكومة الأسانة 
لم تدع رسيا بأحقيتها فى تلك المنطقة الكبيرة الواقعة بي نكيب بوجادور 
ape Boga‏ وكيب بلانكر 0ا8 ع2 إلا فى عام 1884 ٠‏ ول !م 


4 - 


ج . الباق من هذه الممطمَةَ 
ت عله لمق وإحتلال یي رور 
1 


1 | نم الفر لسيون فى إقاع لن این Trarıs‏ 
ا ل دض يليما م ادر رر 
وفى السنة ا بات هانين النطفتين كارن 7 
زاد زبادة كبيرة فمابعد وأصبع جز *نالاتحاد فيدر 
بقيا الفر نسيه . ْ 


دار 


2-11 بقية شوال غرب إفريقيا أو 


لاش 
لت حت السيطرة الركة * 
» فقد استطاع المغرب أن يحانظ ره التراد 


على استفلاله . وإذام نا 
Melilla 3‏ وکونا ماده قد آ لما إلى أسبانان الفرنين الحا 
دس عشر فإن وة القطر ور امك بزمامها ن 


حكام أقوباء و 
أن يدفعواءها أى تدخل ا م افوياء فى 


ی وإذا تصادف بجی K>‏ 

بعد حا قوی »کا كان تعدث فى أغلي الأحيان » فان الت 

لل كاله ا القت من ...٠‏ ا 1 | . 
بل ن الفوضى : ومن أبرز قط الضعف هى صعوبة 
1 ااجد يد “وت الا كان ةبه فى أغاب الأحيان دفوع 
ريه وحدرث فوضى تعم اابلاد . وى أيام الاستقلال كان ا لمغري 
شات . فقد كان هناك من المدن الفاخرة مثل فاس وم اكش 
ا لناظر الخلابة 0 وي المنازل ايل 2 ؛ والمساجدوالاسواق 
سک الاس ذور أثفة وكبرياء 3 قفون كرماء ؛ لجيدون فن 
ن الناحية الآخرى » فإن ال-كومة كانت مستبدة ظالمة قاسية , 
سدة »كا أنه لم تسكن هناك أبة خدمات عامة أو اجنماعية 
ن المغرب يشغل مركيزاً جذرافيا واستراتيجباً غابة فى الأهمية, 
م كر غريباً أن بقع فى ساسلة من الأزمات الدبلوماسة 


1 


۷ — 
تنظيمة ٠‏ وى عام 11۲ قات فرانشًا وأسيانيا قر 
صغير فى الثمال ٠‏ 


الخطيرة ٠‏ 
تنل على لهدثتةه د 
لغرب بينهما ؛ دكان 
ين آل إلى أسبانبا جره 


الكي ورزرئمى وال بطالى - القومية - الوفف الر ادر 


ود فيل N‏ ف ااجزائر > والإيطاليون فى اميا » لقا 
ی ات للاسقيطان ٠‏ فالا بطاايون ما إن وصلوا إلى ليبا ہی ارئدوا 
8 إل الساحل نمت ضذط الثورات الحلية التى قات أثنامحرب ۱۲٩ر‏ 
0 5 وكدلك قام السنوسيون ف برق 5 كلفاء الأتراك “= مجوم على 
البر طانيين فى مصر . ولکل ما أن إنتهت الحرب وقام النظام الفاشسنى 
- اذ الايطالبون اجراءات صارمة لسحق المعارضة ؛ على ذلك , 
ل عام ۹۴ء وعلى حساب معافاة السكان وآ لاهم » مت تېرئه 
الف . وجاء الإيطاليون بأعدادكبيرة من فلا<يهم من المناطق المردحرة 
فى ايطاليا ليقوموا بالزراعة فى كل م طراباس وبرقة حسب خطة 
ل الملكية الرراعية على أوسع نطاق:.ولكن الحرب العالمية الثانية 
نشت قبل أن تتاح هذه الخطة فرصة الخروج إلى <يز التنفيذ. 
وف أثناء المناقشمات الى جرت عقب الحرب فا علق ستل 
المستغمرات الإيطالية كانت نحم ليبيا إدارتان عسكر يتان بريطانيتان, 
إدارة فى كل مقاطعة . ورغم العجز ااشديد فى الأموال والرجال » اند 
إستطاعتا أو تقدما هذا الةطر أحسن حك شهده منذ أيام الرومان . 
وإنسحبتا فى جو مشبع بالنوايا الطيبة فى عام ٠۹٥١‏ حين قامت الما 
اللببية المتحدة المستقلة وظمرت إلى ألو جود . وكان أول »للك ذه الدرلة 
الجديدة هو السيد مد إدريس » عاهل السنوسمين 


رن بغد أن أفاقوا م.م .- 
ليو 5 و من هز الل : 
ل طم الجز ار عوضا طم عن فقد الا 1 حار وکا 


ها على نطاق واسع مع طرد الرطنين بک با 


ئ نبشجاعة فائفة فى البىء 
ا . ف اأجيشس 
وا بدمائمم رخيصة من أجل ل سا ٠‏ درغم ذلك كله فر نكن 
فى الج اتر بين الأجناس ققد كان امدق الاو ل للاستمم 
0 * 
جزائرى من أصل أررنى ٠‏ <والى المليون من الأفوباء 
كر الساطة والصدارة . وما لا شك فيه أن الحسكوءة از 57 
ر سے 
أكث ثرراً فى معاملها المسلين الجرائريين منذ أن اء 
لال الحم > وکن الأحداث فى السنوات الأخيرة قد 
سف الشد د إلى أى حل أصبح الأوريون الرجعيون , 


2 فين » على إستسعداد للخرض فى مقاومة التغيير 


هن المدوء » تحددت مقاومة الوطنين للفرنسبين فى حوالى 
ادت حدتها عبر السنين . وقد بدأت آخر ثورة عام ٠۹۵٤4‏ 
جرب طويلة بين جيش صغير اسيا من الوطنيين بؤبده 
ج وبين قوات فرنسية كبيرة . ويبدو أن الحرب فد 
إلى فرنسا حيث قام المسلدون الجزائريون بالكثير من 
ال يب » کا أن الحسكومة الف ذسيةكانت ‏ على مابيدر ‏ 


س — 
بذ ۷۴ 


حد انلك الأعمال ٠‏ بعد أن وجدى نر وصل إلى إتفاق مع فرما حول 


ير قادرة على دضع روط الإستة لال الذا: 
عير : الظاهر ة ؛ و بينعنادالفر نس.ين ا 55 رر 31 م وط الاسدة ل الذانى 
بن نواباها التحردية هرة ؛ وإ فلك امز ار ' وکن هذه الشروط نكن لترضى ابع ؛ وها لنت أزديدا 


:7 ل لبه سك له أن أسقط حكومة فرنسية مي الاير ْ 
فى موف جيس ٠۰‏ : : 3 بالضمن ١١‏ ا 
اللي ووه أن سقط أخرى غيرها. دليس ة شك 11 ر 
موف يظفر ون فى النهابة 0 عاق حالة را 7 
رمل رم من أن توفسن كانت شمية من الناحية لإي ون ا | 
عن فى الواقع يمك كا مباشرآ من قبل إدارة فرنسية فرج 
العام ار نسى وكات هذه الإدارة 0 م بای توأس , فضا ١ ٣‏ 
وتتولى الشغال العامة » وتشرف إشرافا دقيقاً على كل ا لطات اور 
ذكانت اليئةالمبيمنة فى كل االات . م كان تشجيع الادر يزع اا 
فبلغ تعدادهم فى القطر مايزيد على ربع ليون ن مة » وكان ار ا 
من الفر ذسيين ومعظم الباقين من الإرظالين . وبدأت قاو اتون | 
الإستعار الفر نمى فى أوائل القرن الحالى » وأخذت ف الإنتد ر 
شرم ارش دجبو فرشي ف الع عل قم اي برل 
أو تشتیتم| نو اوه وفى عام 18 جرى تشكبل حزب لسرن | 
الجديد » وكان أولآهدافه تحقيق الحكم الاق . وبعد الحرب لمالا | 
۱۹٤١ - ۱۹۴۹ (‏ ) إنتشرت الإضطرابات فى كل مكان بفعل الرطين ٠‏ 
وعمت حركات الإرهاب ض-د رجال البوليس وضد التوأسبين اران 
للفر سيين . وتحسن الموقف قليلا فى عام ١506‏ حين أعلن ریس وزرا | 
الفرنسى منديس فرانس أمام الباى فى قرطاجنة أن فرنسا تعتزى هو 
تونس فى الحم ااذانى واقترح أن تيدأ المفاوضات بین مان الحال ركان 
تونس أغلب أعضائها من حزب الدستور الجديد » وبعد مباحثات طرق ٠‏ 


ا مرن المتطرفينحملة ضد الزعاءة المعتدلة لاحي إودقيمة رئيس 
۱ ثور الجديد ٠‏ وقد أمكن إحباط هذه الل ع 5 ا 
3 للمغرب فى عام 0و١‏ بالاسيّتلال الام جل من اصعب على 
الفر نسية ؛ خين جوت بشى ااضغوط من الزعماء افر نسبين » 
1 عن :ونس . وف عام ۱۹۵٩‏ أصبح بورقيبة رئيسأ لآول حكومة 
ةة » وف السنة التالية ألغيت الممكية » وأعلن قيام ا+ 


برا اله | 
7 رقيية دل رئيس لاجمو رة الجديدة * 


مبورة. 


كان أول ةم عام فر نمى فالمغرب هو المارشال لوی . وكانر جلا 
| فى الطول . وقد إمتاز هذا الأرستقراطى الإدارى العسكرى ميل 
بد نحو أساوب الحياة المغربية ومقدرته الفائقة على التفاهم معاأشعب. 
نت سسياسته ‏ وهی تشبه فى بض النواحى سياسة الكم البريطاق 
فير المباشر  »‏ هى الإبقاء على الأنظمة والقوانين المغربية » مع تسكبيفها 
تُعديلها وفق «طالب العالم الحديث . 


ولا غادر البلادعام 5ب( تسلات إليها مرة أخرى تلك العسادة 
3 نسية الرذولة القديمة » ألا وهى الإدارة المماشرة الدقيقة والإشراف 
١‏ كب ٠‏ ومالت الحكومةالفرنسية بشكل متزايد نحو تتحية السلطان عن 
ملطاته . وكان أن ظبرت القومية المغربية كرد فمل لاتجاهات الإدارة 
1 نة النافذة . وقرب تهابةالحرب العامبة الثانية أخذت القوميةا مغر بية 
تطالب بفسخمعاهدةالحايةوإستقلالالمذرب وقدإضطلع بالدو رالقيادى فى 
إبلاغ هذه المطالب سلطان المذرب سيدى دين يوسف » وهكذا کان قائد 
اة المعرة . وتدوقفهوقف المعارضة مس هذه المطالب القومية أعيان 


)١(‏ قق يقن المؤاف ونالت الجزائرها استقلاها كاملا غير منقوس فى سلة ٠ 0١16‏ ( ۴ ۱۸ س أفريقيا) 


~N — 


أعيان الاقام ألذين أمكنهم فى عام مهو الحصول على فرار بخلع السلطان 
ولقية رین آخير من أسرته | کر منه سنا . ولكن السلطان الجدير 5 
فشلا ذريعاً فى الحصول على اعتراف الشعب به ؛ ونشبت الإضطرابان 5 
وإنضر إلى سيدى عمد أكبر الاعيان رأقوام تفوذا ٠‏ وف عام ممه 
دارو ا من وسيلة إلا أن يعيدوا السلطان الخلوع إلى ارب 
رإجابةاشمب إلى مطلبه وهو الإستقلال .فكان [نتقال الساطة عام ٠م‏ , 
ومكذا إستعاد المغرب سيادنه القدعة . دف عام 10۷ أعان ااساطمان 
أن ال مكومة سعكون ملحكية دستورية ها جمعية وطنية تاتخب عن 
طريق الافتراع العام . 


أماذلك الجره من المغرب الذى أصبح المنطفة الاسبانية . فقد كان 
منطقة فقيرة جبلية معروفة من قديم ياضطرابما وشدة عنادها . ومكزا 
جاء الإحتلال الاسباق ليلق معارضة قوية » فى أول الآهر من مغامر 
نيد يدعى ريسوف ثم من آخر أشد منه عر بكة يدعى مد عبد الكريم 
وقد استغرق القضاء على هذه المقارمة سنوات عدة و م لليشر 
القضاء عليها إلا عام ٠۹۳۸‏ . وعنديل أخد الأسبان فى تنظيم المنطفة بطر ةة 
عملية » لمكن سقوط الملسكية فى أسميانيا وقيام النظام اجموورى قد أعقيته) 
فترة إضطرابات فى المغرب إمتدت حى قيام الثورة الوطنية الإسبانية عام 
۹ . دكان می الواضح أن نظام حک فرانكو كان | كثر تحررا فى 
علاجه لاقومية المغربية من سابقه الجرورى وأنه قد أظمر بعض العطف 
عو رغبة المغرب فى الإستقلال . وعلى ذلك » غين إستعادت المنطفة 
الفرنسية إستقلاها فى عام ٠٠٠١‏ وافقت أسبانيا مباشرة على إعادة ضم 
المنطقة الشمالية إلى بقية ا لمغرب»وهكذا ضمت المنطفتان إلى بعضبما لتشكلا 
ملك متحدة مسدَمَلة . ١‏ 


دولاو 


ان الملا<دون الفيفيون هزه المدينة القدعة, الى افع عند 

الغرفى لمضيق جبل طارق , زأصبحت ذما بعد تشكل جزءا 
[وبراطودية قرطاجنة . وقد إحتلما على التوالى الرومان » فالعرب » 
فاون * وحنى ابريطانيوس , إلى أن اصبحت ملكا 
فى الجرء الآخير من افرن السابع عشر . وقد إستقر بهذا 
ناء الذى يعج بالجرکة عدد كبير من التجاد الأور بین ثم اصبح فى الوقت 
عاضر مقررآ لعدد من المفوضيات النى قات حوها مستممرة أوربية 
زر و بموافقة السلطات المغربية أفام الأرربيون عده منظمات بلدية ية 
كإزت هذه بالإضافة إلى الميثات الدبلوماسية الموجوده ما » نكسب 
نة طابعا خاصاً كان معترفا به على وجه اهوم ٠‏ ولسكن نص عليه بنوع 
ماص فى عام ٠۹۲۴‏ فى الإتفانية المرمة بين بريطانيا وفرنسا وأسبانيا 
لمعروفة بوضع طنجة #منهم»1 ,ه مااءا؟ . ويمقتضى هذه الإتفاقية 
آات هذه المديئة إلى الىك الدولى » الذى أصبح فيه الساطان ( الفر نسيون 
بمعنى آخر ) مثلا فى شخص مسئول بتولى شن السكان المغاربة .وفعام 
4 وجدت أسبانيا فى سةوط فرنسا فرصة سانحة لإحتلال طنجة » 
ولکن النظام الدوى ما لبث أن أعادته إليها بعدالحرب الدول, المتخصرة ٠‏ 
ولما إعترفت أسبانيا وفرنسا باستقلال المذرب عام ٠۹۵٩‏ ألغى وضع 
طنجه بإتفاق درل رأعيدت المنطقه ثايه إلى ااخرب 8 


|| 


- ۷ 
غرب إفريقيا الأسبانية وموريتانيا 


كانت أسبانياء على النقيض من موقفها نحو المغرب ؛ وإلى وقتنا مزا, 
تقف ضد الضغوط الوطنية فى مستعمر انها فى غرب إفريقيا ٠‏ ف إيفى 
نم1 كانت هذه الضغوط موجبة عو الانضام إلى ا مغرب لی 
تشكل جزءا منه . من كل النواحى عدا الناحية الشرعبة ‏ وف الصرا, 
الآسبانية بيد أنهكان هناك نوع منالتضارب بين «طالب المغرب باستروار 
أجرائه المنزوعة منه وبين انجاه شعب ااشناقطة فى هذه المنطقة غو اجار 
علاقات أوثق مع إخواتهم رجال القبائل الذين يشكلون الغالبية ااعظمى 
من تعداد اقلم موريتانيا » الذى هو آخر مستعمرة لفرنسا بانى 
سن الرشد ؛ وقد حصل على استقلاله إسوولة رفى هدوء قرب نمابة عام 
٠‏ .أما المغرب ؛ فبمساعدة بعض الأقطار الأخرى یری بأرن 
موريتانيا من الناحيتين العنصرية رالتاريخية إن هى إلا جزء منه . ولوس 
من السبل أن نذكر إلى أى حد يؤيد أهل مور يتانيا أنفسهم هذا الإتجاء 
وعلى كل ؛ فن الواضح بعض الشىء أن الفلة المتعلية متمسكة بالاستقلال 
الذى حتقته أخيراً . 


الرقتصاديات ل 


المورد الاقتصادى الرئيسى لشمال إفر بقيا ‏ ولوقت قرب جد كان 
المورد الوحيد- هو الزراعة , ثم تربية المااشية . وق المذربء وال جرا 
وتونس يوجد هناك نوعان من‌الزراعة بسر ان جنا 
تستخدم فيه الآلات الميكانكية وتستعمل ال" 1 
الدررات الزراعية وهو ذلك الذى عارسه | 
دنوع آخر ,مارسه العرب . وهو قديم »سبط ولو 4 


-/لاا - 


يم فيه الآلات اليكانيكة دلا تنبع فبه الدورات الزراعية ‏ إذا 
إن و دت - إلا فلبلا » ولاتستعمل فيه أسمدج فعلية وبنقسم النوع 
٠‏ سه العرب ؛ ف الماطقة بأسرها إلى أوعين ؛ فوع عمارسه کان 
ط الساحل الخصيب ' وهو نوع ثارت «سدقر يساعد عليه فى بعض 
1 جود نوع من الرى السيط ؛ دوع متنفل تمارسه 'قمائل اتی 
ٍ التلال القاحلة فى الداخل ؛ وهو عادة يتمع مع تربية الماشية . 
ارون فيزرعرن اأسكروم والفاكبة »والتيغ » والزيتورت › 
رب راما الفلاحون العرب:الممئةرون فررمون الحبوب ٠‏ 
رالتشرادات › والفاكبة ؛ والزبتون » واانخيل ؛ وأما العرب الرحل 
طون بعض الشهير ولكنه لا بع حصو لا ثابتاً :و لاشی۔ | کش ٠ن‏ 


| تنتجه فرنسا کہا . أماكروم تونس فبى ليست على هذا التحو ٠ن‏ 
اع» وعلى ذلك كان إنتاج اند آنل بكثير : إلا أن صولااذبتون 
اكير بكثير جداًء إذ نوجد فى تونس -والى ١‏ مليون شجرة زيتون 
:ا مانية «لابين جالون هن الزيت فی کل عام . وهو على درجة عالية 
2 الجودة. 


٠‏ والصعوبة النى تواجهما زراعة الوطنبين فى شال إفريقيا هو ااضغط 
١‏ المتزايد للشکان بسنب وم المضطرد - على ٠ساحات‏ قا لة ٠ن‏ الآرض 8 
فناك مساعات شاسعة غير مزروعة ٠‏ التلال والصحراء ٠ك‏ 
١‏ توجد مساحات هائلة من أجود الاراضى فى المغرب ؛ وتواس » وعلى 
- الاخص ف الجزائر يستائر بزراعتها الأوربيون . وعلى وجه العموم 
. فإن الفلاح ل بؤت القدر الكافى من الارض ازراءته والتعيش عليه ٠‏ 


— 0۷۸ ¬ 


وقد بذل الكثير من المد حتى يستطيع الإفادة كل الإفادة ما فى حوزيى 
ن ارش شرق کن ا ری اعات كرة بد توم 
الإحتفاظ بالمياه ۽ وكذلك أقيمت الألاف من المدراجات واج ۳ 
التربة ب وكذلك أستحئت !لمو د لإستخدام الطرق الحديثة فى الزراءة , 
يا أعيد توزيع الارض وتخطيط مششروعانها » ولو أن ذلك كان على نطاق 
عدود. ولک يتحفق النجاح هذه الإجراءات فلا بد وأن بكون هناك 
تعاون من جانب الفلاحين » الام الذى لم يكن ليتوفر من قبل . وكذاك 
م تكن الاحوال السياسية المضطربة فى السنوات الماضيسة لتساعد 
إحراز أى تقدم فى أى من الجالات الختلفة » رما على الأفل فى ميدان 
الزراعة » فى الجهات النى لم تكن مر ات النجاح لنظهر فيم بسر عة »ر جين 
السك بالتقاليد » وحيث بكون من الصهوبة يمكان إثارة الجاس ملام 
حتى ولو کان ذلك فى أنسب الأحوال . 


ولتربية الماشية مكان مرهوق فى إقتصاديات شال إفريقيا . والأغنام 
والماعز تشكل السواد الأعطم من الماشية > وهى منقشرة فى كل مكان . وقد 
كرست بعض القبائل الرحل نفسها كلبة لتربية الأغنام ولذلك كان هناك 
ضغط کبیر عل المراعى ال#دودة . 


أما الم وارد الزراعية الاخرىاشمال إفريقيا فى الغابات . ولقد عانت؛ 


نتم كاير من جراء الإسراف ف قداءها وعدم زراعة غيرها : ومع ذلك 
إن المساحات المشغولة بالخابات ما زالت شاسعة مترامية » وعلى الأخص 
ف تونس والجزائر » وهی فى معظمبا ا الوط . وخلال 
المنطقة بأسرها جد مساحات كبيرة من حشائش الإسبرتو Esparto‏ 

انى تصدر اصناعة الورق . وكذلك هناك مناطق سمكية كبيرة قرب ساحل 
المغرب »كا أن المنطةة البحرية الجاررة لتونس ولبيا زاخرة بالأسماك , 


- و1 - 


مياد والإسفئج البوثانيون فى الباه الببيه حقلا خصبا لإستخراج 


وأما ھن اقتصاديات شال إفر سیا » رخصوصاً اقتصاديات الجرائر 
1 , فاسوف يشكل اكتشاف الءترول فىهذه الآونة الحديثة حدثا هاما 
هذه الأفطار . وفى الجرار جد أن تطوير آيار المترول انى تفع فى قلب 
حراء قد بلغ درحلة تقدية كيرة وإن كانت تؤرقه سا1 الآمن فق 
الا <وال الراهتة بتطلب نفل البترول من ااصحراء إلى الساحل حراسة 
١‏ النطفةالى عتد فما خط ال نابيب .رإذا كانت نكو ينات البترول اللبى 
په بالخير اللكثير فإن إجراء تطوير فى الوقت الحاضر ليس مكفولا 
أبة إجراءات أمن وقائية . وليس فى الإمكان ‏ بسببهذه الإكتشافات - 
ن نذكر شيا على وجه التحدبد عن إفتصاديات شال إفريقيا . واسوف 

السئوات القليلة الفادمة مواكييراً فى صناعة البترول عاثلا لما شهدناه 
فى شبه الجزيرة ااعربية والخليج العرتى ,وى هذه المالة فإن مشكلة الفقر 
وف تود حلا لها دون شك ؛ ولكن حالة الرغاء الجديدة هذه موف 
تؤدى إلى خلق مشکلات أخرى شأنها فى أى مکان آخر : ولم يكن زمت 
المترول بأبة حال هو المعدن الوحيد الذى كشف عنه فى شمال إفريقيا ٠‏ 
٠‏ فبئاك تمكوبناتكبيرة من الفوسفات فى ا لغرب وتوفس وال جرا »بل إن 
هذه الأقطار الثلاثة نفل نة عالية من الإنتاج اكلى للفوصفات فى العالم!؟ . 
واقد ثبت وجود إحتباطى كبيد من ام الحديد والنحاس فى موريتانيا» 
يا أن الجزائر فيهامنخام الحديد ماهو علىدرجة عالية بالإضافة إللوجود 
کیا ت كيرة من الز زك » وبالمنطقة كذلك معادن أخرى أهمها الرصاص» 
EO:‏ مفب 


2921 بلنت هذه النسبة ا کشر من ۲۷./ فى عام 3 ١1‏ . والغرب هو أك ثر 
هذه الأتطار الثلاثة إنتاجا افوسنات > بلأكثرها بكثي ٠.‏ 


— ۰ = 


والجیز والكربلت . ويستخوج الع من ابح عن روم 
ر 


ويوجد جرء كبير من الثروة المعدنية لشمال إفر يقيا ‏ وعلى الإ 

زيت البترول وكيات هائلة من خام الحديد ‏ فى الصحر اء الكبرى 9 
AE 2‏ رر 

ليميا بين عد وحدات سياسية » منها ازام وتواس وا فرب راون 
السياسية لغرب إفريقياء وعلى ذلك فقد لجأ الغر رون إلى حولة باروة 
ألااوهى تنظ هب [قليمية عليا تدعى «الهئه المشتركة المناطق اهدر ار 
تلك النى ظہرت إلى الو جود فى عام/اه؟1 ٠‏ وقد أديد بها أن تمل کل :إن 
الأقطار التى لها «صالح فى ااصحراء ( دلو أن هورتيانيا قد رأضت الإنض) 
إليها) » وأن تكون أداة للتعاون افر نمى الإفر.ق لإستغلال امحرا, 
الكبرى انفع ايع ع 

وفضلا عن التعدين » فإن صناءات شمال إفريقيا تنم أساسا بتص: 
المنتجات الزراعة والبحرية امحلبة . وأم هذه الصناعات هى ضناءة ابر 
ف الجزائر » وأما الصناعات الآخرى فهىتعرئة الزيت » وتعليب الامواله , 
ودبغ الجلود , ثم السلع الاستبلاكية الحلية . 

وكان من آ ثار الفر نين والايطالين فى سمال إفريقيا إنشاء شج جرح 
الطرق » وخصوصا فى المناطق الساحلية » أشورها ذلك اررق الءنا 
الذى يحتاز ليبيا من تريبولى إلى حدود مر . وهناك شک لاخمارط 
e‏ ذات فر وع عديدة تصل المغرب بتوأس م جری جاو ب لی 
عابسق جنوب الجزائر . وف الفقرة مابين الحر بين بذل الفر ذس بون نشاطا 
كبيرا ف عوبل طرق التجارة عبر ااصحراء ‏ وكانت تعد هن أقدم االارق 
ة ادير ااسيارات , 


بشبک فرعية 


هد الوه 


ىء قصل بين شمال وغرب إثرية.! . وكذلك حلت سيارات النةل 
و إلى حد كبير «كان قوافل اجمال , 

اللو جد ف ال جزاء الداخلية من سمال إفريقيا غير عدد قليل من 
العظمة < أما فاس و«راكش ومكدآش فتقع جمعها فى المغرب . 
ا جیما هدينة فاس الى كان لها بين شعوب اامالم الاسلاى ما دينة 
الل المكانة . آما مدبنة مراكش فبى تشكل سوقا كبيرة لكلا سكان 
1 الاطاس والرحل من سكارن اأصحراء ااذين يقصدوما لاسقدال 
اود المدبوغة والتمور بالحدوب والسلع الأرربية . وعلى طول ساحل 
إل [فر هيا توجد سل لة من الموانى الدائمة الحركة اتى تدأ فى لغرب 
کار البيضاء ؛ ثم ميناء طنجة ( الدرلى سابةا ) , ثم الجرائر » وهران» 


بون Bone‏ ‘ وتواس »رطرابلس + وی غازى »وذلك على سبيل المثال 


- وإذاكان هناك من تعلق على الموتف الاقتصادى اشمال إفريقيا نلابد 
و أن كرون قد جاء عن طريق التخمين . وليس فى الإمكان التكون عا إذا 
ان المغرب دتونس سوف يستطيعان للحافظة على نفس معدل التطوير 
' الذى حققاء أيام الخارة الفرنسية . أما الجزائر فقد خاضت غمار حرب 
نحرير طوبلةفازت فيها باستفلال » وأما .ور تيانيا فقليلة اسكثافة من حيث 
١‏ السكارف » کا أن مستقبل الممتلكات الاسباية لا عكن اتكون به » 
_ وأما ليبا فبى إنحاد لفاطعتين يجمعبما نظام واحد تحت زعامة رجل مسن 
١‏ وکن القول بان زبتالبترولالجرائرى واللبى يشكلان عاملا سييقى 
داعافوق كل التقلبات السياسية » وليس من الحكة فى ثىءأن نتعمق فى 
"٠‏ النظر إلى المستقيل أكثر من هذا )١(‏ 

)١(‏ هذه الظرة إلى تفيل شال غرب افريقيا استعمارية بمنه وقد أنبتت الموادث أصالة 
العرية فى المفاظ على الاستقرار الياسى فى هذه الجبات ٠‏ 


E CO 


الروح 


الفصڭل لسار 
غرب إفريقيا 
West Africa‏ 


ا هذه المنطقة كل المساحة اى عدها هن ااشمال وااشرق 
وهمى سير شرقا من «صب نهر السنغال إلى الحدود الذربيسسة جلوورية 
السودان » ومن هناك حو الجنوب الغرفى إلى جيل المكرون» دما 2 
الغرب و الجنوب الحبط الأطامى . وعلى ذلك فوى تشمل كل الجرء ارز 
من الانتفاخ الغرلى العظم لإفر ةيا الواقع بين حيط الأطلمى ددادى 
النيل . ومن الناحية السياسية فإن المنطة-ة تشمل تلك الاقطار النى كان 
حتى وقت حديث تشكل ,الاعاد الفيدر الى لغرب إفريقيا الفرئسية , 
باستثناء مور يتانيا النى اعتبر نأها جزءاً من شمال إفر يقياءي لشم لالاز 1 
العديدة لغرب إفريقيا ابريطانيةه سابةا »» ثم إقليمى توجو لاند وا كرون 
البرريطاق سابةا االذين كنا من قبل حت الوصاية ابر رطانية والفر أسية؛ 
جموورية ليبر با وغينيا البرتغالية ٠‏ و بالإضافة إلى هذه الأقالم فبناك تشاد, 
الى ترتيظ اتا بإفر يق الاستوائية » ولكنها تشترك فى كثير من اد 
مع الاقطار الآخر ى شبه الصحراوية بغرب إفريقيا مما يحدونا إلى 
اعتبارها جزءآ من تلك المنطقة . ومن الناحية الأخرى فإن اكرون 
الفر نسى سابقاً يعتبر :من كل النواحى »فرب إلى إفررقيا الاستوائية منه إلى 
غرب إفر بقيا وعلى ذلك فقد آثرناحثه فى الفصل ااتالى . وتبلغ مساحة 
منطقة غرب إفريقيا <والى ل ؟ مليون هبل مربع » و تعدادسکانما <والى 

1 مليون نسمة . ؛ : 


-- 


: ام‎ 
L 


کر نا هذه الماطفة بالصورة الإفريقبه المعتادة امل ساحلى يأخذ 
ي الارتفاع بالتدديج ٠‏ ولسكن بشكل «تفارت » حى إصل فى الهابة إلى 
اة واخلية . وهذه الهضبه أفل ارتفاعا من معظم أجزاء اقسارة» إذ 
ارتفاعما فى معظم أجزائها حوالی ١٠٠٠١‏ قدم فوق «ستوى 
ايمر . رعل کل ؛ فہناك عدة قم أكثر منها ارتفاما أهمها فوتاجالون ف 
نا حيث تنب أنبار النبجر؛ والسنفال وجامبياء وهضبة ابوث ف 


| اجر ناء وساسلة جبال ٹیہسنی فى تاد » ومرتفعات الکرون الى تتتهى 


٠ من 'ناحية البحر بالقمة البركانية لحيل كرون‎ ٠ 


ويرى الخط الساحلى من «صب نهر السنغال فى اتجاه جوب شرف 
با إا تى بسل إل الارف اشرب هنبا ثم شرن إل لاجو 
ل بين ۰ ثم نمو ال منوب اشرق إلى الكرورت الال 
عدوماً منخفض #ج.ه سدود رهلية تمد مجه إلى مسافة طويلة منه ٠‏ ويندر 
4 / 5208 باستشناء كيب فير د Cepe Verde‏ والماطقة 
انجاررة لأبيدجان موزةتطة ٠‏ والشاطىء إما رمي تغمره الآمواج - 
7 کا الاستتقعات وتتخلله القنوات العديدة اتی تكو نت بفعل 
إلى . ركذاك هناك مساحات «ترامية من غابات ال مار وف ه«ممعدهكا 
ر مأ نى دلا امار والنميرات . وتوجدعلى طول الماحل ولمسافة 
ط, بلة ساسلة من احير ات إا اة الاحة خلف السدود و وهناك 
ور تيل جد من لوان الطبيعية.. أولاها داكار اى تقع فى ملتق 
خیارط تجار ية لاه بين أوربا » وإفريقياء ونصف الكرة الغري ا 
|| ذات موقع استراتيجى على ۽ وآخر فو ميناء بأثورست 


(® 


وجود ااصخور فى أى جز 


— 4 


جامما « وثالثك هو یناه فرربون .و 


عاد ت جا در 5 
عه لان عد فى البحر . وبالإضافة إلى هذه فهناك ا 
هما ن الأانمارالى تشكل موی مال للسؤن وتستط, سرن 
لكر الداخل 5 وامكن الدسدرد الرملية الجائعة غو س 0 
ال فن الكيرة ها على هذا النحو . رل 
وفى غرب إفريفيا خمسة نظم ع ة عظمى : امس نغال » ب 
م الفولتاء ثم عيرة تھ اد . فااسنغال » الذى باخ طو له 7 
هن فوتاجالون و يصب فى البحر عند مانت لوس اوه | و 


اللا طوال العام لسافة ووم ميلا من «صبه , ثم لفتران تصير 
كانس ون أى لسافة ۳ه ميلا . وتسد «صبه الرمال ا 8 
أما الجامييا فذو »صب واسع ؛ وهو صا الملا<ة لسا 2 
جاءت أجزاؤه الصالهة الملاحة «واتية للمستعمرة ابر إطانية انى 
بإسمبا» فبى ات إلا مجرد شر بط ضبق مر الآرض يعد ذا اام 

كلا لجاين . وباب انبجر كذللك من فوتاجالون * م تحن اغنا ةير 37 
فى شكل فوس أولا نحو الشمال الشرق ثم الجنوب الغربى . ثم يدر 
إلى البحر فى خليج بيافرا دم)هز8 . وهو صالح الملاحة 1 عن مما 
إلى مسافة .وغ ميلا فى فصل الاءظار . كا أنه صا الملاحة اانا 
طوبلة فى أجزائه العليا . والرافد الرئيسى لانيجر Bens ga‏ 
أما عن نهر الفو لتا فيتكون من الفولتا الآسو د والفولتا الأبيض؛ ريص 
فى خليج بنين دنهم . وآما بحيرة تشاد فہی تشكل کار 
بغذيه ن‌ران هامان « الشارى والووب Sheri & the Wobo‏ .و 
أقصى عمق للبحيرة نفسها عشر بن قدماً 17 تبلغ لحترا <والى .. 

ميل مربع فى فصل الجفاف وحوالى ,.٠١‏ ف شل لأسا 


صو 


1 ف عن مناخ غرب إفريفيا أنه ددىء للغاية , ومع كل فد کان 
ن عادة يطيقونه . الطب ا 
یو اديث قد بلغ من التقدم ما إستطييع 
: | عن الإنسان #ضاره , ورال 1 أ 
| أن وأمراض المباءاا ا 
رات د هراض المياهالناجمة _ بط ربقة غير مباشرة - عن شدة الحرارة 
0 الرطوبة . فدرجا جات ال رارة هر عة باستمرار “دكن بای 
7 ¿ «حيث بزل الصفيع ل بعض ی الليالى ۽ أشد 55 یر مل عل الساحلء 
ث کون معدل درجة الج رارة ۹ e‏ أن المدى السنوى هو >" 
ل 0 0 سوط المذر ف المنطنة بأمرها من حيث ! سكية وفترات 
وأكثر الات أمطارا هو الجنوب الغربى ؛ حيث يسةط فى 
Freetown Ù £‏ « مثلا ؛<والى 1Yo‏ بوصة 9 ثم الجنوب اشرق جت 
2 فى دلتا النيجر | ر أك نرن ٠٠١‏ بوصة . أما الماطقة الساحلية لغانا 
وتوجولاند ںی جاه اسیا ؛إذ تتراوح أمطارها بون e‏ بوصة ف 
السنة 3 وكا تقدمنا إلى الداخل متجمین »2 من الساحل بحو الشمال يقل 
سقوط المطر بشكل مضطرد ويكون هناك فصلجفاف طويل يقترن 
بوب ربارح المارماتان ال جافة المتربة الى تہب درب االصحر اء 
البكيرى 1 
الات ؛ 
وامخاطق البابة هنا تتكس إتماء لنطاقات المناخية من الشرق إلى 
١‏ الغرب » ومن الغزارة والوفرة على الساحل إلى الحدم والفقر فى ال جزاء 
1 البعيدة فى الداخل . تفلف المستنقعات الساحلية توجد منطقة من الغابات 


= = 

ولاتعترضها ر ا راه اکت جا ارج ل فان دد جرلار 
ف دال إلى مسافة تترادح بين 8 - ٣۰۰‏ ميل ٠‏ دبالتور 

۴ بخ زابات وتتبحول إلى حالة هن السقانا عل درجات متا 
عيبن هذه أن تصير إل ماحات من العشب راک بين مظې رم ٣‏ 
ازاق وال العديد فى معظم العام ٠‏ دف النهأية ديج مسن لارو 
الجاذة فى الفضاء الرمل للحصراء السكبرى . 


ابراه 0 


إا المموان فى غرب إفريقيا فبؤ ليس على نفس الدرجة عن تنيع 
والمكثرة الى يوجد با فى شرق إفريقيا ٠‏ وتسكن الغابات الا 

الكثيفة أنواع من القردة الكيرة الشميهة بالانسان Anthroqoid Apes‏ م 
ركذلك بوجد اشمبائزى بفصائله المتعددة ف أجزاء عمدة من غر 
ييا ؟ أن الغو ربلا تكن الغابات الواقعة بين السكرون ونر 
اللكنجر فى المنطةة الإستوائية١)‏ و مه حيوان تشتهر به المنطةة هو رمن 


٠ Pygmy hippopotomus النهر الفزم‎ 


سوا 


السلاب : 


رغم أن العنصر السائد فى هذه المنطفة ثم الزنوج الحقيةيون i‏ 
أن سكينام تد بشكل متصل ‏ إلى حدما - من السنغال إلى السكدرون بل 
وإلى ما هو أبعد من ذلك فإن غرب إفريقيا يشكل منطفة تاز بقوع 
سكاما تنوعاكييراً .درغم آنممیشترکون فی‌صفات کثیر ة» فإنه توجديينهم 


)١(‏ توجد هذه القرده فى غابات الجبال الوجودة فى غرب وجنوب غرب أوغندا فى مان 
شرق إفريقيا ٠‏ 


N= 
وة راسعةالمدىسواء أكان ان حرانهم الداخليةأم دياتهم,‎ 
ق الواح الاجنماعبسة الدستورية . وعلى ذلك فنحن نجد جتمعات‎ 
أرح بين فلاحين يعيشون عيشة بسيطة فى قرى فى أعلى الال وبين‎ 
هواك فى المدن اللكبيرة تعد خابة فى التنظى ۽ وثفانات تختلف بين‎ 
َه البدائية للولنيين رين ثقافة اصذوة من أهل الفسكر ذوى آثقانة‎ 
رة وفى أمكنة عدة لا نزال نرى تلك املك القع فى الغابات. وعلى‎ 
من أن دخول الحم الأرربى قد أوتف نلك الحروب الى كانوا‎ 
ترون ها قواثم فاعم مازالوا يمتفظرن بالكثير من عظمتهم ونفارم,‎ 

وما زالوا يلعبون دور كبير الآمية . 

7 كبر تمع للزنرج الحقيقيينفىغرب إذريقيا ثم الهوزا the Hausa‏ 
لذي لاينتمون إل عنصر واد . ولكنهم شعبأشأ عن عد دكبير 
من العناصر الختلفة ولكانها أشترك فى شیء واحد هو انها تتكلر لغة حامية 
ف الجوهر آسمی ا۵رزا . واهوزا يعيشون فى مستعهرات وجماعات 
مننشرة فى كل غرب إفريفيأ يفرق بينها دن البعد مثل مابين تر یپ ولیو بای 
٠‏ بلعل اکر نجع لم هرذلك الموجود فى المنطفة الشمالية من نيجيريا حديث 
يبلغ تعدادهمخمسة ملابينونصف نسمةماريد وأ نهم قداستوطنوا تلك الجهة 
٠‏ فالماضى البعبد. وى فى ذلك التاريخ فقد كانو امنظمين فى شكل ولبات » 
3 كل منها مسماة بام عاصمتم| » وكل ولابةعيارةءن مدينة «سورة إسةطيع 
٠‏ الناس أن ,أروا إليهازءن الحرب . وقد وقع الموزا نحت ااسيطرة 
٠‏ الإسلامية فى القرن الرابع عشر » ومع أن الديانة الإسلامية لم تتعمق فى 
نفوسهم إلى حد بعيد إلا أنما مما لاشك فيه كان ها أثرها الفعلى فى 
تطوبر سياستهم على نحو سديد للغاية . وكل ولاية كان حكمها ملك تعاو نه 
هرئة إدارية وأخرى تشربعة مدربة » بالإضافة إلى وجود نظام مالى جيد 
التنظم . ورغمهذه التنظيات اارائعة فإن ولايات الهوزا لم تقمبدور فعال 


اا ته 


: ن أقوياء . ثم جاءت دياتهم » انی لم یکن لها سلطان 


57 بالفعل ) ما حدا مان دان 
ودليين 3 . 5 
شعت الفو لاف أدداتآ ون بلاد امو سا اسبطرته . 
تصف شعب اوسا بأنه متوسط القامة ملىء البنيان 0 على جا 
١ E 2‏ 5 
عظے من القوةوشدة التحمل . وم سود البشرة» ذرو ملاح أدق من ملاع 
يبن من الوئوج الحفيقيين . وم فلاحون دوت ٠‏ وتجار أذكياء , 
ورحالة مغامرون . وفضلا عن ذلك فهم عار بون شجعارن. ؛ شېد 
خددنهم فى حرين ضمن القوات لنيجيرية باللكفاءة العسالية ‏ وكز لك 
أصحت اة الهوسا هى اللغة السائدة lingua (ranca‏ فى منطفة کرم , 


وتمة قتان كبير يان أخر يان من الزنوج الحقيقيين فى نيجير يا هرا 
اليوروبا والإببو وما فطا ع دده مطل ٠‏ وهماء مثل الهوزا ؛ تشكلان 
بجتمين ليسا على ىء من التجانس » واحكن بالا حر برعا 
لخوية تنتمى إلى أصول عديدة من الأجداد » وعلى ذلك فوم كارة 
« قبيلة » مزع لاينطيق علهم . وس |#تمل أن اليوددبا لم يكونوا من 
اسل وني تارا ناف 0 يز أصلا من سر 
العليا . وأياكان أصلهم » فإن حضار مانت فعلا حضادة قدرهة ترجع بم 
إلى حوالى ألف سنة » حين وقع شعب أيف 1۲ الذين كانوا بعيشون 
داخل إلا نحناءه الجنو بية لنهر النيجر فريسة لغزو المهاجرين الحاميين سواء 
من الشرق أم من الثمال . وكان أت إنتقل المركز الس يامى إلى 
مره الى أصبحت عاصمة لإمبراطورية تضم ليس فقظ بلاد اليوروبا وامكن 
كذلك مناطق شاسعة على کل من جانيها . 


18 سه 


هله الإمبراطررية عن أنا 
أن عسكرى ء وكان الجرء الاءر| 
وما ما لبت أن فككت لان | 


5 على ماکانت تقوم 4 ف 
م من روما يأفى من تجار ة الرقوق , 
0 شعوب الكومة لم تسكن لتفبل أن 
يكل أموال الفطر بإ ستمرار إل أويوه ١ه‏ وليسلاية جبة أخرى . أما 
٠‏ الشمال دن الامبراطوريه ققد 


: سقط أمام هجوم الذولاق ء وآما 
» الجنوب نقد | الصو ل 


أت عليه الجررب الآهاية ٠‏ وحتی بعد أن 54 
اليه فقد [ستحر شحن الرقبق من المواص الاصلبة, أوبو وأيف 
yo &‏ ' ولم تفه تلك التجارة إلأبعد أن أرقفما ثم الغاهائهائيا ا حك 
يطالى . راایورو ا ثم ااشعب السائد فى المنطفة الغربية من نيجيرياء 
ل دادم <رالى خمسسة ملابین أسءة , وم شعب على جانب عظم هن 
قُوة والذكاء #بررن اسكنى المدن ناجحون فى إعبالمم » قد أمكنهم 
إسرولة مع مقتضيات الحياة الحديئة . وفى ذات الوقت يفخرون 


8 كاون فى المنطقة الشرفية الشمب المقابل ( بل المنافس ) لليوروبا . وم 
يشمن ف ذلك ال جره من الفطر الذى يرتفع [رتفاعا اطيفا من الساحل > 


_ والفردية » دبعدائمم لأى إنجاه مركرى وللتنظيات ااسياسية المعقدة . 

وكذلك فم بحبون المعيشة فى شكل جتمعات قروية صغير ة :فصلها عن 

بعضبامساحات شاسعة من الآدغال :أما المدنالنى تشكلأسواقا كبيرة مثل 
مديئة أرنيتكا عزون فتعد إستثناء لذلك . 

وإذاما يبنا غرباكان أول شع بكبير متجانس نصادفه هو شعب 

(م واس أفريقيا) 


اك 


2 6 ر Twi‏ ل لتقي 
ا 0 ارط من 0 ر ذى 


جد قر أين السار 0 
و بظوور الإنتحاد أفيدر 
Golden Stool‏ فى أظر 


ى سيم 1 9 
bd: E‏ 
بالنسبة هم 


لك بتقالیدم والولاء لان 
أعمال الحرب والفتال, لاان 1 
: الإعاد » ووجود شعور بال نظا 
1 ة أوربية فى غرب إفر بق يقبا ؛ واقد 
فلاحون متطورون, مكنا جاء 
اة الإقتصادية لقان . 


لشرق لغانا وندجولاند 


5 5 


لهوده على مرح الا 
آنه لا السلطات الا 


i‏ طعت برأى فى هذا 


سة الد ءابه مطالبا زحد ته تحت حكومة 

ستع)|. ديه ولاح ومة فاا ولا الآ 
ا نه ما لا شلك فيه أن مسألة 

ل يبو وف تثار مرة أخرى , 

لكرد دن فهم أصلا من عن لبعرياء راکم م بوجدرن موزعين 

«تدهات تعيش حول مزا م مواق الساحل وم ملاحو غرب 


7 نكثيرا » عن السفن انی جوب مياه غرب إفر يقيا بالبحارة 


له كبيرة جدأ من القبائل تدع اندر یماما مت ای 
عوب شه 0 ف 6 الغرى . رهذه ا 


1 اح ةا فى اجات الداخلة هن الساحل 9 بين ااسئغال 
. اليون . ا 


2 الفر سيين 60 يشكاون RT‏ للتجارة فى ذلك 
زه "من غرب إفر؛ 50 5 أن لم واسعة الإنتمار إذ تکام ا معظم 
معوب المنطفة . أما من حيث الشكل فم طوال تحاف القامة » وفى بعض 
1 الات ذوو بروز فى عظام الوجنتين » وذوو أعين صنيقة ما يدل على 


اما السنغاى Songhai‏ 00 فوم الممثلون ال#دثون للإمبرارية الى 
فضت على مال ی ی ا الةرن لاسن عشر »2 والآن كلد أوزيعوم إبتداء 
8 المطقة الجساررة تبكتر imbukt‏ جنوبا بر الإنحناءة العظمي 


2 ۲ 


ا لات ملاح حامرة وو ي 
7 و . 0 1 


بعضهم فلاحون مستفر ون » والبعض الآخر يجمع 
EN‏ : ل 
تين الماميين فى اله E‏ لكبر ى 

ا 


راعة والرعى ١‏ اكز هذه الفئات إ<تفاظا للاح ا جسمية 
5م الرعاة الرحل رالفرلاى المستقرررن اک شما بالرنوج 


. ا موطن ١‏ 5-5 1 > ا 
والموش الأعلى اہر الثولتا هو مولن الوس زیي ولاف الر ل أد الفلاحين نصف المتقرين , إما لانم فعلا توج 


1 3 مش الز : 
7 لا ذلك الشعب الذى ا ولايان 


6 1 AF 
. بوعون بأنجم من إبتداء من الفرن الثالك عشر أو ارا گرب ْ 0 1 ل ا زار جوا مع الزنوج‎ 
ر بعض أجزاء من عرب إفريقيا يشم ل الفولانى مركر الصداره من‎ 0 00 14 Mossi-Dagomba 
ل وفى النوب الغرلى من سير اليون د عسبررن اکر ية التغلغل بطريقة سلية فى الإتلم الد أصيم فا بد يبرا‎ 21 


1 7 م the T‏ « جير انم و ٍُ 0 ١‏ 
ر1 قميلة ف إل ة . وأما التيمن عمس r the‏ مد بجاءر| 1 4 » وھا وإزداد نفوذم باضطراد حتى عام ۱۸۰۴ حين قام 


ا استقروا فى المنطفة | و 6 0-3 5 
املاس إن بجر ا ا ا “1*نر 1 لوألاف يدص عنمن دان فودبو بشن حرب دينية أكسبته [مبر اطوريه 
سير اليون وخور پورت لو 2 ا 0 © باون | قل جز كبير من غرب إفريقيا والجبات النائية فى الداخل . 
ررض اللازمة لتوطين الرقيق لكردين ٠‏ اما الولوف ممم إر ) 


قامة ؛ سود البشرة ل الرغم من أنهذه الإ اطوبة قد تفككت فا بعد » فقدية الفولاى 
الجولوف الاه[ فهم قوم ,< رة ٠‏ ملو البنيان زور عة الحاكة فى جره كبير من نيجير با الشمالية » الاضاة إلى آم 
ع 1 كارن الطبقة الأرستقراطية فى غينيا. 
والحاميون ملم فى غر بإفريقيا شعب الفولانى the Fulani‏ ؛ لذن 
بدعون حادة بالبياز مندءظ ‏ أو الفولا داد » أو الفلاتا المع ار | 
د تعيرهم - الفواب طلم وم موجودون ف المنطفة كرا .ين 
وحنل قري ا ارق ومن المحتقد آم تدرا 
3 ب إلى ساحل الأ طلنط دلهمشكل ا 
النحيلة الطويلة » دبشرتهم ذات الون ١‏ 
ظون » هءروفون بالمكر والخداع . ا 
؛معظموم مشر بین السكان الرنوج, ا 
فى ف وتاجالون فى غينيا : وفى با 
وفى أدامارا مومسدقة نجرا ` 


م على وجه العموم بعيشون فى مناطق الغابات » بنا جد أن جير انهم 
لذين يتكلمون السودانية يفضلون الجال ومناطق الدائش . وكذلك 


Aer 


واف . والذين إعتقد بأنهم أحفاد سكان الإ 


شكل ١‏ 
كر وي يا رد ان اقرا ر 


شه الصحراوبة 
: زر واو عدة عناضر أجنبية لتتخذ لنفسها وطنا فى ع ا 
ف رابا , قد إستوطنها الزفوح الذين كر روا من الو لاان 
إل رة فى النصف الأول منالقر ن التاسع مشر 0-0 
4 أصل إفدئق یه علي فر عن الا ورال الإفر يفيه ر 1 
- اا ق ل “راون بسط مادم على القما/ 
الوطنية فى الداخل ای كانت هى بدورها نكره رجودم , أ 
المشر بن سنة الماضية كانت هناك جمود أكيدة من جاني ااي : 


0 
0 


00 ر مت المش روما 
الأمر ركية » کا جرت تنمية وتوسيسع | مات الاجناعية دالاقتصادن , 


رسي ليون زايا ال 1 توطنا فا الأصل عد منالر نرج الم بري. 
له الحم البريطاف قد حال دون وقوع سكرار الموتف 1 
3 ذلك فان ا ن بالسكر 9 ل 5م طااہون ابیز م أجنماءا 
عن السكان الوطنبين فى الحمية الجاوره ولو آم بالطيع غير تادرين عل 
بق أب سيادة سياسية عليهم , ويعتبر الأ كوس ورمام بالنسية لجاريا, 
3 | ن » فم أحفاد الرقيق رين ( لماي 


نفس الدرر الذى بو ديه الا يون فى شرق 
م بكشير » ولم ترسخ أقداءممكثير فى 


جاب من الوربين ( وممظوم فى الحقينة 


1 > ۵ بحت 
أخير! مناك الآرر ابول - و معظميم من الموظفين ار مبين »وال جنود 
جار انين الاجم ' درجال الارسالیات ؛ والمدرسين ‏ ااذين 
ر إل طبقة تتاف كاية عن ااطبقات الأخرى ٠‏ والغالبية العظمى ثم 
ف السكان العارين ' “هى أله ليس من المتوقع بأن ةضوا 
لايم هناك ٠‏ :د العمل فى عرب إفريقيا : إما لحسابهم الخاص . 
كل الموظفين ددجال الارساليات ‏ لساب الآخربن »وف 
القت الذى فيه يعودون إل بلادم فى أوربا . رع خلاف ليديا أو 
زار ؛ فليس هناك فى غرب إفريفيا سكان أرد يون مستوطنون ٠‏ 


» لقد إنبتقت فى فرب إذريقبا عن الجتممات الزجبة الأصبلةء القوية‎ ١ 
الى تعد غابة ف لتنظم » المستفرة » وانى يعمل السواد الاعظارمنما بالزداعة‎ 
. و شرا إلى ذلكف الجرء الأول حضارة متازة فى كثير من جوانها‎ 
ولعلأ برز هذهالجوااب جميعاً :ذلك النظام الذى تعمل اعيات ااسربةوذلك‎ 1 
التقليد الفنى الراسخ الذى بتجلى فى فن النحت على وجه الخصوص ومع ظم‎ 


٠‏ هذه اعبات ااسر بة عبارة عن إنادات 'عاثل فى بعض أوجبها المفمو م 
' الإنجليزى بمعبة اصدافة , رهىجماعة من الناس تجمعهم معا منافع متبادلة» 
3 وکسم عضو ينها هبزة اجماعيةمعينة . وبعض هذه اجمعيات غارةفىالقوة» 
٠‏ ذات مرام دينبة ونشريعية وإجتماعية هامة . مثال ذلك جمعية بورو ۴٠٣١‏ 
1 فى سيراليون الى تعد غابة فى الإنتشان واتى دكا قال [حد المو لفين -كاتت 
| تشكل فى رفت ن الارقات إنحاداوقائياً صد تار الرقيق . وأخرىغيرها 


هیر جمعبة إجير » رەه ٥طعع‏ التى قامت بين الإيببيو! طنط عط 
فى نيجيرباء وا بلغ من قوة نفوذها وسعة إنتشارها أن كان 4ا طابع 


— ۲۹١ = 


جمعياتالثر الأرقط › والمساح ' والقر د« الإ 
رثك " 
هناك leopard, Crocodile 8 Babog‏ › ما هو ذو دجرة هدار f‏ 
ocietieş‏ 34 
مالم المجتمع E ٠‏ 
3 0 الإفريق مسولا عل َه جد رافية اة ااذ د د تطابق 

ایر وحوض الكنجو «دهن ثم فهى تطابق منطفة غر رز ل 
5 الاستو اة الو اردتين دا تتاب .ما ماذا ب 1 
و 
لك عل ا العو فو ماليس من السهل تفسيره » داسكن مسا بي 


لا حه أن سكان منطفة فن النحت معظمهم زراعيون مسي رو 1 
ستو تو طنوا .اطقهم ال حالية زەن طول بنا أن سكان ۾ شرق دجنو 
إذ قا يذبعون إقتصادا رعويا أو شبه رعوى وأنهم قدجاءرا إلى هناما 
و نام عل انالك فإن كلا من المناخ والنبات فى را 
هزه المناطق مغاير لمثبله فى المناطق الأخرى » كا أن جزء| كبيرأ من 
مدن عر تبان ا لطر كثيف تابار 


وقد إزدهر فن النحت فى وقت من الأوقات فى غرب 000 
ورلكنه الآن أصابه الذبول والاضمحلال إلا فى أماكن قليلة منها .و 
هذا التغيير إلى زوال تلك الأنظمة الى كان فن النحت برتيط مما 0 
وثيقا رهى التقاليدالقبلية والديانة القبلية .كذاك فإنالتغبيرات الحديثة نى 
فک ةالز عامة وفى دور ازعم قد سليت الفنانين ذلك التعضيد الذى كان 
فما سبق “رف حالات كثيرة eg‏ وإ لام 6 


ومةه مطان ختلفان هن ات فى غرب إفريقيا » ط السودان 


2323033 وات بين القبائل الى تعبش فى شال شرق 


- ۷ 


رج و عط ساحل غيذيا ل أنهذا E‏ :ف 50 جاه على تومن الاتساع 

لابوحى بان ايأ منب) : فة حددة منفصلة عن الاخرى . وكثل 
دود لج ناس واا ناخ وال بات 0 فإن <درد مناطق الفن ليست محددة 
4 6 وليس دن ااسہل تدا . 


1 فأما ااسودان الغربى فور منطقة إسلامية صرفة » وعدمالا. مان بالاو ثان 


3 ل هو من جوهر ااءرّ دة الاسلامے به . وار |٤‏ کان هذا هو السببفىأن 

زن الوثى هذه المنطقة ميل إلى التعبير عن السك وكح النفس ولاعيد 
ر الشكلية بأية حال ٠‏ در يقوم إلى حد كبير على عمل النمائيل البشر بة 
9 انية وعەل الأوجه المجتهارج من الشس ب الماحوت » وكثيره دن 
ذه الأشكال ذر تصمے ندم ىكذلك الذى يلسم يهان الزخرفة 


٠‏ ولساحل غينيا-ااذى هوفىهذا السراق تد من السنغال إلى السكر ون 
تقاليد فنية أ كثر تنوءا . ثم هوكذلك فر ن قد کا هو ثابت من اكتشاف 
مايل من الطين الحر وق ااه ده ء تننشر فى مساحة كبيرة من 
منطقة نوك ٥٤‏ فى نيجير يا ؛ دتنتعى إلى حضارة ترجع إلى الجزء الأخير 
ل لف الآرل ق ٠م‏ .ركذلك هناك من الآدلة مات أن حضارة نوك 
عه قد خلدت زمنا طوبلا كان کف للتاثير على الفن فى أيف ع1 » ذلك 
الفن الذى إزدهر بعد الآلف الآولى الملادية وحيث أنه بات هن 
المعتقد بأن الأخر بدوره کان له أثره فى تطوير فن بين منمء8 » فقد قام 
هناك ا<تمال بوجود حبل متصلمن اتقليد الفنى فى هذا الجرء من إفر ةيا 
يرجع تار خه إلى مايزيد طا . وحقا» فن أيف ه1 يذ Benin‏ 
4 ١ت‏ أروع وأشهر أءثلة للفن فى غرب افريقيا . فأيف قد أنتجت من 
اعمال البرونز مارثير الاتجاب ويمتاز بالواقعية والتناسق » وكذلك العديد 


=A 


0 5-5 اروق » وأثاث أهاكن العيادة م. ام 
ال لحيل ا 5 3 ل ر 
ر إلى ,ثم الباق المجربة الكبيرة الحجم . ركان ل ال 
والجرانات ٠١٠٠١١١١ ١‏ ول ساسا بالا : 
. اروز و اواج ھی حاصل فن يدث : کم وحاشيته , و 1 
ارج مل ا ل تقس مشر والسادس مئر . راو 
وى لمروفة لديئا من هذا القن قليلة » وهى تنحو نحو ا مزهي ري 
ب يناف ا ساو ماكثير ا عن اسلوب یف 12 ٠‏ أما الا نش 
29 1 ك 
E.‏ 0 5 الآرل 
2 بوفرة س التفاصيلالز کي لول القرن اا اشر کن ایر 


فى بنين مهت قد آل إلى ازورال : 
: 00 لا ر عل أيف وبنين . فد وب |. 


. 4 


ل ثم أعاط ا 3 
اوازين الذهبية البروئزية اصغيرة هى أ كثر آعاط الفن الاشاتی بر 


رو اناغ لقال اماد قق اعل توى 4 ار 
0 _ المناسيات الدينية .وق داه ری ا 
8 نا کو الحفاظ على: ظاهر الما كةو طبار 


و«شاهد من الحياة اليومية لذلك التطر , 


. الزخرفى . وعمل أشكال من الطين , 


لغ أقهى ذردته ذلك الإنتاج الرائع المتنوع هوض الاو بانجى كوو. 
على وجه ا صوص عتاز فن القبائل الى متمع ڪت اعم البوشنجو(١)‏ 
/ | تكن فا بین ری کاس ای وسانكورو بالجرأة فى التصهم ٤‏ 
والبراعة فى التصوير » والروعة فى الصناعة , 


ع از 


١‏ انتهى الزحف على إفربقيا وجاءت منطفة غرب إفر قبا لتقسم بالفعل 
بن بريطانيا وفرنسا وأمانيا . أما ابرتغال فقد احتفظت انفسها عساحة 
صغيرة فى غينيا البرتغالية . وكذلك كانت هناك مستعمرة لييريا الآفرو ‏ 
أفر يكية النى کہا أبناء الأرقاء ااسابقين وأما میب الأكبر فقد آل 
إلى فرنسا ٠‏ وبعد ذلك تانى بريطانيا فى المرتبة الثانية ثم الانيا فى المرتبة 
الثالئة . ركان الاتحاد الفرسدرالى الفرنسى لغرب إفر يقياء حين ظموره » 
كو من ماف مستعمرات :هوريتانيا » السنفال » غينيا الفرنسية » 
٠‏ ساحل العاج داهوى »اوتا العلياء ااسودان الفرأسى » ومستعمرة 
٠‏ النيجر » وكانت غرب إفريقيا البريطانية تتسكون ن الجامييا » مير ليون » 
٠‏ ساحل العا , ثم نيجير يا 9" . وكانت فراس|» مع مستعمرانها اثلاث : 
_ موريتانيا والسودان والنيجر تحت لكل المساحة الداخيلة الشاسعة وتصل 
_ إلى البحر فى عدة موافع عظيمة تتمثل فى المنطقة !إساحاية لموريتانيا 
| والمستعمرات الخس الآخرى . ومن السنغالكانت هذه المواقع تفصلها 


)١(‏ ويففضل ۷4181۲ .[ أن يدعوم بالباكواء 5مد8416 , حيث أن 
0" « اليوشننجو »لا تصدقكاما إلا قله بإمبالا b1‏ ص84 

22 (؟) فی عام ١5١5‏ أديحت حكومتا لاجوس وعحية تيجريا الجنوية( ية سساأحل النبجر 
١‏ السابقة) ليكونا مستممرة ويحية نيجيريا ا منوية. وق عام 151 أدجت تيجيريا العماليذو يجبا 
الجنرية لنسكونا مستممرة وميه لبجوبا . 


ا ۳.۰ - 


اللدقات طائية » والآانية ٠‏ والبرتغالية ولييريا 1 

| فبة افقرة الزحف على إفربقيا تبرز‎ e 

ومع أن الم عا طق 0 اراك زی ت 
ةافوب اغ س ا ا 00 ت مناطق بزو 
درل ان حتائق الموقف ىكل حالة كانت تتاف اختلافا كي 
e‏ فيا . فالتقو الآوربى لم بك على هذا النحو من الا 
ديول کا هو ظاهرفى هذه الخر اط . وکثیر دن شعو ب الناطق ادر 
يلك الموضحه اا مات أو ميات كانت لازال على غير 1 
حالتها الجديدة وكذلك ذإنها م تكن عل استعدادالخضوع للحكمالاور فى 
إلا هلإ يكن من المستطاع وقف مجارة | للد فار الان رانظاء 
رلا البدء بالتئمية الاقتصادية الازمة إذا لم هم اساك أولا حي ر 
قال . عل ذلك فد کان الهم الا کر للدول الاستعارية ف السنوات (- 
أعقيت الزحف هو اسنا الإفريقبين للإعتراف بالسلطة ا يدير , 
نا الذهب قد تم إخضاعه بواسطةاابريطانيين فعام ١‏ بض اشا 
لمستعمرة تابعة للتاج وف نجیر يا لجأ البريطافوون فى بادىء الام إلى 
فكرة نكوبن شر تخول كل سلطات الک ويعود إا بتوسيع النفوؤ 
الربطانى »ألا وهى الشركة الالكية اابريطانية للنيجر ااتى برأسما و 
ا اقد بجح جولدى ف فرض سيط ره على ولایی‌اانوب والالورن 
the Nupe & ori‏ اللتين كانتانتجر ان فى الرقيق »كا بجح فى إبءادالالمان 
والفر نسيين عن شمال نيجير با » وفى عام ٧۹٠١‏ تولت المسكومة بنفسما 
مسكوالنات الحم ؛ ومع كل فقد استمرت ااشركة 0 ممما التجارية , 
وف نفس السئة أسندت إلى سير فردريك لو جارد «همة تشكيل إدارةلسم 
فى شال نيجيريا » وشغل حتى عام 110 بتوطيسد ممكزه فى إمارات 
الفولاق. 


ومع كل ؛ ققد استغرق قيام حكأوربى ف المستعمرات افر لسية وأ 


ءال حم 


أطول . ھی عام 6 »كانت هناك عمليات حر بية فى غينيا وف ساحل 
1 اج » وكذلك فإن مستعدرة النیجر لم نتحول من المكرالعسكرى إلى الحم 
امدق حتىعام . .رادأ عيد توزيع السلطة فى الإقيم بعد الحرب العالية 
لاو بتقسم المستعمرتين الالمانيتين توجولائد والكرون بين بريطانيا 
وف رت التسكونا حت انتداب عصيةالامم. واستمر تأتحت حك نفس الدولتین 
١‏ يعد افتماء المرب العالمية الثانية #ترصابة الآمم المتحدة فأمااابريطانيون 
ققد جک وا ما م ن آوجولاند والكورون کرء من ساحل الذهب 
دنيجير با على التوالى . وأما آوجولاند الفر نسية فقد ضمت فى وقت من 
الأوقات إلى غرب إفريفيا الفرنسية رالكن ما ليشت أن أعيدت إلى الىك 
الذانى فى عام 1143 وأصبحت ١‏ إقلما ماحفا » فى ظل الدتور ااصادر فى 
1 الك السنة . وأما الكمرون الفر ئمى فقد الحق أصلا بإفريقيا الاسدوائية 
١‏ لأف ر نسبة لأغ راض إداريةر كته اعدير 8 حدةمنفصلة ين عمد بالانتداب 
1 عليه إلى فرنسا » وكذلك أصبح ملفا ملحنأء متتضى دستور ٩:۹‏ . 
ولا اهارت فرأس| فعام 144٠‏ انضمتغرب إفريقيا افر فسيةالرسمية 
إلى فيشى » دف سمبتعبر. 144 حارات القوات البريطانية والقوات الفرتسية 
_ الحرة الاستيلاءعلى دا كار ؛ عاصمة الاتحاد » ولسكن الحاولة باءت بالفغل » 
وكذلك ذالت عنهم مخادفهم مناستخدام الالمسان لداكار » ولم يكن كثير 
من الإفربقبين ليؤيد الانجاهات الآولى لحكومتهم فى مشايمة فیشی فكان 
أن رفضوا قبول هدئة 144٠‏ . وذهبت أعداد كبيرة من الإفريقيين إلى 
إفر قيا الاستوائية الفر نسية ‏ النى كانت قد انضءت إلى الف رنسيين الآ حراو 
وهكذا أسرموا بنصيب غير قليل فى الجمود الحربى لاحلفاء واا رسا 
البريطانيون والأمربكيون فى شمال إفر يقيا فى عام ٠۹٤‏ » دعم الحاكم العام 
بواسون ده:ونه8 قواته بالأدمير ال دارلان » وهكذا خرج بغربإفر يميا 


ىت مط ته 


۾ إل صف الحلفاء , وكانت المستعمرات البريطانية بالإجماع 
الرنسة 

کہا الإخلاص و 
را 


9 0 متا | 5 
او اء » إذ أسهمت بنصيب وافر من العتاد والآءوال 


ت ا ى العالمية الثانيسة فى كل من غرب إفر قيا البريطانية 
ع عة الاتجاء نسو الك الذاتى . ففى مو مر عقد فى برازافيل 
ى الا اة عام ٠٠٤٤‏ قر رأى الحسكومة الفرذسية المؤقتة على 
SE 1 0‏ بة وجبسة جديدة . فتطبيقا لنظر بة التتمثل 
3 5 م دفع المؤتمر برفض أى إقتراح بهدف إلى الک الذاتى 
E‏ ذلك هر الوصول إلى إدماج هذه الملحةات مع فرنسا على 
0 1 سا على إا فى إعادة بناه النظام السياسى الفر أسى , 
3 5 زا فى الحياة السياسية لف رذس| . هذه المقدمات السياسية كان 
و أن ا قيام إصلاحات اجتماعية وتطوير إقتصادى . وف ذات 
و نشد انر المواقت الى بإعتراف المؤمر ما للأانظمة الإفر بقية من 
ف اما ون الذى إننشق عن هذه المناقشات وصدر فى عام 0 
فد نص على قيام « إنحاد يقوم على المسساواة فى الحةوق والواجيات » » فيه 


والفرنسية وت 


وصفت من دعهر : 
البدار» » شيجو ما حق المساراة مع الوطنيين الفرفسية » وها حق ااتثٍ 

أنظلءة ا ور ية الفرنسية » وأن تكون ها المم! النيابية الخاصة ا اة 
ه بالج ااس الإقليمبة Jiy ٠ Assemblêes territorides ٠‏ | 
1 ا للاستئار الانتصادى والتطوير الاجتماعى » هن أجل انمية 
وإستثار رأ سالمال ور غم أن هذا الدستور قد إستطاع إلى حدماأن ق 
مطالب الصفوة من التكان,فند قه ر إلى حد كور عن نحقيقالمساوا ةالسياسية 


اتغرب إفريقيا الفرنسية» دغيرهاء بأنه أقايم «مادراء 


کے 


ر تة جاء الرعما. الإفريقيون. الجدد لبطالبوا بخسط أوفر من 
< الذاتى » بل إن اتغييرات السكبيرة النى أستحدئت فى عام جهو( 
ي جادت بالعلافات الفيدرالية بدلا من الفسكرة القد عة للتمثل ) هالت 
تبين آنا خير كافية لواجبة المد الجارى لاقومية . أما الدستور الجديد 
جاء به الجئرال دى جول بعد توايه الح ف عام ۱۹0۸ 5 حدق 
لدي فى نظام الفرنمى لحك فيا وراء البحار . فقسد أتاح هذا 
2 3 لاام ااسياسية فا دداء البدار أن کون أعضاء فى رابطة من 
ل ذات 20م الذان الى تشترك فط فى السياسة الخارجبة » والدفاع, 
له ؛ و بعش الأواحى الاقتصادية المشدتركد 
تقلا المباشر , ومكذا أصبح 
الدستور قل سيق تفيله . وقد 
بر ة كل الاقاليم السياسية لخر 


ف أءت ت هذه ال 
و برت هده لاخر 


٠‏ ركان رفض الدستور يعنى 
حق الإنفصال شيا معترفا به <تى ولو 
وافقت على الدب:ور الجديد بأغلبية 
ب إثر يقيا فيا عدا غينيا الفر نسية » وعلى 


0 نما قد إنفصات عن 


فرأسا» وسحہت 


20 امسا عدات الفر 


اسي 0 داشر عا الآن جبورية مستقلة 5 
: #زديه Lr‏ , د٤وقراطبة‏ كز بة “ Contralized‏ 
Dem‏ » وهذا يعنى فى الواقع أن القطر که الرئوس 


سي« ونوری » 
ْ هر نفته .أما الاقام السياسية الى 
نت مايا بحت الوصاية - وهى الكر ون الفر أسىرتوجدلاند الفرنمى - 
)ذلك جمروريات مسثفلة: غاج رابظة الوب الفرلسية ٠:‏ 8 
ل لااد فى شكل عاد فيدر الى يسمى مالى ‏ اسم إمبراطورية مالى 
روجع للةرون الوسطى - أصبج السنغال والسودان الفرنسى دو لتين 
5 داخل الرابطة الفرنسية » وأصبحت هذه الآخيرة تسمى مالى . 
افستعمرة النيجر السابقة » وسا 


ھی الآ 


طرق حزب سیامی اد براه 


0 العاج 0 وداه وی ¢ والقواتا العلا 
ن جمرورية الُواتا ) فبى دول مستقلة إنحدت مع بعضها من أجل 


حت عه 


5 تحاد ساحل بين » . وايس واضا «وقذيا 
N. He‏ 
بر تی لتیار تیالو سى واللكنجو لتد عل ادر 

: لك م 1 
ب د المستعمرات البريطانية فقد كان أبسط من مزا 
E‏ إلى حد كبير إلى أن تقربر المصير » وما فيه من 
e‏ کان اتات اا ا ان اناق یر 
ا 0 لضم 
7 : أى الحم عن طر يق ااساطات غير التقليدية » فكانت تقو م على 
بل كدت و عر يه مو بے افق ٠‏ لح قان رل .ورم 
5 أماى الوط فتدأول بحاس تشر يمى نشىء فى إفر يقيااابريطانية :نى 
شاعل الس عام ٠۹٤‏ » وكانت غالبية أعضائه من غير الرسمبين . ولا 
وت الاسنا ات فعام 1944 شكلت لجنة للتحقيق ‏ فأشارت بوجوب 
ا ا ات جذرية . وف السنة التالية قامت لجنة كل أعضائها من 
TRE‏ نات تقيات كأساس لتطو؛ر دستوری اکل 
ا جديد فى عام ۹۵۰ » وأجر يت الإنتخابات فى عام ٠٥‏ » 
وف السنة الثالة شكات وزارة برأسبا رئيس وزراء إفربق ؛ وأءضاوما 
ل الا ل منهم مسدول عن وزارته . ثم كانت هناك إنتخابات 
ا ا فاز فا حزب الشعب » وأدى فو زه إلى ماح الاستذلال 
التام داخل الكنولت البريطاق عام برهو" . وهذه الآمة ال جديدة » الى 
تنم كذلك تو جو لاد م |بقا تحت الوصاية البريطانية ‏ فقد اصح إسمها 
غانا إستنادا إلى صلة ٠ز‏ عومة بإمبراطورية فالءصو رالو سطى كانت >ءل 
نفس الإسم وقد أصبحت ذانا الآن جممور بة داخل ال كنول البر بطانى. 


دمع أن غاناكانت أول مستعمرة من مستعمر ات غرب إفربقيا 


سے 


ررطانية » نمحصل على الإستقلال ٠‏ إلا أنها ان تنكون ف المستقيل البعيف 
قو اها 5 رعا ا كرمافر ذا EF‏ عام ۱۹1۰ أصبحت مناطق النيجو 
لات إعادا فيدراليا مستمّلا داخل الک نوات . وكان إصدار دستور 
برای شیا حتمه أأضرورة حيث أن الإقلم لم تكن اتربطه أية وحدة 
1 ولم د ن هناك ما جمع شل غير وجود ال ابر رطا 1 
قلات الى :واجمما الآن أيجير يا المستقلة فبى «شكلة العلاقة بين ا ناطق 
اثلاث رواله-كومة الفيدرالية 0 ومشكلة العلاقات بين المناطق تقسما : أما 


ب المسيحين والوثنيين » فها طبقة متوسطة كيرة ذا 
ومتاز اناس 


يا الجنوبية » النى تشمل المنطقتين الشرقية والغر بيه » ففالبيتهاالساحفة 


ت نفوذ كبير 
فيا بالنشاط وحب المو سبق والغناء » وبتعليمهم الغرفى » 
#قنورم السيامى . ومن هذه ااطيفة يأتى معظم الزعماء . والشمال غالبيته 
السا إسلامية . وكذلك يعوز العلاقات بين المنطقتين الشرقية 
الغربية » الاتين يسكن,ما اليبو واليوروبا على التوالى » اكمور 
لإخلاص دالوظاء . فإذا ما زالت أسباب هذا التصدع والشقاق أو يكن 
لاجما فإن نيجيريا » الی يبلغ کانما أكثر هن سكان كل بقرة غرب 
فريقيا » سيكو ن ها دون شك أعمى الاثر على مستقبل القارة الإفريفية . 
ق أما سير اليرن ققد فازت با جک الذافى عام 1417 » والمشكلة الرئيسية 
8 يبدو - هو الإنقسام اقام بين مستعمرة بسكا أحفاد اارقيق 
#ررين › وبين ية 


4 هى وطن السكان الاصليين لاملاد . وأما الجامبيا » 
1 کرت دن جزه ست هرق د جزه و5 0 فى أصغر 
حقق ها ال 


من أن 
ستةلال التسام على الإطلاق » و بقتضى الدستور الحالى نيحد 
: الأعضاء ا منتخمين م فى غالبيتهم أعضاء فى كلا المجاسين النشر بعى 


: َ ی »2 دهن الخطورة کان أن عاس سکان ا جامبيا مستةبل بلادم 


(م ٠١‏ = آفریقبا) 


س ۳ — 


الاي بالمى للإنضام فى إتحاد فيدارالى مع الدول انجأورة ٠‏ دقديرى 
ع أنه 9 المكة أن ةوا 3 ثم. 
وات هناك بعض العكوك حول مستقبل السكدرون البريطاتى , 

5 ار رجا الجزء لوف مک هذا الإقلم او الكرؤزن اجنوق 
ساق بالفعل قد تأسس ف عام ٠٩٥١‏ كنطفة قامة بذاتها » نفصل تهائيا 
کل س نج ا سين تمتق (لاخييرة الإستتقالال . سرف بحري إستفتاء 
: ده ليختار الشعب إما الوحدة مع الكمر ون الفر نسى سابقا 

الذي الآن جمهبورية مستقلة ‏ وإما الإنضمام إلى الا نحاد الفيدر الى 
تا FH‏ أو الكرونالش الى » فقدأدلى بصوته فى عام 
ف : جانف استمرار الوصاية البريطانية ‏ وكان هناك استفتاء آخر 
فى عام جه ىت نتيجته انضام الكروناشمالى [لىنيجير يا أما الكرون 
الجنوبى فقد اختار أن ينضم إلى جمورية الكرون ثم رجح إلى الكرون 
فی سنة ۲ كل أجز ائه سواء ماکان قد ضم إلى بريطانيا أو نيجيريا . 


اير قتصاديات : 


غرب إفريقيا غير مناسب مناخيا لإقامة الأورببين » وبإستثناء 
ما تقوم به شركة فابرسةورى ف لبیر با من أعمال » وعدد هن الزراءات 
التخصصية فى الاقالم السياسية الفر نسية واليرتغالية : فإن كل ألوانالنشاط 
الزراعى ما يقوم به السكان الوطنيون فى هذا ال جره من إفريقيا . ونجدى 
غرب إفريقيا »کا هو فى أى مكان آخر من القارة » أن معظم الإفريقين 
إنما بتمون فى المقام الأول بزراعة المحاصيل الغذائية ۽ وبإستشاء حالات 
خاصة معنية فإن حاصلاتهم التصديرية إن هى فى أغلب الآ<وال إلا 
الفائض الذى يزيد عن حاجتهم من إنتاج المزارع الصغيرة . وتشمل 
الحاصلات الغذائية الضرورة نبات اليامقسهلا ‏ ونيات السكسافا روود 


س۳۷ 


الجذور الاخرى » والبقول ؛ والموز الإفر بى »والآرز » والفو السوداق 
اللذورب: دالآنو اع الختلفة مى ال#اصيل لثانوية مثل القرع العسلى » 
والطباطر » والفلفل بأنواعه . 

ا ولعل آم الحاصيل وأعظما قم هر اا-كا كار » الذى كان بزرع أصلا 
فى أمربكا الجنوبيه ثم أدخل البر تغاليون زراعته فى جز برة سانتتوهاس 
وبعد حاولات غير ناجحة لزراعته فى ساحل الذهب فى أوائل القرر 
التاسع عشر ء جاه رجل بدعى تیه کو اش یوم ط٤۲‏ (الذى کان در 
بأهل غانا إن لم يكرنوا قد فعلوا - أن يقيموا له نصباً تذكاريا ) 
بست حبات منه من فر ناندو بو إلى قريته . ومن هذه البداية الصغيرة 
نشأت صناعة تبلغ قيمة إنتاجها حوالى ثلى قيمة صادرات غانا . ركذلك 
فان الک کار يشكل سلعة هامة تمن صادرات ساحل العاج وتو جولاندء 
ونيجير با ٠‏ دعلى خلاف الحاصيل الغذائية الآخرى » فإن اكا كاو يزرع 
من أجل التضدير فقط ؛ وقد أبدى بعض المر اقبين مخاوفهم من أنه من 
ر الخطورة يمكان أن تعلق إقتصاديات القطر كله على هذا |ل#صول وحده . 
ا وكان سيب هذه اغارف إنتشار رض نای فتاك يدعى الإنتفاخ النياتى 
the swollen shoot‏ الذى لم يتوصل بعد إلى إيحاد علاج له . وم يكن من 
السول على الفلا حين الإثر بين أن بتقبلوا تلك الحقيقة اؤ لمه الى تقو لزه 
ليس من طر ةة ناجعة لإنقاذ هده الصناعة غير إسنةصال الاشجار المصابة , 
إلا أنهمقد أصبحوالآن اكز إقتناعاو تعاو نان هذا!اصدد . ومرياتةو نالآن 
تعورضات جز رة من لجنة تسو يقال کا كارعن الا شجار الى تقطع هذا ااسلب ٠.‏ 
أما الفول السوداف فمو ليس فط مادة غذائية إفر بقية مفيدة»وا-كنه 
ذلك إشكل #صولا تصديريا هاما . فالفول اوداق وهسةخر جاته 
كل ما لا بقل عن ۰٩ب‏ من صادرات السنغال » بيا هو فى الجامبيا 
بالفعل ال #صول النقدى الوحيد دعل ۹۸ من صادراتما . 


۳۰ سم 


وأما نخيل الزبت فهو بتطلب معدلا عاليا - بعض الشىء دمن الأامطار,ٍ 
دعل العم س أنه قد ينبت فى التربة الضعيفة فهو يفضل التر بة الغنية 
الرطة . وهو ينمو بوفرة فى مناطق الغابات قرب الساحل ٠‏ و تفضل بعض 
الأقطار ‏ وعل ال خص نيجيريا - عصر أماره على تصديرها . وبعضها 
,صدر النواه تاركين عملية التصنيع للأقطار المشترية . 
1 
أما مار فول الثى نمه دطه غطا فتجمع من إفليم السفانا الجاف» 
وهى تمد الإفريقيين بالزيت والزيد اللازمين للطعام » کا عدم بالزبت من 
أجل الوقود . وشجرة الثى هذه لها من الا همية فى حياة الإفريقيين فى هذه 
المناطق ما انخيل الزيت فى منطقة الغابات . 
واقد زرع القطن فى غرب إفر يقيا الفر نسيةء سابقً » ولكنه مقصور 
عل الآراضىااتى تروى فى حوض النيجر ء وف نيجير يا يزرع القطن فى دابا 
النيجر ٠‏ و نصدر الموز من غينا وساحل العاج » ومن بين الصادرات 
القانونية الأخرى آلبن والسمسم والزنجبيل . 
وف عام 1ب( سمحت الحسكومة الليبيربة لشركة فابرستون الأمربكية 
بإستجار «ساحات شاسعة من الأراضى لمدة 7٠١‏ سنة من أجل إقامة 
مرارع اطاط . وتغطى هذه المزارع حوالى ۰ فدان » وتتتج 
حوالى .م مليون رطل من المطاط فى السنة الواحدة . وقد أدى هذا 
المشروع وغيره من المشاربع الامربكية الأخرى الى أدخلت حديا إلى 
تين الأحوال الاقتصادية لليبير يا . 


الاک : 


ومة مساحا تكبيرة منغرب إفر بقيا موبوءة بذبابة نس تس. ونو جد 
أنواع عديدة من الماشية الصذير النى لاسنام لها والنى يعتقد بأنها ذات 


۳ 


أله ضد رض النو م - ف إقليم الغابات بقرب الساحل » راكنا ناطق 
1 1 الياشية دو جودة فى ااشمال الذى منه تصدر أعدادكييرة إلىالجنوب. 
لول أعظم مركز لتجارة ا ماشية فى غر ب إفريفيا هو مديئة كانو ممه فى 
نيجير يا . وهن هناك ترس ل أعدا د كيير ة إلى لاجوس بالقطار أو حنى 
يرأ على الأفدام . أما الاغنام والماعر فبى*وجودة فى كل مكان .وثربى 
أعداد كبير ة منما لدىالقيائل امو جودة ف السودان الغربى ٠‏ وتصدر الجاود 
المديوغة وغير المدبوغة من أيجيريا على طاق واسع ؛ وفى الجزء الشمالى 
ن ذلك الفطر توم صناعة دبغ الجلود من قديم الزمان . ومن المعتقد أن 
هديئة كانو هى الموطن الأصل الجاود المغربية . 
الرماك : 


تستخرج الماك من البحر بحذاء الساحل كله » وعلى الأخص قرب 
ساحل السنغال وساحل غانا . وصيد الماك من المباة العذبة حرفة هامة 
يشتغل بها عدد من الشءوب التى تعيش فى الداخل حول الانہار ولاسم 
أوائك الذين يعيشون حول نهر السنغال وف ا منحنى العظيم لنور النبجر . 


الغابات : 


منذ ناب الحرب العالمية الثانية وصناعة الأخشاب ف توسع مستمر فى 
كل مر نيجيريا وغانا . وغابات غرب إفريقيا تتسكون إلى حد كبير من 
الاشجار ذات الاخشاب الصلبة اجميلة التى تستخدم فى الأعمال الفنية 
الرفيعة : ولسوء الحظ أن الإفر فريقيين يتجاذيهم الصراع بين الإبقاء على 
الغابات والحافظة عليها وبين إزالتها لتغطية إحتياجات الفلاحين من 
الأرض ؛ وأيا كانت جوود ال-كومات فى الحافظة عل الغابات فإنازراعة 
على ما يبدو قد طغت عليها كثيراً ٍ 


س م س 


اأمارب : 


جع نار بخ تعدبن الذهب على ا'سا<ل الغرلى لإفريةيا إلى ذعن بعيد, 
ا إساشرون التجارة منذ الةرن الاءس عشر ه مرت أجل 
الحصول عل الذهب »كا أنالسكان الأصليين كانوا يقومون بتعدين اذهب 
ويستخدمونه فى التجارة مع الامبر اطوربات العظيمة فى داخل القارة قبل 
ذلك بزمن طويل . وما زالت فانا تعتبر أرل منتج للذهب » إلا أنه 4>رى 
تعدينه كذلك فى كل من غينيا وسير البون . وكذلك فإن غانا ھی كبر منت 
للماس فى غرب إفريقيا . إلا أنه من النوع الصغير الحجم » وترجع ات 
إلى خواصه الصناعية . أما الماساللكبير الحجم فيو جد فىسيراليون ءا أنه 
هناك إنتاج منزايد منه فى كل من غينيا وساحل العاج . وأما البوكسيت 
فبناك رصيد ضخم منه فىكل من غينيا وغانا . ويتوقف إستغلال سكو ينات 
البوكسيت فى غانا على تقدم العمل فى مشروع نهر الفواتاء ذلك ا مشروع 
الذى يتمثل فى بناء قناطر وبحطة للقوى الهيدر وكمربائية هن أجل صر 
عامائة تاا واحة من أعظم الدول ف العالم إنتاجا المنجنيز . 
أما الحديد الام فيجرى تصنيعه فىسيراليون؛ وليبرياء وغينيا وتسكوينات 
غينياأ منه تعد واحدة هن أعظم ثلاث تكوينات أ كتشةت حی الآن. 
وهناكأخرى » ولنكنها أقلمنها » فى نيجيريا. وتعتپر نيجيريا منذ زمن بعيد 
المنتج الأول للةصدير ولو أنه هناك من الدلائل ما يدلعلى أن التسكوينات 
الحالية قد نضبت وأن الآمر بتطلب تعميق الحفر الوصول إلى الخزون 

الذى لم بتوصل إليه بعد . ونيجيريا هى | كبر منت فى العالم لمعدن السكولمبيت 
Columbite‏ الذى هو أخن مستخر جات تعدبن القصدبر . وكذاك فإن 
نيجيريا عدلك فى إینو جو دوسط المحم الوحيد للفحم فى غرب إفريقيا. 
ومعظم إنتاجه يستملك علبا » ويصدر جزء ضَمّيل منه . أما ااسنغال فتعد 


اللا ت- 


1 هاما معدن الإلمينيت 6 ؛ وتوف تجرى فى وقت قريب 
: اج هذا المءدن “ن مناج فال اميا 1 وف أماكن فة دن المنطفة 
يو جد الفوسفات » وأثم موقع لإستخراجه فى الوقت الحاضر 
رود فى السنغال . وة معادن أخرى فى غرب إفريقيا هى الفضةء 
إرصاص ٤‏ وااز نك والتنجسين 5 واليلانينوم» والنحاس 08 واليورانيوم. 
إزبت البترول فند بدأ إنتاجه من اقول الموجودة فى داتا النيجر 
أم ۱۹۸ ٠‏ 


: الیکا ررر‎ ٠ 


وكا هو فى معظم أجزاء القارة فإن سكك حديد غرب [فريقيا تحرى 
هن الداخل فى شكل زرابا قائمة إلى الساحل وذلك حتى يتيسر الوصول 
إلى الداخل عن أقرب طريق . ولآن المستعهرات البريطانية كانت عبارة 
عن مقاطءات معز ولة 5 غرب إفر قيا الفر نسية 2 فإن السكك الحد بدية 
البريطانية لغرب إفر قيا ول جاءدت مقطءة الأوصال 0 ولا يستطيع شخص 
.أن ينتقل منمستءمرة إلى أخرىدرن أن يخترق الحدودالسياسيةالفر نسية: 
قد کان أمام الفر اس عبن المنسع م من الأارض لاجراء مناور اهم وتدريباتهم 
4 ر بةفى المساحات الشاسعة فى الداخل نغططوا خط وطوم الحديدية 
ساس تدع الوصلات ااصالة الملاحة فى نمرى النيجر والسنغال 
ربط مستعمر انهم فىالداخل مواق الساحل . ولقد #<وا فى عملم هذا 
,السنغال وغينيا » ولک ن كلا الخطين الحديدين الجن وبين قد قصرا عن 
ول إل النيجر عسافة ط ويلة . ويتمى الخط الحديدى اساحل العاج 
د مديئة واجادرجو دودفدهه؟ فى جمرورية اافواتا » کا أن الخطوط 
ل بة لداهوى لانتعدى مدنة باراکو Park‏ › حوالى .م7 ميلا 


اشن - 3 7 E‏ اللو راونا 


— ۲ 


حديديه . والخط الحديدى الوحيد فى ليربا هو ذلك الذى آنداته شرك 
لرا لاعدين وذلك لاقل هام الحديد haematife‏ دن تلال وى Bomi‏ 
إلى الساحل . 


البارقه الم : 


وبناء الطرق أشد صعوبة وأ كش نفقات فى غرب إفريقيا منه ‘شرق 
إفر بقيا . فتكاليف العمال غير المورة بعد شيئاً باهظا كا أن الموارد اللازءة 
لانشاء الطرق قايلة الوجود . وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد فىكل من 
الأقاليم السياسية البر يطانيةو الفر نسيةسابقاً شبكات للطر ق تعد على شىء هن 
7 بالنسية لهستو با تالافر , بقية » وكذاك فتدأظبر الفر نسيون نشاطاً 
كيرا فى إنشاء شبك الطرق الى تربط كل غرب إفر يقيا الفرنسية سابذاً 
من الداخل بالسكك الحديدية . 


ومن الملا المميزة لنظام النقل بغرب إفريقيا تلك المنافسة ااأشديدة 
بين الطرق البربة والسكك الحديدية . فالنقل باللوربات هن ام المشاريع 
الخاضة الأفراد . ويدو أن هذه المنافسة .5ستمر كذلك ابعض الوقت 
على الأقل » فقد أصبح تحسينالطرق أ كثر إحتالا من مد وصلات إضافية 
لَك الحديد . 


اللإرى الا : 
وة أنهار عدة فى غرب إفريقيا » بالإضافة إلى تلك الى سبق ذكرهاء 


صالحة لللاحة فى بعض أجن اها فتنقل الكثير من البضائع . 
وهناك الزوارق الخفيفه الى لستطيسع االاحة ف الأجزاء الدينا هن 


۳ 


ل Gre & Little Scarce‏ فى سیرالبون . آما مر بثو #دمعتافهو اسم 
لسن الى ته اوت <جمها بحمد ب فصو لااسنة , وأبعد «نذلك شرقا تو جد 
أنمار تستخدم فى النقل على نطاق واسع ؛ وهی کروس| 0۲٥5‏ ؛ وكالابار 
Calaba‏ › وإكو مس1 ؛ ووی وم80 . وئمة أنمار عدة فى اكرون 
الجئونى تنيح الوصول لبعض المساقة فى الداخل » وكذلك الخال بالنسبة 
_ لنهر كازامائس «۸٠١‏ فى السنغال إلى الجنوب من ال جامييا . أما نهر 
. الباتى هدظ 1١‏ » الذى يصب ف النبجر فى حو ذه الأعلى » فرحل التجارة 
إٍْ لمسافة طريلة » وعلى طوال سا<ل غرب إفر يميا كله بو جد عد د كير هن 
و القنوات واابحيرات امال الملاحة . 


الل الجوى : 
إن تعطيل طر بق البحر المتوسط ‏ ااسواس اؤ دىإلىااشرقين الاو سط 
والأقمى أثناء الحرب العالمية ااثانية قد جعل ٠ن‏ غرب إفريقيا نقطة تمجمع 
فى طر ق المواصلات من الغرب إلى الشرق وعلى ذلك فقد أجرى على 
نمو من السرعة تطوير المطارات الموجودة فى الاقام السياسية ابر يطانية 
الواقعة على هذا الخط الجديد المام للإءدادات » وكذلك أنث ُت مطارات 
أخرى حول فريتون من أجل الدفاع عن القاعدة البحرية وعن قوافل 
الآطلنط . ومع الاخذ بتطوير اانقل الجوى الدولى منذ الحرب »> أصببح 
غرب إفريقيا الآن الملتق اعدة خطوط جوية أوربية ٠‏ وعلى مبعدة 
لم واحد من أوريا بالطرق الجوية.. وكذلك فاك شك من اطوط 
_ الجوية الداخلية ااتى أصبحت الآن تربط معظم المدن الكبيرة ببعضها . 


لامر 
٠‏ إن الدول الجديدة لغرب إفريقيا تختلف اختلافا كبيراً فى مدى 
ما على عمل أعباء الاس ةلال الذى حققته حدياً . فبءضها به ثل 


ج 


ET‏ يد 


4الاه 


غانا » وساحل العاج , والستغال » وبعض أجزاء من نيجير با فى حالة رخاء 

لبق بعد أن حققت «ستوى عالباً بعض اأشىء من التطور والامو فها قبل 
الاستقلال . والبعض الآخر ء مثل النيجر وتشاد » ضبلة السكان فقيرة 
الموارد. إلا أنههناك من الدول مايشغل مركزاً وسطأ بين ااطر فين ٠‏ وإلى حد 
كير نيمدها جميعاً تو اجه نفس المشكاة : أنها ليست ادما فالوقتالحاضر 
من الموارد ما بى بتغطية وتمويل اح<تواجاتها » وعلى ذلك فسوف تطلب 
الممونة من وراه البحار ؛ بل وعلى طاق كبير جداً فى بعض الحالات , 
وعل كل » فبذه مشكاة عامة وسوف نتناوها بالبحث هرة أخرى فى 
الفصل الختا . 


رشان 
المنطمة الاستوائي-ة 
Equatoria‏ 


' هذه هى منطقة حوض الكنو » بالإضافة إلى ذلك الجرء هن ااقارة 
الذى يقح بين مصب مر المكنغو وجبل اكرون والذى يجرى مياهه 
مباشرة إلى الوط الاطلنطى . وبر خط الاستواء ففوسط النطفة والكن 
المنطقة الاستوائية لا متد عبر القارة » حيث أن هضاب شرق إفر ةيا 
الى تقع إلى ااشرق ذات طابع حتاف تماما . وعلى ذلك فالمنطفة تمل 
كل السكنغو الباجيكى سابقاً » وإفريقيا الاستوائية الفرنسية سابفاً عدا 
تشاد() » وغينيا الأسيانية » والىكرون ( وكان تحت الوصابة الفرنسية 
حبقا )ثم الجر الاسبانية والوانفالية" . والتكنهو الباجيى سابقاً فو 
الآن إسميأ جمرورية مستقلة عي أن الأقطار الى كانت تتكون ما إفر ةيا 
الاستوائية الفرنسية هى الآن مستلة كذلك » وقد سار أحدهما على نمج 
جمهودية الكنغو . وعلى ذلك فسوف نكت بتسمية اللكنغو الباجيى 
سابقاً ه الكنذو » فقط » احتفاظاً منا >صطلم , جمومرية اللكنغو » ايطلق 
' على تلك المستعمرة الفرفسية سابقاً الواقعة عبر النبر . أما الجزء الشمالى 
من المنطقة » تلك المساحة الشاسعة من الارض المتدة شالا من الكنغو 
إل الكرون وتشاد » فببدو أنه ليس هناك من تسمية ما أفضل هن 
د إفريقيا الاستوائية , . 


1 (۱) لقد سبق اكلام عن تشاد فى الفصل الخاس بغرب إفريقيا . 


سوام - 


نبر الكنجو وحوضه 


يشكل نمر الكنجو » المعروف لدی اابر تغاليين الذن اكتشفوه “اسم 
وزاير» ١ء21‏ » أعظم ال نظمة النهرية الإفريقية ولا يفوته من أتهار 
العام فى هذه الناحية سوى الأهزون ٠‏ دتبلغ مساحة المنطفة أ هر 
فيها مياهه حوالى < ١‏ مليون ميل مر بع کا ةدر طول جراه اارئيسى 
عوالى ٣۰.۰‏ ميل » ولذلك فو يعتبر أحدأطول خمسة أنهار فى العالم(1). 
وهو يبع من إقلي كاتنجا من ارتفاع 410 قدم » ويسمى فى جر اهالأعلى 
لوالابا وطدادسة حتى ,صل إلى ستائل فيل . وكان لفنجستون رظن أنه 
سيجد فى مياه لوالابا المنبع الرئيسى لنهر النيل . ويلتق نهر السكنجو 
طوال بحر اه بروافده العديدة التى بعتبركثير منها أ: نهار هامة دامة الجر بان 
وذلك لوجود معدل عالى - بعض الشىء - من الا مطار جيدة التوزيع . 
ورغم وجود أجزاء طويلة من النورصامة الملاحة إلا أنه يعوق الملاحة 
فيه وجود كثير من الجنادل والشلالات . 


وحوض الكنجو عبارة عن منخةض ضحل‌شاسع فى اض ة الإفر ية 
بجرى عبره نهر الكنغو وروافده ء عاط بالهضاب هنكل الجبات . 
وأكثر أجزاء هذا المنخفض إخفاضاً هو الجزء الجنوتى الغربى . حيث 
٠ EEN‏ قدم فوق سطح البحر . ومن هذا الجزء تفع 
الآرطن تدرمجاً نحو الشمال » والجنوب والشرق . وليس ارتفاع 
الحضاب الحيطة واحداً بأية حال . فن شال نجد أن الفاصل بين حوضى 
الب واد لا كاد بكرن ا ؛ با أن الجانب الشرق للحآنة 


)١(‏ أما الأربعة الأخرى فهى النيل » السبي -مدورى » واليائس » والأمزونء 


فق 
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, المائط الجبلى لسلسلة جيال رونزورى ما فيه من م عدة شاهقة 

1 ارتفاع أعلاها <والى ۰ قدم . وبين هانين الا يتين توجد 

اب الى تفصل حوض الكنغو عن أحواض اليئوهبهءة 56؛ واانيل 

آرمہیزی دعن ااسہل الساحلى للأطلنط واتى بتراوح ارنفاعها بين 
الوح ٠.٠١‏ سدم ١‏ أما وسط المتخفض فمو ذو غطاء .ميك من 
لغابات ذات الأمطار الغريرة والأشجار العالية التى ببلغ من كثافة 
.أما أرض الغابة فتكسوها النباتات 
القصيرة المتشمابكة الى لا يكن اختراقها إلا بصعوبة بالغة وااتى لا تلك 
أن تتدول إلى مساحات كبيرة من الس تنقعات . أما الأرض ارتفعة ااتى 

| تعبط بالسبل الأوسط والى ترتفع بالتدريج نحو الحواف الجبليسة 
| فى نفس السفانا ذات الاخشاب الى لاحظناها فى أمكنة أ 


إفريقيا . 


/ ع 
الفطر: 


باستثناء مناطق صغيرة نسي فى الغرب وف الشمال الشرقى فإن 
الكنغو بقع بأجمعه فى نطاق, حوض الكنةو . وهو عبارة عن مساحة 
شاسعة من الأرض تزيد على . ,٠ر٠٠٩‏ مر بع تحتل وماط إفر قيا الغر بية 
عابين خط عرض “٣۰‏ و6 شال وخط عرض .56 م" جنوباً . 
1 وئمة خاصية لهذا الإقلى المتراى هى أن منفذه إلى البحر خاية فى الصغر 
3 لا عدر أن 5 ون جرد شر بط ضبق ببلغ عرضه حو الى خمسة وعشرين 
3 ميلا عند مصب هن اجى + 


ويقع حوالى م بز من الكنجو فى منطفة الغابات الغزيرة الأمطار 


۸ 


الى سلع معدل أمطارها أكثر من ٣‏ بوصة . وهذه الأمطار ٠وزءة‏ 
توزيعاً جيدآ طوال السنة » مع وجود فصلين للجفاف غاية فى القصر 
وكتاك فترتين عطرتين عند الاعتدالين يكون معدل سقوط المطر فر 
أغزر بعض الثىء منه فى أى وقت آخر . ويصاحب الرطوية المستمرة 
وجود درجة عالية من الحرارة تختلف اختلافا طفيقاً من وقت لآخر 
طوال الستة . أما المناخ فى الحضاب الشرقية فهو ألطف من ذلك بالنسبة 
للارتفاع »کا أن إظم السفانا الواقع على كل من جاني خط الاستواء 
يتميز بوجود فصل عطر » وفصل جاف » وفصل حار وفصل اطيف , 
وكا غاية فى انوضوح . وإ الشمال من خط الاستواء تمد أن الفصل 
الجاف القليلالحرارة بمائل بوجه عام الشتاء فى أوربا . وإلى الجزوب منه 
عائل هذا الفصل أواخر الصيف فى أوريا . 


الان : 


إن الأغلبية الساحقة من سكان الكنغو ثم من البانتو » وم بتبعون 
مع المنطقة الاستوائية » بالإضافة إلى آجولا التى تنتمى شعوما الإ 


TED 
كذلك إل الفرع الفرف من البانتو. ولقد شهد الكنغو قيام وسقوط عرو‎ 
من ا للك المامة الشاسعة الى كانت إحداهاعلك حمات المالكيةو بو کان‎ 


صديقة البرتغال فى القرن الخامس عشر . والآن نستطيع القول أن اليانتو 
يتقسمون إلى ثلاثة أقسام : ضري » دجنو وأوصط » وکل عنما يضر 
عدداً كبيراً من القبائل الختلفة «وثم يشلون البوشاجو مومهدده8 م 
الذبن بعدون : من نواح عديدة » أرق أنواع البانتو الموجودين فى اة 
الغربى والذين سبق ذكرم رالإشادة يمبارتهم الفنية . 


دف أقصى الشمال الغربى لهذا القطر » توجد بموعة من القبائل الى 


2 


¬ 4 سه 


كل السودانية رالنى تحتل معظر حوض الأو بانجى - Ubangi-Uele dsl‏ 
1 د خصائص (a‏ عن كل م البانتو والنيليين ٠ن‏ سكان الدودان , 
ام هذه القبائل ال مانيو te Mange‏ والازاير 
الآقلية الأخرى من غير البانتو فوم شبه الزئوج 5 عدأ والأفزام 
e‏ مط ؛ وم الصيادرن , رجماع الثار » الذين سک: 
١‏ الاستوائية الكثيفة الواقمة على 


ى the Azande‏ „ أما 


ون الغابات 
كل *ن جانی خط الاستواء . وم عدوما 
قل دقاف مع جيرانهم من قبائل البائتو اتی يتكلمون لفتها ويتبدلون 

معما لدوم الصيد ما ازم م من ضروريات الحياة ديقراوح المجموع الكلى 
اسكان الكنجو بين ١6 - ٠۳‏ مليون لسمة . 


ْ تاد م القطر 

امد استطاع ستائل Stay‏ . فى رحلته الثانية إلى إفر بقيا مابين 

عام ۱۸۷4 > ۱۷۷ حل لغز لوالابا ١طا1‏ والانمار الأخرى غر 

بحيرة تنجانيقا ثم تقبع نهر السكنجو حتى البحر . و لما عاد إلى أروبا حاول 

إقناع الحسكومة اابر بطانية بالاستيلاء على حوض الكنجو » فلا رفض 

اقتراحه إستدار إلى ا مللك ايو بولد الثانى ملك الباجيك الذى وافقف الحال 

على آرائه ٠‏ ركان املك من قبل قد أظور اهتياما كبير] بإفر بيا حين دعا فى 

عام ۱۸۷1 إلى اجتماع للجغرافبين وغيرم : فكانت مرة قراراته ظبور 
«الانحاد ادر لاستسكشاف و مدين إفر يقياء ‏ ولما عاد ستانلى إلى أوربا 
| أنشئت لجنة تابعة الإنحاد تسمىء الاتحاد الدولى للكنجو » . ركان الاتحاد 
ّ دولاً فى الاسم فقط ء إذ أنه لم يلبث أن صار إلى أيدى ملك البلجيك . 
+ تعد ستانلی إلى الکنج وكوكيل للإنحاد » حيثأ-هنى أربع سنوات ينثىء 
1 حلاها المرا كز ويعقد المعاهدات مع الزعماء . وقد اعترفت رسيا بالاتحاد 
كل الدول التى اشتركت فى ٥ؤ‏ مر برلين لعام وهم( - ٠١86‏ ؛ وقد نص 


— ٢٠ ما‎ 


القانون العام ال تمر - من بين المواد ال خرى س على حر ية التجارة فى 
حوض الكانجو وحرية الملاحة فى النهر . وما أنانتهى اأ بر حتى 
أعلن الملك ليو بولد ملكا على دولة , اللكنجو المستةلة » أو دولة االكنجو 
الحرة » الى استمر هو يحكلها كضيعة خاصة لاكإحدى هادقات بلجيكا . 

ول تابث أن قات معارضة خطيرة فى وجه الدولة الجديدة من جار 
الرقيق وتجار سر الفيل العرب الذين كانوا يةيمون فى ذلك القطر إلى 
الغرب من عيرة تنجانهًا . وبلغت هذه المعارضة أشدفا فى عام ۱۸۹۲ 
بقيام حرب استمرت عدة أشهر وانتهت مز ية العرب بواسطه قوات 
الدرلة . 

ومن أجل تطوير هذه الصنيعة الإستوائية الشاسعة أعطى الماك ايو بو لد 
هئات عدة إمتيازات كبيرة لإحتكار التجارة والصناعة دم کن قدە‌ضی 
وقت طويل حين وتجبب:إنهامات ثابقة د الإدارة اة بالطزو التعليف 
فا يتعلق بالفظائع التى كانت تر کب عند جمع المطاط البرى من الو طنيين 
وبعد هياج شديد للرأى العام الدرلى قام الملك بتعبين نة للتحقي قفدت 
توصياتما إلى إجراء بعض التغييرات ىكل الإدارة . وعل ىكل » فل تسكن 
هذه بذات طابع يرضى النقاد » وف عام ٠۹١۸‏ إسةسلم ليوب ولد “انيا اضغط 
٠‏ الرأى العام الدرلى فأسل الدرلة إلى الح-كومة الباجيكية ٠‏ وف نهاية الحرب 
العالمية الأول ( 08-١914‏ ) , عبد إلى بلجيكا منطقتى رواندا رأوراندى 
- وكانتا سابقا جزء! من شرق إفريقيا الآلمانية ‏ لتحكما كإقلم نحت 
الإنتداب من قبل عصبة الآمم »م أصبحتا فى نهاية الحرب العالمية الثانية 
إقلما تحت وصاية الآمم المتحدة . وى أثناء تلك الحرب و بعدسقوط بلجيكا 
أمام جحافل الا مانءإستمر الكنجو يحارب إلى جانب الحلفاء. و إشتركت 
ألقوات الكنجولية فى الة الإثيوبية » يا كان السكدنج وكذلك «صدرا 
هاما للسكثير من المواد الاستراتيجية . 


> الما 
1 واا نة دسو اة الحم ف ا 


a‏ جو ف عام ٠۹١۸‏ إلى المسكرية 
اا لدعت هذه الاخيرة إل تصجيم القامد ئی شوصن مر مي 
5 هة الدولة المرة فند أ نشت إدارة حاكة سليمة کا أخز ,دما 
د القطرٌ وتلميها بم ه دافقه.أما المرن ge‏ 
ا ينها بقو ما الهدف ااسیامی فبيدو أنه كان يتارجم 
ب أهداف السياستين البريعطانية دالفر نسية . لقد كان هنال اليل 
ظ التتقبل . وم تسكن تاح للإفر إفيين سالا ف نطاق طيق بلدا 1 
تة شغل المراكر الإجثاعية أو الرسمية اى كان يتولاها الأو 


۰ 2 المتعلمين من الإفر بقيين هو الوم صغير جداً.رم كن للإفر يقيين 
ولا للأدربيين حق الإنتخاب ومن نأحية أخرى» فقد أبدى الليئلك 
الاما کا بتقدم الإفريقيين فى النو احى التسكنو لوجية . و كذلك فقد 
ات السبيل مفتوحا أمام الإفر يقبين لتولى أعمال المهارة فى الميادين 
لسكا ةا ركذا تزايد إندماج الوطنبين فى الحياة الصناعية للقطر 
ما كان له أثره فى سين «ستوام المءيثى على نحو «ضطرد . 
وكا نت السياسة العا ية للبلجيك تختلف إختلافا كايا عن سياسة الدول 
ٍْ الأدربية الأخرى ف إفريقيا . فالاخيرة كانت تعمل دائما على تشجيع »أو 
عل ق إناحة ‏ الهجرة العاليه ٠‏ فالعمل للحصول على الاجر كان بعد 
نة شافة بعض الثثىء تفتضى من الافر بی أن يسافر مسافة طويلة إلى 
ليث يوجد العمل » وأن سق هناك لفترة قد 
منوات » واسكن ليعود فى النرابة إلى موطنه . وكان هذا الإجراء بتناسس 
جيداً مع مواقت فرق شه العمل المأ جور . أما البلجيك فكانوا 
بدفون إلى دجود قوة عمالية صناعية مستقرة ثابتة » تسكون فى المتنارل 
7 کل الوقت . وكان هزا بعی توفیر خدمات | كثر إغراء وبقاء ما 
بو جد فى امجتمعات العالية فى المناطق الصناعية الإفربقية الأخرى . 
1 0 _أفريقيا) 


ربمون » 


"طول إلى أشور أو حی 


ه ۴ عت 

التنظم ؛ ركذلك من امازل الجودة » وخر انات المياة الصحية الطافية » 
وا مدارس؛ وا مستشفيات , وما كز التدريب ٠‏ بل ه نكل شیء يؤدى من 
الناحية المادية إلى قيام حياة حضربة مربحة باممى الصحيح , 


قد هيت ر باح التغيير على السكنجو الباجيكى مثلما هبت على بقيسة 
إفر هيا . هذه المطدَة الشاسعة - حيث بوجد من الإنشاءات ااصاساعية 
العظيمة أسديا ما يعد على النقيض من البدائية الشديدة التى تعيش فمامعقام 
أجزاء القارة ‏ الى لم تسكن يبدو علا إلى وقت حديث أي ةيفظة أو وعى 
سيامى ءلم تلبث أن ملكا جاة نهم شديد للإستقلال . وإستجابت 
الحسكومة البلجيسكية سر يما لمطالب الرعماء » وأجربت الإنتخابات , * 
أعقب ذلك من الاستقلال فى منتصف عام 111٠‏ . ولسكن ما أن فرغوا 
من إحتفالات الاستقلال حى بدأ القطر يتفكك بحيث أصبم الآن من 
أشد مناطق العسالم إضطرابا وسوف نعود فيا بعد » إلى بحث الموتف 
الراهن هناك . 


الرفتهاديات - والمعادد : 


قد جاءت إقتصادبات الكنجو ‏ لأسف الشديد ‏ لتقف دون أن 
عو أو تتطون ول باستطاعة أحد أن یا کف و ای امن 
هذا الركود المميت . وعلى ذلك فليس ف الإمكان أن نفعل شیا أ کش من 
أن نصف الآأحوال كا كانت تحت الك البلجيكى . 


فا ممادن هى آم عامل فى الحياة الاقتصادية هذا القطر » وكانت مثل 
فيا سيق حوالى اى الصادرات » وقد لعب تطوير إستغلال المعادن دوراً 
حاسها فى تقر بر الاتعاه الذى بمكن أن تأخذه السكك الحديدية أو النةل 


ره فى تو جيه السياسة البلجيكية فا يتعلق 
: ا الذى أجرى لصاح الإفر يفيين ومن أجل تقدمهم ', ركذلك قد 
ن لؤمن طويل هو المدف اليس من إستغلال رأس الال الماجيى . 
الإضافة إلى ذلك فإلى المعادن برجم الفضل فى حقيق الرخاء فى اللكنجو 
ول هذا النحو من ااسرعة خلال العشرين سنة الماضية , وفى مز 
لصناعى الحائل فى مناطق مم 
أواصلات دتطوير الخدما 


بق التقدم 
سے م ذلك التحسين السكبير فى طرق 
ت الاجتماعية وتنميتها . 


وسكز صناعة العدن هو | : 513 ' وهو عبارة عن هضية مو جة» 
ببلغ ممدل إرتفاعرا | كثر من ۲٠٠١‏ قدم » فى الجنوب الشرق من القطر. 
انہر إفلم li‏ على وجه الخصرص :مدن النحاس » الذى كان قوم 
بتعدینه الوطنبون قبل مجىء الاوربيين بزمن طويل » والذى نولى تعدبنه 
١‏ البلجيك منذ عام 111١‏ . ويعد حقل النحاس فى كاتتجا واحداً من أغنى 
حقول النحاس ف العالم وقد جغل من هذا الإقلم » بعد إقلم وت وترزراند 
Witwatersrand‏ « أم منطاقة نجارية وصناعية فى إفر قيا . 


وقد كان السكنجو أعظم منتج للسكو بالت فى العالم » ذلك ا معدن الذى 
ْ الذى يوجد نتودا بالنحاس » وكذاك کان ينتج ۰ هن إختياجات 
1 العام من الماس الصناعى . وكان معظم هذا بای دن إقلم كاساى. وم ةمعادن 

هامة أخرى هى الصفيح » وا منجنيز والزنك » والكادميوم . واليورانيوم 
والراديوم والفحم ٠‏ وكانت معظم عمليات التعدين تقوم ماش ركا تكبيرة» 
کہا قرا کہا البلجيك وحدم » واسكن الأرض كانت ملكا امدولة » 
على ذلك 0 کن الود بن ليجرى إلا مفتضى إمتياز مما وكانت ا ىكو مة 
1 ظ لنفسم| بنصي ب كبير من أسهم شركات التعدين » ويهذاكانت الدولة 


د یرآ من كنمية إستخ راج المعادن 5 


رتاه 2 


امل ا محاصيل الغقائيه الو طتيين قات لكان Ceasar»‏ رالذرءَ , 
والموز » 07 والقح » والقول الوداق LÎ.‏ المحاصيل التقدبة 
الرتيسية فى اطاط والقطن . والين » والزيوت الناتّه » و هى جميعاتشكل 
تعة أعمار الصادرات الزراعة . 


وق وقت من الأآوقات کان عصول المطاط البرى يشكل ۸۰ من 
صاعرات دوة الكتجو الحرة - حا » لقد كانت تعلق ته الصناعة معظر 
المفاسد الى كانت تتهم ہا دولة الكتجو الحرة والتى أدت ىحوي لإدارتها 
إلى الحكومة اللجكة . ولكن المطاط اليرى لم يكن ليةوى على الصمود 
فى منافته لللطاط الزراعى ء وعلى الرغم من أفه قد دعت الحاجة إليهمرة 
أخرى آثناء الحرب الآخير إلا أنه ق أصم الآن غير إقتصادى إطلاتا 
ول تعد هناك حاجة إليه » ومعظم المطاط فى الكتجوكان يزرعف ا)زارع 
الآورية . أما القطن فكان حصولا تقتصر زراعته على الوطنين » ولكنه 
کان يحرى ببعه وتصنيعه عن طريق عدة شركات كيرة أنشتق الكنجو 
وأما ال فكان هوم بزاعته كلا الآاوزيين والافر شين > ولكن إنتاج 
الإفريقيين مته كان صغير | . وكان ثلث الحصول من النوع العر فى دعنطوء4 
والباق من الروبتا Bobusta‏ ` 


وكان نخيل الزبت هو الغلة اى تحول البلجيك لزراعتما فى أول الام 
حن بدأ المطاط الرراعن للشرق الأقصى عل مكان المطاط البرى الذىكان 
حى ذلك الحين هو الماد الرئيى للاقتصاد الكنجول . ولكن فى هذا 
المدان كذلك »ابت الحصول اليرى أنه نبا أقل جودة .»ا دعا 
الحكرمة الليكة فى عام ۱۹۱ a=‏ إلى أن تقل عطاء من شركة 


م و 2 


— fo — 


فرهوم Lererholm‏ لإنشاء مزارع الممطاط والمعاونة فى تتظر صناعته . 
قت شر لیفر ھول هذه تتمثل فى معاصر الزبوت ٠‏ للكنجو الباجرك , 
5 


[متيازات أخرى فيا بعد للشركات الزراعية وشركات «ماصر 


التفل : 


ْ الواضح أن نظام الك :جو للنقل النهرى هو آم وأوسع شک 
الطرق المائية فى الداخل » فى إفر بةيا الاستوائية . والنهر صالح الملاحة 
المساقة ٠٠١‏ ميل دعلى الرغم من أن المجرى الرئيسى وروافده تعوقها فى 
مواضع هامة منها المساقط والشلالات ‏ إلا أنه هناك أجزاء طويلة جداً 
لا یعوقما شىء » وعلى الخ ص فيا بين لبوبولد فيل وستانلی فيل “و 
مسافة تبلغ حوالى ١١١١‏ ميل: وكذلك من وبولد فيل إلى بورت فرانکی 
P0۲ Faq‏ » أى حو ای ۷۸م ميلا على نہر الكاساى فىاتجامت عهابتداء 
من ملتقاه مع الكنجو . وكانت كل واحدة من هذه الوصلات أيام إزدهار 
التجارة مل من البضائعما يبلغ حجمه ., ءرء . وطن فى العام. وف ‌حالات 
| و وصلات حديدية لتَعطى المسافات ااغير صالاة للءلاحة 
ر عم هن أن هذا کان بع إادة هر تم وشت التمائم ام ادا 
إلا أنهكان يشكل نظاما فاو مآد ر ل 1 1 


: لقد أنشئت الخطوط الحديدية للكنجو أصلا دن أجل تدع نظام 
النقل انهرى » أما فى السنوات الآخيرة فإننا يو أن الأهمية النسبية لحاتين 


3 تمع ظمور مصادر جديدة للإنتاج ف ناطق 
عن الا جار » أصبحت السكاك الحديدية ينظر ايها كغاية فى حد ذاتها 
أصببحت تعتبر ا خطوطااشريانة اكير ى اللواصلات.. ولك. 


ن بعد أن 
١‏ أن تكاليف النقل فى الكنجو 


بالطرق البرية أفل منها باخطوط 


— 


الحديدية - فى حدود معينة ‏ أعطيت الأولوية لمشروعات إنشاء الطرق 
مل ال زناف الجديدة لالخطوط الجديدية . وبوجد فى الكنجو ت 
بجرعات الخطوط الحديدية . ولمل أكثرها حر وازوحاما فو خط 
ليو بولد فيل = ماتادى , الذى بلغ طوله ۲٣۷‏ ميلا ؛ ويءل قدراً أكبر 
من البضائع منه فى الخطوط الآخرى . وف ااشرق يوجد نظام حديدى ‏ 
مای مشترك بربط بين ستائلی فيل وأابرت فول على بحيرة تنجانيقا فيباخ 
طوله الكلى .40( ميلا. وكذلك هناك الخط الحديدى للسكنجو الاد فى 
كاتنجا ( .۸ 8.0 ) الذى خدم الماطقة العظمى المعادن فى كاتنجا ويتصل 
بالخطوط الحديدبة لروديسيا وبنجويلاء أما الماوط الباقية فهى خط 
فيس ىكنجو ۷:1٥6٥‏ فى الشمال (ومغ ميلا ) , وخط سیا کی نتنماءه أو 
كيفو فى الشرق (وباميلا) , ثم خط مايومى دوه الذى يحرى مسافة 
۷ ميلا نحو الشمال من مدينة بوما 80۳ بالقرب من «صب اللكاجو . 


5 ر الرستةمزل 


إن الموقف الراهن فى الكنجو ‏ ولوس ف الإءكان أن نعطى من 
تقريراً مطابقا فىكتاب قصد به أن إيكون واقعيا ‏ [ثما يدل على أنه ولو 
أن قطراً يستطيع أن ؟ضى فى حياته بكيفية ما بدون سياسبين فمو لا ,کار 
يقوى على البقاء لحظة واحسدة بدون خدمات مدنية معقولة حديئة 
كانت أم تقليدية . خين غادر البلجيك القطر لم يكن هناك ضابط إفربق 
واحد فى قوات الآمن ؛ولا طبيب إفراق واحد ؛ أو عام و مودس » 
أو أى فرد کان یشغل فى أحد الآيام مکزا هاما حتى ولومن الدرجة 
الثانية - فى الخدمات العامة . و بالمثل ؛ فم يكن هنا كأى زعماء أو أشخاص 
من رعثلون النظام القديم يستطيع الناس عند الحاجة ااةصوى أن ,لوذوا 
بهم للتسكين من روعهم والاخذ بقياد م . وباستئناء تجا » الى استمرت 


۷= 


ارام إل حد معقول ؛ فإن ااقطر لم نكن له إدارة من أى 
26 ا لذلك فقد انحل القانون والنظام ٠‏ وانمار الاقتصاد دعلى 
فن ان مجتمعا ريفياذا مستوى معیشی خفيض يستطبع أن يواجه 
سوأ حالا منهذا ا لوقف ابعض الوقت ؛ ففد اتنشرت الجاعة بالفعل فى 
ناطق عدة ؛ بل کان لابد وأن تزيد انقشارا . ولنفترض أنه قد فام هناك 
فى بعض الآمكنة ؛ وبكيفيةها » نوع من الإدارة على مستوى القرية . ذإنه 
لا بفوتنا أن نذكر أن السكان المدنيين كانوا يقعرن فريسة الإرهاب 
٠‏ والسلب وااعب على أيدى جماعة من الرعاع اطهمجبين الخمورين الذين 
' كانوا يشكارن جيش الكنجو فى وقت من الأوقات » الذى إنقسم على 
' نفسه وإستحال إلى بجوعات متنازعة غير منظمة . أما القطر نفسه فقد 
إنقسم إلى عدة أجزاء تقبادل الكر اهية واليغضاء نحت قيادة زعماء معدوعى 
الشخصية من أصبحوا فى بعض الحالات جرد آلات صعاء تخركها الدول 
الأجنية إفريقية كانت أم أررنة أما الام المتحدة لى بعث تدخلها ف 
أل الاس آمالا كاراء فقد انة سمت على نفسها فى الرأى ولم تستطع 
الوصول إلى عمل مثمر» وأما الرأى العام العالمى فكان يرى أنهما من علاج 
عدد لهذا الموقف أقل من أن يس هذا القطر جرعة كيرة من استعار 
جديد نحت انتداب دولى . بل ولو أمكن تحريد الجيش من |اسلاح أو حى 
تسريحة فإن هذا ستكون عثابة خطوة هامة نحو إعادةالآءور إلى حالتها 
الطبيعية وحسما ه وكائن بالفعل فإن لا يسعنا إلا أن نؤيد الوكالات الى 
١‏ تمد المناطق المنكوية من هذا القطر بالغوث, وأن نشجع العم المتحدة 
' على أن تكون أكثر إيحابية فيا تقوم به مندور لإعادة النظام ‏ وان 
_ تتجنب أبة حركة قد ذكون مدعاة لتدخل أية عناصر أجنبية بروح من 
الشرام بعدذل ك كاه لا نستطيع إلا أن ندعو الله عقيق ا معجزة 


— ۸٣ سس‎ 


إفريقيا الاستوائية 
Equatorial Africa‏ 


ناد رکا 
اقد بدأت المصالم الفر نسية فى إفر يبا الإستوائية أيام أن إشت ركت 
فرنسا مع بريطانيا فى عاربة تجارة الرقيق . وق عام ۱۸۴۹ حصل ضابط 
بحرى دع بوبه جويوهيان ماعصددللئدك اتەع على حق الإقامة فى 
موقعين صغيرين على الضفة اليسرى من مصب اجابون » وفى عام ٠۸٤٣‏ 
حصل على نفس المحق على الضفة الآخرى . وبعد ذلك بسنوات قليلة 
أتخذت إجراءات عماثلة فى عدة نقط على الساحل ۽ وف عام ١844‏ حذا 
الفرنسيون حذو البريطانيين فى سير اليون فأرسوا عددا من الرقيق الحرربن 
فى مستعمرة أسموها لييدفيل »حط . ولم يحاول الفرنسيون الإنتشار 
من ساحل النابون إلى الداخل حتّىعام ٠۸۷١‏ حينجاء الرحالة المستكشف 
دی براذا وسافر إلى أعالى نهر أجووى ««مهن ثم عبر المنطقة إلى حوض 
الكنجو . وق رحلة أخرى له ( 1888-188٠‏ ) أسس مدينة برازافيل , 
و[تخذ منها قاعدة لعملباته » وعقد ع دة مغاهدات مع الشعوب اللية 
آ لت عقتضاها مناطق شاسعة مال نهر الكنجو إلى الجايةالفر نسية . وفى 
الفترة ما بين عام ندر - ۱۸۹١‏ إستحوز الفر نسيون على معظم الجابون 
والكنجو الآوسسط ؛ء ثم تقدموا للتوسع شرةا نحو النيل » وشمالا عو 
الممتدكات الفرنسية فى شمال إفر هيا . وكان شود البءثة المتقدمة شرقا إلى 
فاشودة الماجور مارشان تمدضعمد ولكنها باءت بالفشل » أما تلك 
المتقدمة شالا فقد يجحت بعدسنوات عديدة من ال مو د المضنية فى الإستيلاء 
على كل إقلم تشاد ٠‏ ومن ثم فقد قامت إمبر اطورية متصلة تحتد من 


: = ۳۳۹ 
ةيا الإستوائية إلى البحر المتوسط عبر مستعمرة اأزييحر . 


_ وبعد تجارب عدة لإختيار نوع مناسب من الحم قسمت المنطقة إلى 
ربع مستعمرات هى الجابون ١‏ والمكنجو الارسط 0 وأوبانجی شاری 
مستعمرة تشاد » يدبطها جميعا إتحاد فيدرالى يرأسه اک عام مقره 
برازافيل . وف تشاد لى الفرنسيون مقاومة طويلة عنيدة من القبائل حك 
1۹ . ولا سقطت فر سا 5 عام ۰۰ أعلن اک تشاد »وهو زی 
يدعى [بو به مده من مواليد غينيا الفرنسية » أن مستعمر ته ستنضے إلى 
ال جرال دی جول . ثم كان أن <ذت حذوها الافطار الإستوائية اافر نسية 
الاخری ؛ وإقلبم الكرون الموضوع نحت الإنتداب الفرنمى » ومكذا 
أصبحت برازافيل عاصمة لفرنسا الحرة كا أصبحت إفريقيا الاستوائية 
قأعدة هامة لاح لاء . وقد اعبت تشاد على وجه الخصوص دوراغابة 1 
الآهمية فى حملات شال إفريقيا . وأختير إبويه نفسه ايكون اكا عاما 
وأستمر إشغل منصمه هذا إلى أن مات عام crf‏ نفسر تبذلك فرنسا 
وإفريقيا رجلا عظيا . 


REY‏ المستعمرات الفرذسية الآر بع من الفرصة التى سنحت لها 

فى ظل الدستور الجديد الصادر فى عام 1۹0۸ فأصبحت جمهوربات مسدقلة 
' ذاتياداخل الرابطة الفرنسية . أما عن الثلاث التى تعنينا هنا فقد تغير إا 
1 تين منها » فأصبح التكنجو الآوسط هو جمهورية الكنجو ء وأوبا بى 
لشازى أصبح جمبوربة إفريقيا الوسطى » وإما الجابون فقد بق عل إسمه 
السابق . 


— 
القطر : 


بلغ طول الساحل فى ذا القطر حوالى ۸٠١‏ ميل ٠‏ وهو منخفض 
كثير المستنقعات تحف به الكثبان الرهلية والبحيرات الضحلة » و هذا فمو 
يشه بعض أجزاء من ساحل غرب إفريقيا . والجزء الجنوبى - وهو 
اطول ل مدل وبه قليل من المواق الطبيعية . أما الجزء الشمالى منه 
فيو جد به عدد منالخاجان ومصيات الأنبار الى أعظمها ٠ص‏ بالجابون20, 
و ثر تفع الارض سريعاً لتنتهى بمضبة يتراوح معدل إرتفاعما بين 
۰ س ۳.۰۰ قدم . وهناك عدةكتل جبلية أكثر إرتفاعا منالمستوى 
العام ٠و‏ #رىمن المنددراتالغر بية نهرا أجوبه س00 وکو الو Kwilu‏ 
إلى الأطانطى مباشرة . أما باق الإقلم فتصب مياهه فىروافد الكنجو مثل 
هبومو وأربايجى » وسابما . وهناك غابا تكثيفة فى الجابون وف جمرورية 
الكتجو . وف الشمال ينمو نبات القانا الذى لا يلبث أن يصير إلى 
شجيرات شوكية بالقرب من الخط الفاصل بين حوضى تشاد والكنجو . 
وتبلغ المساحة الكلية مايقرب من نصف مليون هيل مربع . 


وهنا نطاقان رئيسيان للمناخ هما الاستواق والسوداق . فاما الاول 
فيشمل الجزء الآدىمن الإقليم »و يتميز بدرجة حرارة عالية تتأرجح دام 
حول بي" » ومعدل عال لاد مطار والرطوبة الشديدة» ووجود فص لجفاف 
قصير جدا ٠‏ وأما المناخ السوداق فبو أشد حرارة؛ مع وجود فصل جفاف 
أطول » ولسكنه يتقلبكثيرا فى اليوم الواحد وف الفصل الواحد . وهذا 
هو مناخ الجزء الشمالى الأقصى من المنطقة ٠‏ 


)١(‏ أطلق عليه هذه التسميه اللاحوث البرتغاليون الذين [ك-نشفوه وذلك لتخلهم وجود 
شبه بينه وبين القبوة مقطوع أو السكاينة منطه© ٠‏ 


الاب : 


قار عاد السكان الإفريقبين فى هذا القطر بأفل من مليونين ونصف 
مليون نسمة » والآرربيين حوالى ٠‏ نامة . ومعظم الإفر بفيين الذن 
يسكنون مناطق الفابات الشاسعة للأجوى والكيجو ‏ ماف ذالك 
الآدبانجى فى جراء الادنى عت ثم من البانتو » دأشبرمم اليانجوى 
| مدوددط 5١‏ الذين يعتيرون آم شعب ف الجابون ٠‏ وتوجدعبر الجرء الاعلى 
من جمرورية إفريقيا الوسطى مجتممات من الزئوج الذين إمتز<وا 
بالهامبين » ويشتركون فى كثير من الصفات مع جيرانمم فالسودان وشمال 
نيجيريا ولسكنرم يتميزون عن از نوج بأصلاب حامية أنوى تتمئل لا فى 
ملام الجسمية فقط رامكن 5 ام أساماً زراءيون 'لارعريون. 


الر فتصاديات: 


لقد اختار الفر نسيون فى بادىء الام ء وقلما فمل ملك الباجيك فى 
اللكنجو » أن تكون تنمية [فريقيا الاستوائية عن طرق الامتيازات . 
هذه الامتيازات كانت غول المائزءين احتكار الإشراف على منتجات 
الغابات » مع ضمان الملمكية الحرة المطلقة لاجود مناطق الأرض . وقد 
امتصت أول دفعة للامتيازات حوالى ثنثىكل إذر ييا الاستوائية » ما كان 
له أخطر الأثر على استخدام الوطنيين لآراضهم.. واقد أدت ثورةالرأى 
العام فى فرنسا على إساءة استخدام الاحتكارات إلى ايام #راجعة هذا 
النظام مراجعة صارمة . وا تمت المفاوضات الطويلة بتنازل هدد م 
الشركات عن الامتيازات الممنوحة لها والكن فى نظير الحصول على 
نعويضات فى صور شتى » مع منحما الملكية الحرة اساحات شاسعة . 
وهكذا تخاص القطر = واسكن على <ضاب الإفريقبين ب هن الااتزامات 


التى تورط فيها فى الا بام الأ ولى من الم الآررفى كا صدرت تشر يعات 
جديدة فى عام ١0‏ تضع المزيد من القيود أمام التصرف فى الأرض . 
وقد بلغ جموع المساحات الى كانت تغطها الامتيازات ف عام 6و١‏ -والى 
.. مر جو قدان . ومن الحال أن نقتا عن عوتف الحبور ءات الأستذلة 
الجديدة من سلب الأرض بواسطة السلطة الاستعارية السابقة . ولم يكن 
توكيد التنمية فى الماضى عن طرق الوكالات الآوربة لبثهر عن أى تقدم 
غير عادى فى راء القطر وازدهاره ولكن على العسكس هن ذلك فإن 
المستو بات الاقتصاديةمازالت ضعيفة: وهذا راجع لا إلى عدم الإ٠كانيات‏ 
واكن إلى ضعف فى الأساس الذى يقوم عليه اقتصاد القطر . 


أما الحاصلات الغذائية الآساسية للوطنبينفوى فيات الكسافا » ونيات 
اليام » والموز » والذرة » واللطاطا والآارز . وق منطقسة الغابات 
الجنوبية » وعلى الأخص ف الجاءون » توجد الأخشاب الى تعد غاية ف 
الآهمية من الناحية الاقتصادية . وكذلك تنتج الغابات زيت الاخيل , 
والخروب والمطاط؛ وهتاك مز ارعلإنتاج زيتالاخيل علكها الأو ريون. 
ولمقطن المقام الأول بين اقتصاديات منطقة الأو بانجى . ومناطق الغابات 
موبوءة بذبابة قىتسى » وعلى ذلك فإن الماشية قليلة جداً فى الجابون وفى 
جمبورية الكنجو . وكذلك توجد ذبابة تس ىتسى فى جموورية إفر يقبا 
الوسطى » ولكن‌الو باء ليس على هذا النحو من السكثافة » وعلى ذلك فقد 
أمكن تربية القليل من الماشية . 


وصناعة التعدين ذات أحمية متزايدة » إلا أنه يعوقها عدم كفاية 
وسائل النقل ء بالإضاقةءإل طبيعة الإقلم ويو جد الذهب فكل الآقالم 
الثلاثة وكذنك يوجد الماس ف منطقة الاو بانيجى . ومة ٠عادن‏ أخرى هى 
الرصاص ٠‏ رالزنك والنحاس . وأمم معدن اكتشف ف السنوات ال خير ة 


سل ۳~ 
ر المنجنيز الذى وجدت منه تكوينات هائة فى الجابون . 


3 أما المعدات الصناعيبة فليست على شىء من الوفرة » وخصوصاً 
بالقارنة مع الكنجو اليجاور لماكان نحت الك البلجيكى . وتعانى الصناعة 
هن عدم توفر الذوى الرخيصة » وندرة المال » و انخفاض معد ل الاستبلاك 
بين السكان » وصغر حجم التعداد . أما القوى الحيدروكهر بائية فهى غابة 
أ القوة ‏ ولذ فقد ضعت مشررعات عدة فى المنوات الأخيرة موضع 
_ التنفيذ ٠‏ ول يڪن فى الإمكان علاج أوجه التقص الاخرى على هذا 
١|‏ النحو من السورلة . وأ كبر نشاط صناعى هو صناعة الاخشاب , وتاتى 
٠‏ بعد ذلك ف المقام الثأنى صناعة الحاصلات الزراعية . مثل رة نخيل 
الزيت » والفول السوداق » والسمسم » وبذرة القطن . وتعدحلاجة ااقطن 


صناعة متقدمة . 


والخط الحديدى الوحيد هو ما يسمى خط ١‏ الكنجو الط ›» 
الذى يبلغ طويله ۲۲۹ ميل » والذى أ كل فى عام ۱۹۳6 »م زود 
بامكا نيات الحديئة فى السنوا تالآخيرة » وكذلاك بقاطرات الديزل ٠‏ وهذا 
الخط ##رى من بوانت نواد مءزهلة موزدم على ساحل الاطلاطى مہو ر ب 
الكنجو إل برازافيل عند ستائلى بول » حيث يبدأ الجزء اصالح البلاحة 
من نمر السكنجو . وبالرغم من الصعوبات الناشئة عن طبيعة الأرض فإن 
اط الحديدى جید بدرجة ملحوظلة , 6 أن خدماتك"'النقل الموئ ف كله 
1 الداخل والخارج قد أحسن تطوبرها 5 


ويبغ طول المسالك المائية فى الداخل حوالى ...م ميل » ولكن 
3 اها يعوقه فى أمكنة كثيرة منها وجود الشلالات وإختلاف مستوى 
المياه من فصل إلى آخر . ولعل أكثرها أهمية ذنك الجزء الذى يبلغ طوله 


-— 


۰ ميلا على طول ری الکنجو الاو بانجی ہن برازافيل إلى با وی 
عاسمة جممررية إفر قيا الوسطى . وهذا الجرء صا كاه الملاحة لمدة ستة 
أشهر فى السنة »٠‏ ولطول السنة فى القسم التابع للكاجو . وف الجابون 
عدد من الأار الصالحة الملاحة اتى تستخدم أساساً لتعويم الأخشاب, 
من الغابة إلى مواق الأطلنطى . 


الكترورتف 


الكرون إلى حد كير عبارة عن هضبة «رتفعة هن جبة الغرب 
ومنحدرة من جبة الجنوب ااشرق نمو حوض الكاجو . وااسمل ااساحلى 
ضيق تكثربه المسةنقعاتذاتالمانجر وف » والسكثمانالرملية »واابحيرات 
الضحلة . وهناك يقوم جبل الكئرون شاعا فوق الهضبة , إذ يبلغ ارتفاءه 
٠٣ء‏ ر۴ قدما . ومن المر تفعات الو سملى هذا القطر تجرى الآنمار فجميع 
الإتجاهات ؛ بعضها مباشرة إلى ال#رط الأطلاطى » وبعضها إلى تمر اليو 
Benue‏ فى زيجر با وبعضها إلى #وعة الكنجو » واابعض كو عيرة 
تشاد. أما الغط السائد للنيات فمو يشبه ذلك الموجودف الاجزاءالآاخرى 
هذه المنطقة من إفريقيا . وهاك غابات كثيفة فى الجنوب لا تلت أن 
تتحول ف ااشمال إلى مانا ذات أشجار ثم بالتدريح إلى مساحات من 
النباتات العشرية إأشديدة الحفاف حيث عف الإقام ب.حيرة تشاد ٠‏ وتادين 
المرتفعات' بتنوع مظاهرها الجبلية اجميلة . وعلى ااساحل آسقط الاه طار 
الغزيرة طوال العام » وهى موزعة جيداً على شور اسنة. و٠٠دل‏ سةوط 
المطر فى دوالا 01a‏ هو هه يوصة ف العام ٠‏ ويقل هذا المءدل كبا اتجبنا 
شمالاء فعدلسةوط الأمطار حول عير ة تشاد لأيزيد على -١‏ 6١بوصة‏ 
قاالنارء االات ره لاکریت فلم معدلا أنظاره 
ef‏ بوصة فى السنة ولسكن الظررف خاصة ) . ودرجة الحرارة 


ولام 


نوع » إذ تبلغ ۸٩ - ٠۷۲‏ ف الجنوب » وأعلى من ذل ككثير أ فى 
۾ ض تشاد . 


وكان الكرون فما سبق مستعمرة ألمانية ْم قسم بعد الحرب العامية 

الأولى بين بريطانيا وفرنسا ايحم نحت الانتداب هن عصبة الآهم . فأما 

الإفلم الذى وضع نحت الانتداب البريطانى فقد وصف أنه جرء هن غرب 

إفريقيا » وأما الإقلم الفزاسى : وهو الآكثر رقوغا ف الشرق. دالا کر 

بكثير - وتبلغ مساحته ۵۰۰ر۹٩۱۹‏ ميل هربع ويزيد موع كانه على م 

١‏ مليون نسمة فهو بوحى بأنه أساساً إستواى فى طابعه » ومن ثم فقد 
يكون من الانسب أن نتناوله بالبحث فى هذا المكان. 


أما الانتتداب الفر نسى فقد أصبحح - كثيله الب رطان - وصاية يحت 
إشراف ال٠م‏ المتحدة ثم فا بعد جزء من الاتحاد الفر نسى . ثم أصبح 
الفطرمستقلا ىأو ل نار .وز ګت ام « جم ورة الکرون». داكن 
ما ليث أن قامت صعوبات سياسية فى وجه الحكومة المستقلة . وبا 
کان القطر لا بزال نحت الیک الفرنسى قام رجل يدعى دوبين آم نیوب 
Rubenum Nyobe‏ ,2ا سوس <ز ب عسكرى دعى دإحاد شعو ب الكرون » 
يدف برنايجه إلى تحقيق الإستقلال ثم الاعاذ مع الكرون 
ابر إطاتى . واسكن ما ليث أن أعان ف عام 0 عدم شرعية قيام هذا 
الحزب » وف عام مه؟١‏ قتل روبين على أيدى الفر أسبين . و بعد مونهبزءن 
قصير أعان الفر أسيون أن القطر سوف ينح الاستقلالالتام فی‌عام ٠۹٦۰‏ 
وعلى ذلك وافق قسم من هذا الحزب على أن يعمل فى إطار هن 
الدستور ‏ ثم صدر أمى بسر كيم مع منحهم عفوآ عاما. أما القسم 

_ الآخر » الذىكان بقوم بتوجيمه من خارج اكرون رجل دع دکتور 


ےکس هو 4.4 Moumie‏ ا لآذر زع شيوعية قوبة؛ فقدواصل املةحتى 


EES is ale 


.عالق دست 4 امه 


“= 


بعد أن اقل الك رون الفر نى وحتى بعد أن اعترف بدستورية ااشطر 
الآخرمنالحرب .وهذا القع من الحزب يعد غاية ف الةو ةو على الا خص بين 
قسلة Bamileke‏ - عل الحدود الفادلة بين الكرون الغفر نمى والكرون 
رطان سابقا -آلی او جرت ترتیباتالانتداب ففعام ۱۹۱۹ تقسم بلادها 
بالقوة. هذه الخلةقدنقدت الان كل صا نما بالمدف السبامى رل نعدمهمتما غير 
العصابات ومقاومة السلطة الفائمة . ويفدر عدد ااثوار الذين قاءوا بالثورة 
ضد الكو مة مخمسين ألفرجل » ومتوسظ عدد الفتلى فى الشور الو احد 
عائتى قتيل . أما مو میبه ٥ات0‏ ٥٤هد‏ مات ف سواسرا فى ظروف فامضة فى 
عام .05 (1) . ول تستطع الحسكومة أن تفعل شيئاً حيال ذلك ؛ وكان 
عامل الاستقرار الوحيد فى موقف يضطرم بالفوضى هو وجود بعض 
القوات الفر نسبة النى كانت تحاول جېد استطاعتها وضع حد ذه 
الاضطرابات . وفى ذات الوقت » ولذعرم الشديد » وجد ااسكان فى 
الجانبالبر,ظانى أنفسهم مضطرين إلى إرواء الثوارالذين كانوا يستخدهون 
الإفليم البربطانى للتمو به والتضايل وكقاعدة للوثوب والانقضاض فهجوم 
جديد . وأرسلت القوات النيجيرية لحراسة الحدود ونى الإرهابيين. 


. ولكنها ما لبثت أن سحبت لتحل علا قوة بريطانية بوم أن أصبحت 


ومن الناحية العنصربة فإن السكان أأنخلاط » وللكن فى الإمكان 
تقسيمهم إلى قسسين ركيسبين على أساس ما إذاكانوا يتكلمون البانتو أو 
اللغة السودانية . فاليانتو بعيشونقى المنطقتين الجوبية والوسطى والذين 
يتكلمون السودانية فى الشهال . أما المناطق الشمالية فنكثير | ما وقعت فى 


)١(‏ اغد آنادت الصحافة بأل موميبهقد ذكر قبل مونه أن منظمة فرلسية تدمى اليد الجراء 


۷ 
کیل لفو لاف الذين أسسوا إمراطوبة آدامار ۸۵۰۷ای كانت تر مال 
الكرون الألماق ( ف بعد ) رال جانب اشرق من نبجير با الشمالبة . إلا أن 
هذه الإمبراطورية ول انمارت »جى الور ببين و تقسم القطر بين ابر رطا نرين 


والآلمان 1 رإسكن الأقرام ف ابات 00 سانيا 8 ., 


ديقوم اقتصاد جمرورية الكر دن على الزراعة واستغلال إنتاج 


٠‏ الغابات » وكلاهما إلى حد كبير فى أبدى الإفريقين . وبالاضافة إلى 
امحاصيل الغذائية فإن الإثر شین بجر ن! .كا كار ؛ دااين »والفولااسوداق 
وزيت النخيل ومر ة شروب" ما ال مسر طون الور یرن ورون 
ابن والموز . والتعدين ما زال غير متقدم نسياً . وتربى الماشية والخرول 
فى الأجر اء الشمالية والوسطىمن القطر . ولآن الجزه الجنوف موبوه بذيابة 
تسى سى فإن حياة الرعى ليس ها فى افتصاديات البلا إلا درر ضثيل . 


المستعمرات الاسبائية والبرتغالية 

تشمل غينيا الأسبانية مساحة صذيرة مسدودة على أرض القارة بين 
ريو موق والمكرون » بالإضافة إلى عدد من الجزر أ كبرها جزيرة 
فر ناندد بو . ومسكز الحم هر مدينة سانتا يز ا بيل على جز برة فر ناندو بو 
الى تبلغ مساحتها ١٠م‏ ميل مربع وتعداد سكانها ( بالإضافة إلى الجرز 
الآخرىالأصغر منها) أقلمن. ۰ر ءالسمة ؛ من بینم ٠۰١‏ ر۳ .رع 
من الآدربيين » الى هى عبارة:عن مو عة من البرا كين الخامدة » إذ أنها 
تعد جزء[ من الإمتداد الجنوبى لاسلسلة البركانية الكمرون , دن هنا 
- کا يقال س نقلت أو بذور لاسكا كار. إلى ساحل الذهب فى عام 2 
ثم كان أن برزت فر ناندو بو إلى الو جود فى السنوات الأخيرة فى'ظروف 
ل تكن لتحسد علما وذلك حين أبعت لجنة تحقيق دوليه فى الثلاثينيات 
من هذا القرن أن كبار الرسمبين الليبير بن كانوا بع ورن الرقيق من بلدمم 
للمستمرة الآسيانية للعمل هناك. وبالجزيرة مزارع أوربية واسعة » 
والحاصيل التصديرية الرئيسية هى الک كار والين » والسكان الإفريقيون 
الآصلون يتتمونٌ إل قبيلة تدعى بوق اط8 » وکن يوقم فى العدد 
بكثير المال المهباجرون وم ف معظموم من الإيبو النيجير بين . 

أما الإقلم الواقع على أرض القارة » وهو إستواق فى مناخه ومظبره 
فتلغ مساحته أكثر من .. ٠ر١٠‏ ميلمربع » وسكانه أقل من ۰۰۰ر ۲۰۰ 
نسمة . وقد منحت إمتيازات كثيرة لإ<تكار تصدير الاخشاب »م أن 
هناك مرارع شاسعة لإنتاج زيت النخيل والين ويزرع الإفريقيون اابن 
والكاكار من أجل التصدير . 


EF‏ جز برا سانت, توماس و برنسيب ابر تغاليتان فتةعان إلى الجنوب 


و ا 


اندو بو وتشكلان جزءاً من نفس السلس لة البركانية وبلغ سا حنها 

وال ۷۲ ميل مريع , وتعداد سكانهما | کل من ,..ر .+ نسمة . 

جد فى مانت توماس على وجهالخصوص مزارع أوربية متطورة لإنتاج 

کا کار » رجوز المند > وذيت النخيل واللكينا ٠‏ ويشكلالءالالمواجرون 
رلا الغالبية العظمى السار . 


۱ وقد بكون من غير المناسب أن نختتم وصف إفريفيا الإستوائية درن 
لإشارة إلى واحد من عظاء هذا العصر يعيش ويعمل هناك ؛ ذا هو 
لكتور أابرت شويزر الذى يجمع بين القسيس » وعال اللاهوت» 
والفياسرف » والموسيقار , والطبيب . جاء شويتزر إلى إفريقيا عام ٠۹۱۴‏ 
تأقام مسقشنی فىمكان يدعى لا مبار بن على بعد و١‏ ميلا من مصب مر أجويه 
ففوسط الجابون . ركان شويتزر فى ذلك الحين فىااثامن والثلاثين من عبره 

وكان قد نال حديئا درجة الدكتوواة فى الطب » بعد أن كان بالفعل قد 
1 8 ف الفلسفة » واللاهوت والموسبق . لقد دفع نفقات رحلته[لىإثريقيا 
من المنح التى كان يتلقاها من الأبرشية التى كان يعمل ما فسيساء ومن 
مكاسبه كحاضر وعازف على الارغول . وأما أعماله فى لامبارين فه ىأ برز 
هن أن كتاج إلى مزيد من الإفاضة . والآن » وهو يناهز ااسادس والثانين 
هن العمر » ويعءاوذه عدد صغير من الأطياء والمدرضات لايزال شويتزر 
: الآم الناهى » ولسكن بروح من الحبة » فى العالم الذى بعيش فيه ؛ إنما 


الية عملية وهبت نفسما لخدمة الإفربق . 


الفسش ل لنا يخ 
الجزر الصغيرة فى الحبط الأطلنطى 


تعد جز رة ماديرا أكبر واحدة فى جموءة الجزر التابعة للبرتغال , 
وهى تقع على بعد ٠٠١‏ ميل من ساح لالمغرب ٠‏ وتبلغ المساحة الكليةهز, 
الجرر ۳٢۴‏ ميل مر بع » وغدد سكانها <والى ٠..رء/ام‏ أسمة .وى جزر 
بركانية تبرز اة من ا محيط . ويصل إرتفاع بيكوديفوء أعلى قة على ماديراء 
إلى 1ه قدم » وهناك بعض القمم الآخرى الى لاتقل عنها كثيراً فى 
الإ رتفاع 


أما السفوح الشديدة الإندار فقد أعدت على شكل مصاطب أو 
مدرجات منتظمة كى حول درنتفتت التربة . وتنموفيها بوفرة الآنواع 
العديدة من الفاكبة والخضروات » وتصدر الجنية الأولى هنما إلى الوق 
الأوربية. وكذلك تشتهر بنبيذها وكرومها المتعددة . و تعتمد صناعتها الحلية 
اى تشمل أشغال الدانتلا وأشغال الدب وجدل فروع ااصةصاف -على 
القوة الشرائية للسواح الذين يدون إلى مادبرا بأعدا د كبيرة للتمتع يمناخما 
الطيب ريقع ميناء فوتكال ف جنوب هذه الجز برة » وهو ميئاء هام 
لقَوين السفن المتجمة إلى غرب وجنوب إفريقيا. والس كان أساسابر تغاليون 
ولكنهم يضمونكذلك بعض العناصر الآخرى هن مغاربة وإيطالبين 
دذنوج. 


أما جز ركناريا فبى جموعة من الجزر تابعة لاسمائيا أشبرها جز را 
تینیر يف وكنا ريا العظمى» وكان يسكنها أصلاشعب من البربر بدعی الجوانش 
#نعدهه 6‏ وقد إنرض الآن ‏ ولسكنه وقع فى قبضة أسبانيا أثناء القرن 


۱ > 


اس هشر . والسكان الحاليون لونهم أغق فليلا من الا سان »وکلم 
ايتميزون عنم فىأى من النوا حى الاخرى ٠‏ وتبلغ المساحة الكلية 3 
المجمرعه ۲۸۰۰ ميل ربع ء وجموعسكانما خوالى... د۰٠۸‏ أسمة.رجزر 
كناريا هذه ؛ مثل مادیرا » جزر بركائية وهی تبرزهن لبط بحافات قائمة 
صل إرتفاع 0 تينير يف المغطاة بالثلوج إلى ۰ ققدم . ورغم 
ب هذه الجزر من الساحل الإفر بق فإنها أك جدباً من ماديرا» دعل 
لأخص ف الجانب الأعن ٠‏ وع کل ؛ ہی ماز خصب ترما » وحين 
تروى تلج الفاكبة والخضروات والحاصيل الأخرى. وصيد الاسماك 
صناعة هامة » كا أن أشغال الدانتلا وأشغال التطريز ٠ر‏ الحرف 
. اليدوية انحلية . ويعتمد السكان إلى حدكبير على بيع «صنوعاتهمللسواح. 
وميئاء لويز فى كناريا العظمى وسانتا كروز فى تينيريف يعدان ميناءان 
هامان تتوقف فيهما السفن العابرة . 


وأما جز ركيب فيرد ؛ وهى على مسافة ۳۰۰ ميل هن كيب فير د الذى 
بقع على أرض الفارة » فبي عبارة عن «ستعموة برتغالية قديعة تبلغ 

مساحتما السكلية ٠٠٠١١‏ هيل مس بع و س کالما ۰ر سمة ٠‏ بلغ وع 
: الجر أربع عشرة جريرة : منها عشر جرر «سكونة .رهىه دن أصل بركاق 
وكانت أعلىقة فما هى بركان فوجو ۴٥١‏ الذى لم خمد إلاحديثا .ومعدل 
الحرادة السنوى مرتفع » ومعدل الآ«طار منخفض . وللكن على 
الرغم من جدب هذه الجزر می نتج عدداكيراً ٠‏ ن ال#اصيل -- « 
: أجود أنوا اع ابن »دبذور الخروع » والتبغ » وااقمح والفول .وغالبية 
ااسكان هن أصل زنجی . 


= 
امعط المندى 


سو قو طرى 5060168 جزبرة تقع فى شمال شرق راس غردفوى وعلى 
يعد و لا ته »وبلغ طو ما ون ميلا وعرضبا ۲۲ ميلا ومساحتها 
۰ هيل مر بع وهى من الناحية السياسية تشكل الجزه الجزارى هن 
سلطنة كيشين وسوقوطرى الساهرية فى الجزء الشرق هن حمية عدن , 
يعيش السلطان نفسه فى ال جز برة فى قربة حديبو على ساحلما ااشمالى , 


والجزيرة معظها جبلى » على طول حورها » وما قم من الجرانيت 
ملع ارتفاعها حوالى ٠‏ تدم فوق هضبة جير به ترارح إرتفاعما بين 
٠٠٠١ - ٠٠‏ قدم » وال جبال معتدلة الحرارة يغطيها عادة السحاب أو 
الضباب . أما المنخفضات فى حارة موبوءة بالملاريا . والجزيرة تمتد مها 
الأخوار التى غالبا ما تكون جافة ولكانها لاتليث أن تصير إلى سيول 
جارفة أثناء فصل الآمطار من نوفير إلى إبربل . والنيات هناك يعت 
بالشبه ليس فقط لنبات المنطقة الممائلة فى آسيا و إفريقيا وُجزر الماسكارين 
Mascarenes‏ ولسكن كذلك لنيات بولينيزيا Polynesia‏ واس کا الجنوبية. 


ويبلغ السكان حوالى ۸٠.١‏ نسمة . وم يتكونون من عنصرين 
رئيسيين . فأما سكان السواحل فوم فى معظممم هن الءرب والإفر يقيين » 
والآخيرون م إلى حدكبير من أحفاد الرقق الوافدين من شرق إفريقيا ء 
إلا أن بعضهم من نسل جنود غرب إفريقيا الذين جاءوا إلى .وةوطرى 
أثناء الحرب الاخيرة » ما الرعويون الرحل من سكان الجوات الجبلية 
الداخلية فهم سوقوطريون حقيقيون : بعضهم طول القامة أبيض البشرة 
وبعضمم أقصر قامة وأغمق لوا . وال و قوطر بون ,تكل.ون لغة تشكل مع 


“K~ 


| هر بة عت الى تنتمى إارا ع وهم جات الجزبرة العرب.ة فا قبل 
الأسلام فرعا مستفلا من الآسرةاللغو ب السامية الجنوبية. ورغم أنهمكانوا 
يديثون بالمسبحية لعدة قرون إلا أنهم الآن يدينون بالإسلام . 


٠١‏ أما إقتصادم ففقير . والحرف الرئيسية للسكان هى صيد الاسماك 
وتربية الماشرة . والصادرات الرئيسية هى الزبد المدى ( ٠اطع‏ ) الذى 
١‏ يقال إنه أجود نوع ىكل منطفة شمال الط الهندى ٠‏ وكذلك الاؤاق, 
ا فالجريرة تعتبر أم الاؤاؤ . وهناك صادرات آخری»› إلا أن حجمباصذير 
مثل الصمغ الأحمر » وعصير ااصبر » وحشيشة البحر » والعثير » والمسسك 
والعطور ‏ وأسماك القرش المجففة » والأواتى الخزفبة , والاؤاقء والسجاد 
والجلود ' والتبغ . والزراعة ضئيلة غير ثابتة » وعلى ذلك فإن سكان 
الجزيرة مضطرون لاستيراد بعض المواد الغذائية كالذزة » والارز.. ما 
البلح فهو مادة غذائية هامة ٠‏ 


وكانت سوقوطرى معروفة الإغريق والرومان» ومن ثم فقد ذكرت 
فى « دليل البحر الأريترى » بأنها ركز تجارى حيوى . ونی أثناء العصور 
الوسطى الاوربية »كانت سوقوطری مأوى شبيرأ للقراصنة الهنود . وقد 
استولى عليها البرتغاليون فى عام ٠۵۰۷‏ » واسكنهم ما لبئوا أن رحاوا عنما 
٠‏ فى عام ٠١١١‏ . ومع إفتتاح قاساة السويس أصبحت سوةوطرى تمع على 
- حانب الطريق البحرى الموصل إلى الحند » وعلى ذلك فقد أصبحت على 
٠‏ جانب من الأهمية بالنسبة لبريطانيا . ومنذ عام ٠۸۷١‏ فصاعدا والسلطان 
يتلق معونة م حكومة عدن ؛ وف عام ٠۸۸٩‏ وضع الساطان نفسه 

را نحت الحاية البريطانية . وهذا يعنى ف الواقع أن حكومة السلطان 
تصرف كل الثدئون الداخلية » وأن الاشراف اابريطاتى مةصور على 


4 


آما جز برة عبد القورى ۸11۰٤۵٥۲١‏ » فهى جز يرة صغير ة تقع بين 
سوقوطرى ورأس غردفوى ويسكنها غواصو الاؤاؤ وصيادر الأسماك . 
وتضمالجمو عة كذلك جز بر ين أخر بين هما جزبرة كالفاررن Kal-Farun‏ 
و جز a‏ الاخوان The Brothers‏ . 


اکا مس 
' إذاكان إجراء مسح لإفريقيا فى هذا الو أت الذى نتعرض فيه للتغيير 
قد ببدم عملا جرا ١‏ فإنه ما لاشلك أيه أن حاولة التكرن #ستقيل اافارة 
تعد حاولة طائشة ٠‏ ومع لای ؛ فهذا بعينه هوما نوی اأؤاف أن يفعله . 
حت أن الآراء اتی سيبديها الآن إن ھی إلا آراؤه الخاصة وأنما بكل 
| ا كيد ان تصادف هوی فى نفس كل قارىء» فعلى ذلك سوف باحو 
المؤاف عن السار ب الموضوعى ف التعبير الذى حاول إلترامه حتى 
فانک ن له حربة ااتعبير عن آرائه اشخصية فى صيغة ا ةكلم ا مرد . 
ولابد أولا ٠نإبداء‏ بعض التحفظات . ولعل آم شىء لدينا أننا حين 
نای إلى دراسة إفريقيا علينا ألا نتغاضى عن جرلنا مسا . خی أنه فى 
غضون المائة سنة الماضية قد أاقى الكثير هن |اضوء على القارة الى كانت 
إلى وقت قريب غير معروفة للعالم الخارج إلا قليلا . واسكن هذا اضوء لم 
55 ليضىء إلا ال طح فةط . لقد استطاع عدد قليل هن العلماء » ورجال 
العلوم ؛ وبعض الإرساليين ورجال الإدارة الوصول بأيحائهم إلى أعماق 
٠‏ أبعد ؛ ولمكهم م أنقسهم سيكونون أول من يسم بان أبحائهم ما تناوات 
آفاقا حدودة وأن نتائا لاتدل.إلا إلى جموور محدود جداً . فعظم الناس 
يضتةون معلوماتهم عن إفريقيا من الأو رببين الآخرين » ومن الناشرين 
'والصحفبين » والرحالة » وكابم عادة على جمل باللغات الإفريقية وصلون 
ل معلو مام من الإفريةين ذو التعام الغرى الذين غالبا ما يكونون فى 
حياتهم وتفسكير م بعيدين عر عامة الشعب بعد الأوربيين عنه . كنلا 
نعرف ماذا يشغل تفسكير الإفريق ولا ما عسه ويشعر به » ولا ما يقال له 
فا إهتقده »ومن ثم كان لزاما علينسا أن نكون جد حذرين فى تقب لكل 


۳۹ 


هذه القراءات إن هى إلا مبلبلة » وفى أحسن حالاتما غير جديدة . 


“م علينا أن نذكر أن نتائج الحرب الباردة عديدة لانحصى » وأن هناك 
كثير بن من يعتقدون أن إفريقيا» أو أجزاء كبيرة ما ؛ سوف سقط 
كي امام السيطرة الشيوعية . وكا أنه من محال أن انظر إل مصير لزب 
شرق آسا إلا على أنه منطفة نفوذ للإستعار الصينى ‏ هكذا يرى البعض _ 
فكذلك علينا أن تيا لرؤية الدول الجديدة الناشئة فى إفر يقيا وهى تسقط 
واحدة تلو الأخرى أمام إتجاه الروس للإستيلاء على القارة . وهنا أبدى 
ران صريحا »فلا أستطيع إلا أن أقول بأن هناك دولتين أو لاا من 
الدول الإذربقية تبدى بعض التأييد لمثل هذه الإتجاهات » ونما فدخاطرت 
بالتقرب إلى المعسكر الشيوعى . والكن حيث أن تموعة التوابع الروسية 
ليست عل منافعة هناء فلا بد وأن نفترض بأن إفريقيا الناشئة سرف 
تحتفظ لنفسها مستقبلا ةما فى صوغ مستقبلها بنفسما » ربا نحت تأثير » 
ولكن ليس تحت سيطرة » القوى الخارجية . 


والحقيقة الآساسية حولإفريقيا اليوم هو التغبير هن الک الإستعارى 
إلى الاستقلال التام » تلك العملية التى أسرع بها كيرا منذ الحرب العالمبة 
الثانية والتى تمت معظمها أثناء عام ٠۹۹۰‏ . والعامل الديناميى فى هذا التخيير 
هر القوهية الافريقية » تلك الظاهرة المركبة التى قد يكون من |الخطأ أن 
ندعوها بالقومية » حيث أنه لايوجد فى إفريقيا غير شعوب قليلة جداً 
بالمعنى الآررفى . فالقومية الافريقية أكثرما تتكون وعيا عنصرياء يعن هن 
الناحية السلبية رفض أبة سبطرة لاى شعب بعتي دخيلا علهها » ومن 
الناحية الاحابية السعى ل<قرق الاساواة» والبحث عن ٠‏ الشخصية » الإفر ةة 
اتی تستطيع أن نِت وجودها بين شعوب العالم وأجناسه الآخرى .وقد 
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١‏ جدت هذه العاطفة انفسها فأعدة ووب فى الاقسام الانليمية الختلفة 
1 الى أوجدها الأودبيون عند جره الفارة کا اصح ل تاريخ حائل بسبر 
١‏ ا اا اس رپا فی ع ا ا ا 

س وا فى موءة من الزعماء البارزين الذين ؛ على 
' الرغم من قلة عددم ‏ فم بتمتعون بشمبية واسعة ۽ وإذاكانإنتشار الذومية 
1 قد صاحبه السكثير ٠ن‏ المرارفات رالارهاب » وإذاكانت هذه القومية عل 

هأيدرينقصما منالناحية الايحابيه الترجيه وااسكفاية » فلابد وأن نقر يأنما 
طاقة هائلة لايمكن مقار مما وأنها القوة الى تصوغ إفريةيا البوم . أما مقياس 
احا فمو أنكل أقالم إفريفيا ٠‏ جذربا حى السكنجو وتنجانيقا » باستثناء 
إفليم واد أو إثنين » إما مستفلة بالفعل أو على وشك الاستقلال . 


واست أستطيع أن أجزم إلى منى ستستطيع القومية بشكلها الحالى 
اليقاء بعك هذا النجاح Fele].‏ راا تقوم على التقسم الإنليى الذى 
هو من صلع الأرر بين 5 وسيكوان هن الغراية أن تصمد هذه الجدرد غير 
الطبيعية زءئا طويلا أمام الحقائق الإثنولو جية» وحقائق الدياثة, والجذر افيا 
وعلالاقتصاد 8 وسوف تاف خريطة فر يا E‏ وذا القرن اختلافا 
كبيراً عما هی عليه الآن . وكذ لكلا أرى احتمالاكيرا لقيام أية اتحادات 
أو عمليات إدماج » أو حالف فيدر الى بين هذه الأقالم . وة احتما ل كبير 
أنه بعد تدع الا~تةلال وإعادة ترتيب ادود سوف يكون الاهتيام 
موجها غو او الاختلاف اكز مه عو رجه اليه وأستطيعالقول 


بأن [فريقيا سقيق لسنوات عدة مقبلة منقسمة أكثر ما تة , 


ا وإذا كانت القومية الآن فى طور النضوج فام ا كذلاك سوف تفقد 
" شياً هنما ابتما ,ثم بعد ذلك كله فى الحاصل ااماتج عن (اتأثير الآور بى» 


فإذا ماقل ذلك التأثير فلا بد وأن يعقرى هذه الحركة بعض ااتغيير . فن 
الاححية » إذاكان الوطنى الإفر بق قد رفض ااسيطرة الأوربية فروهن ااناحية 
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الأخرى قد احتضن بكل قوة الةم الغربية الهساواة » وف منطقة واحدة 
على الآثل انخذ الآفريق لنفسه هذا الشعار الشعى : ٠‏ رجل واحد, 
صوت واحد» . ومن المشكوك فيه أن هذه الآفكار التحررية سوف 
لد إلى ما بعد حقيمَة الهوة #ه«ادم ؟ه رإاااوهع ١ط‏ . و تشير الدلائل 
الحاضرة إلى أن حكومات إفريةيا المستةلة ستكون مركزية للغابة وآ 
ستميل إلى المحافظة على بقساء سيطرة الحزب الواحد الذى تسيره بجو عة 
صغيرة من عليةالقوم الذين تفصاوم عن جماهير الشعب هوةتحيقة. فالرجل 
الواحد سيحصل على صوته الواحد ‏ ولكن من امحتمل ألا يستخدمه 
أكثر من مرة واحدة . وتجميع الساطة على هذا النحو ليس إفربقيا هن 
حیث' طابعه ولا ع التقلد واكنه سيق دون تغبير إلى أن إؤدى 
انتشارالتعلم إلى ظمور رأى عام منتج ومستئير . 


اقد بدأ الحكم الاستعارى فى إفريقيا حركة للتغيير الاجتماعى 
لم يعد فى الإمكان إيقافها . وجاء كثير من الأوربيين لينظر وا إليها بعين 
الريبة والشك باعتبارها شيا فظا غائياً للغاية ومثيطا للعزم واطالما حاول 
البريطانيون على وجه الخصوص أن يةللوا مى سرعتها بالتحذير منها 
و بإدخال عدد من قوانين الإصلاح » مراعين داعا کا أمكن - جانب 


التحفظ والتقالد . إلا أن هذا التدرج لم یکن له صداه ف نفس الوطنى' 


الإفريق الذى نرى فيه نوعا من الثنائية الغريبة . فهو » من ناحية » ينظر 
إلى الوراء عنین شديد إلى ماض أشبه شیء بالأساطير » الذى برى فيه 
العصر الذهى للثقافة والإزدهار والذى يسعى إلى بعثه من جديد بأن مخلع 
على 1ل قطار الجديدة أسماء قديمة مثل غانا ومالى . ومن الناحية اللاخرى » 
فإنه لم يكن بأبة حال لير فض الو سائل والاساليبالأوربية الفنية » واىكنه» 
عل المكس هن ذلك » قد اتخذ منها انفسه مففتاحاً للعالم الحديث . وان 
أشهد فى إفر يقيا »يا كان ف انمد أبام فاندى » عودا مقصودا إلى المغزل 
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إحتجاجاً على التحول إلى الأوربية وعلى ‏ الطواحين الك يطانة المعتمة : 
١‏ فالإفر :نی الحديث يريد طواحينه ولابظن با ثىء شيطاق معنم . وعلى 
' ذلك » فع ینا أن نتوقع هن الحسكومات الإفريقية أن تزيل دون تردد نلك 
٠‏ الآنظمة التقليدية والاجتماعية الى بعتفد بأنمسا تف حجر عثرة فى سيل 
١‏ التقدم ٤‏ ا التغيير - تبعاً لذلاك - سيزداد سرعة . 


واقد عنيت القرمية الإفريقية بالسياسة أكثر ما عنيت بالافتصاد . 
وهذا أمر طبيعى . فعل الإقتصاد ذو مادة جافة ملة لمعظم الناس » بينها أن 
السياسة ؛ إلى جانب كو نما شیتآ مثيرأ فى حد ذاته » فبئ تہب المتعلمين من 
الإفرقيين ت بالإضافة إلى ما لها هن ڪر ف نق وسم م وما تزودم به من 
موهبة خطابية ‏ السلطة والرعامة . وهذا لا يمنى أن القوءية الإفريقية 

ليس لها من عائد اقتصادى من أى نوع يعود عليمم بالتفع . فيعض 

الوعماء , بل وعدد كيير می مؤيدهم > کانوا يلودون ممعم 

فى ثنايا حملاتهم السياسمية هنا وهناك بآمال كيار فى الوصول إلى مكاسب 

مملة قد يصعب علبمم تحقيقبا عن غير ذلك ااسبيل . وما لا جدال فيه 
أنه سيحل فى إفريقيا » کا فى معظم أجزاء العالم » ذلك الوقت الذى 
ترى فيه مجر بات السياسة يشسكلما ويصوغرا إقتصاد الملاد ؛ بل إن الدول 
الإفربقية الى استقلت حديثآ قد أمسسكت بالفعل بزمام ا موقف فى هذا 
الجال ؛ بعضها بإ تياح اي سكلية غير قائم على أساس » وبعضما بقاق شديد 
لك ها قار وى 


وهكذا فإن الكثير يتوقف على مستويات المرء ومقابييسه . فلطالما 
ذكر بأن إفريقيا ‏ بقدر ما نءرف عنها فى وقتئا الحاضر - إن هى 
إلاقارة فقيرة ؛ وفضلا عن ذلك فإن ما فما من موارد غنية موزع على . 

أجزائما توزيعا غير عادل . فعظم القارة يعتمد على الزراعة الى تقوم 
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إلى حد كبير على زراعة اللاصيل الإعائية ثم هى بعد ذلك غرضةة 
لتلقبات مناخ غير ثابت . أما الأرض فهى غير خصبة على وجه العموم » 
عر ضة للتفتت كاعد من استخدام مناطق شاسعة منها وجود ذبابة تسى 
تسى الى لم بتيسر حتى الان وجود علاج لها . مثل هذه الأحوال قد مين 
على وجود اقتصاد إعاثى ذى مستوى منخفض بعض الشیء » شأنه فى 
معظر القارة الآن . وعلى كل » فلن يتوافر فى ظل هذا الاقتصاد 
وجود ال ماز الكامل للدولة الحديئة » ومن ثم فلن رهبا لها نحقيق مستوى 
عل للنعيشة , 


إلا أنه بتعين علينا أن نكون جد حذرين حتى. لا نكون ااصورة 
المعطاة قامة للغابة . فن أجزاء متنائرة من إفر ةيا بوجد رصيد ضخم من 
المعادن ليس كله فى إتريقيا الجنوبية ؛ وكذلك فإت بعض الأقالي قد 
استطاعث وهى نحت الحم الاستهارى تطوبر أنواع خاصة من الحاصلات 
الزراعية انى أصبحت الآن تشكل صادراث لها قيمتها . ومة وجه آخر 
موات ف هذا الموقف هو أنه على الرغر من أن فترة التطوير الاقتصادى 
الخدت تعد فترة حديثة جد فى جر ءهكبير من إفريقيا إلا أن غددآ كبيرآ 
من الدول الى استقلت حديثاً قد ورئت عن الدول الإستعارية اقتصادا 
ناجحاً ومعدات ضخمة نافعة . 

وأخيرا ٠‏ فلابد وأن نتذكر أنه مازال هناك فى إفريقيا االكثير من 
الموارد الى لم بجر استغلالها بعد . فالموارد المعدنية ما زالت غير 
فعروفة » كا أن الأنهار تمثل مصدرا هائلا للقوى غير المستخدمة ومازال 
ف الإمكان تطو برها لإستخدامما فى النقل » وكذلك فإن السياحة تشكل 
نشاطا هاما وخص_وصا إذا ما اتخذت إجراءات منظمة للمحافظة على 
الصيد ؛ أما الأوض النى أمى ء استخدامما بشكل بالغ فن الإمكان تبيمة 
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ن الى ساعد على تحفيق إنتاج أ كبر وعلى صياتتها من التفعت , 
َلك صناعة الأسماك من المستطاع تطويرها و ىكل هذه الأوجه من 
)وف كثير غيرهاء أرضحت الدول الإستعمارية معالم ااطريق » 
بوفىنجد الحسكومات المتعاقبة آفاقا واسعة لبذل طاقاما فى ااسير بها 


٠‏ وغلى كل ؛ فالفضل جع إلى رأس المسال والمهارات الاسيوبة 
الأودبية فى إحراز مثل هذا التقدم الاقتصادى الذى حفقته إفريقيا . 
ومن ثم كان ازاما فى هذه المرحلة الأولى دن التطوبر تشجيع هذه المهارات 
ورأس المال والعمل على الحافطة علييما . فبالإضافة إلى تخطيط برنائج 
تعليى لإنتاج الطبقات النى منها يؤخذ المنيون والحرفيون والمتخصون 
من العال فإنه يتعين على الحسكومات الإذريقية أن تعمل على توفير الآمن 
الانتصادى والسيامى اللذين مما تستطيع إجتذاب الفنيين ورأس المال 
من الخارج والعمل على توفير أسباب بقائهما . 
1 وليست هناك فى إفربقيا مستعمرة سابقة واحدة فما من الفنيين 
الوطنيين من بنى بالخدمة المدنيسة . وفى :كل الحالات وجدنا أعباء الحسك 
الذاق وم.وليانة جامة قبل نوفير وجود طبقة وسطى متعلمة من النوع 
الذى منه يؤخذ الموظفون عادة . فى بعض الأقطار »كاجو هثلا » كان 
هذا النقص ماثلا لاخاية ما أذى إلى نشوء حالة هن الفوضى . وف أقطار 
أخرى أمكن تغطية هذا النقص » وبذلك أمكنهم أن يدرأوا ااسكارئة » 
' ك لوعى الآفلية المتعلدة ووجود أشخاص لحم إحتراههم من سبق لمم 
رة الحم التقليدى كالرعماء ورؤساء القبائل » وقيام علاقات طيبة بين 
تكوهة الإستعارية السابقة واله-كومة المستقلة الجديدة . وقد اسم 
لإستمارى فى معظم الحالات بإمداد إفر يقيا بإدارة منتجة . فإذا 


O 


كان لابد وأن تتحقق لإفريقيا الحدبثة آمالها الكبار فإنه لابد من امحافظة 
على هذه ال توبات ؛ وإلى أن يتم تدريب طبقة منتجة »من البير وقراطية 
الإفريقية يمكن الاعتاد عايهاء ( وه ذه تشمل المدرسين » والأطباء , 
واليطرين » ورجال الشرطة وغيرم ) بلزم الدرل الجديدة أن تقدم كل 
التسهيلات الممكنة للأوربيين الذين كانوا بعملون فى الخدمة المدنية 
الاستعار بة إلسابقة حتى يبقوا فى البلاد . وكانت بعض الدرل الاستعيارية 
أك وعباوإدراكا من غيرها حين أعدت الخدمات العامة للإنتقال من 
الحمكم الاستمارى إلى الإستقلال .ركان البلجيك أسراً الجيع » أما 
البريطانيون فل يكونوا يمنجاة من التقربع. ومح كل فا زالهناك ااسكثيرون 
من المتحمسين » رجالا ونساء » الذين يودون لو هلوا فى الدول الجديدة 
إذا ما عينوا فى أعمال مرضية » ومن الواجب إذْن ألا يبدد هذا الرصيد 
من حسن النية . 


ولعل أكثر مشكلات إفريقيا الحديثة تعقيدا هى مشكلة العلاقات بين 
الإفر بين وبين العناصر الأخرى من أوربيين وآسيوبين الذين رسخت 
أقدامهم فى أماكن متعددة من القارة . و عكن القول عموماً بأنهكليا كان 
امجتمع غير الإفريق كبيرا كلما كان من الصعب إيحاد توازن فى المصالح 
يرضى كل الأطراف . وعلى كل » فعلينا أن نعقرف بأن عاملى الؤقت وجو 
الرأى العام العالمى إنهما إلا فى جانب الإفربق » وأنه من محال فالمستقبل 
البعيد أن نكن بأية نتيجة سوى أن نرى معظم إفريقيا وقد آل الك 
والإشراف فيا إلى السكان الأصليين . وهذا هو ما خدث بالفعلفى أجزاء 
كثيرة هن غرب » وشمال » وشمال شرق [فريقيا » وما نتوقع حدوثه مرة 
أخرى - ف الوقت المناسب ‏ فى شرق أفريقيا » وعلىالافل فى أجزاء من 
إفريقيا الوسطى . بل نستطيع القول بأنه حتى فى جنوب إفريقيا سوف 
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sf‏ السيادة لازرنة ف مم من الآيام 0 وار أن ذإك أن لكون بشو إراقة 
هاء وذرف للدموع , . > ك 
١‏ دإذا كانت الظروف #واتية للغاية فإن مناطق مثل شرق إفريقيا, الى 
شم أقليات صغيرة نسیاً - دلسكن لاغنى عنها من الناحي.ة الاتتصادة ‏ 
هن الأدر بين والا سيون ٤‏ کن أن تصير 


1 إف دول ذات عناصر عديدة 
متجااسه إلى حل مو 


3 ول »فها نعترف كل جموعة ههاجرة بقوة الأغلية , 
وقسمم بعد ر أتما وإستعدادانما الخاصة لصا المجموع . إلا أن التجربة قد 
١‏ ونت بأن هناك بعض الصعو بات الجسيمة فى سبيل موقف مثا ىكبذا , 
١‏ ومع ذلك › فرناك هن الدلالات الواضحة . هنا وهناك » ما يدل على أن 
١‏ المشاعر العنصرية لم سكن بأية حال داكا مربرة لائلين . فبناك هن العلاقات 
الشخصية بين السود وبين ذوى اللون البنى وبين البيض ما هو قائم على أساس 
هن العاطفة الحارة والصداقة ال متينة » بل إن هناك من أهل الخصال السمحة 
الكربة من يسعون إلى تطعم السياسة بنفس الروح اتی تشر بت بها حياة 
15 الكثيرين من الآفراد » روح الممادنة والحبة . 


ومع ظبور الاستقلال جاء جزء كبير هن القارة الإفريقية ايسكتسب 
٠‏ كذلك أهمية رمغزى جديداً على .سرح الأحداث اعالمية . فنذ سئوات 
: قليلة كانت الدو ل الإفر بقية الو حيدة الى تشكل عضوية هيئةالآمم ا متحدة» 

بغض النظر عن إنحاد جنوب إفريقياء هى مصر وإثبو بيا وليبريا . واليوم » 
بعد ظبور دول إفر بقية مستقلة جديدة » تزايد العدد إلى حو الى «الآر بعين» 
دولة » دبذلك أصبحت هذه الدول تشكل جزء كيرا ؛ حوالى اثلث ؛ 
هن أضوات اجلعية العامه . 


ل ومن الطبيعى أنه دن غير امحتمل أن نتفق أضوات 17 هذه الدرل 
ي الدوام . فنى مسائل معينة كان هناك اختلاف ملحوظ فى وجات 
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الظر , بل إن هناك على وجه الخصوص خط فصل بين موقف بعض 
المستعمرات الفر نسية القدمة وبين موقف ذانا وغينيا ‏ فالفريق الأول 

٠‏ بل إلى أن يكون عافظا فى موقفه أكثر من الغر يق الآخخر . أما المسائل 
ای توفع بان تنفق أصواتمم فبا , كل مشكلات الآمن والسلام رفيا 
تعلق بإدانة التغرفة المتصربة ؛ فإن موقف هذه الدول من حيث المبدأ لم 
يكن لبختلف درت الموقف الذى أجمعت عليه دول الغرب . ويمكن أن 
نضيف هنا أنه فى دير إنعقاد الجعية الغمومية عام .دول حين زاد عدد 

أ الدرل الإفرقية الجديدة زبادة كبيرة > كان للمندو بين تأثي ركبير لما أبانوا 
له من عظمة وح سياسية . وما لا شك فيه أن مسلكهم و تهر فوم 
ان أعكثر لياقة فىكثير من المواقف من مسلك بعض المندوبين الا خر بن 
من لهم فى السياسة باع إطول بل إنهكانكذلكأقوى أثرا وأعظمفاءلية . 
وقد ميل المؤرخون إلىإعتبار .+ عام المعجرات بالنسبة لإفريقيا» 
ذبوالعام الذى قامتفيه الدول الدسستعار بة رفع وصايتها عن جزء كبير من 
3 القارة وألقت بواجباتما ومسئؤلياتها على كافل حکومات کل أعضائها ن 
السكان الاصليين . هذا المعنى فإن هذه السنة تعتبز نهاية عصر . واسكن 
الك الذاق ليس غاية فى حند ذاته » بل جرد بدابة لمرحلة من الملاقات 
الجديذة بين إفر بقيا وبقبة دول العام مر حلة تشتركفها الول الإستعارية 
السابقه على وجه الخصوص وتتحمل فما مسثولية خاصة . فالإستقلال | 
أت عل للشكلات الإقتصادية والاجتماعية لإفريقيا. لءد الق على كاهل 
030 الإفر من انبم مسثرلة إيحاد الحاول » والإفريقيون با عرف عنهم 
0٠‏ من الشجاعة ومرونة التكف بحتاجون إلى المعونة لتحقيق هذا ادف . 

رفكد المعونة الللازمة ‏ بالأضافة إلى كين الدول الجديدة 


4 نبا علا مشنجعاً من قبل العالم الجر . 
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